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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

إردوغان يجمد أرصدة وزيرين أميركيين

إبادة الكتب... التاريخ المخزي 
للقرن العشرين

(ص ١٠)

(ثقافة)

«تحرير»  الأكراد مستعدون لـ
شرق السويداء من «داعش»

لندن: إبراهيم حميدي

قــــال رئـــيـــس «وحـــــــدات حــمــايــة 
الـــشـــعـــب» الــــكــــرديــــة ســـيـــبـــان حــمــو 
«الشرق الأوســط» أمــس، إن قواته  لـ
جــــاهــــزة لـــلـــتـــوجـــه إلــــــى الــــســــويــــداء 
«حماية» أهلها الدروز من تنظيم  لـ
داعــش وتحرير ريفها الشرقي من 

عناصر التنظيم.
وقــــــــال حــــمــــو: «شــــــن (داعــــــــش) 
هــجــمــات وحــشــيــة عــلــى أهــلــنــا في 
الــســويــداء. وجــع أهلنا الــــدروز هو 

وجـــعـــنـــا نــفــســه، 
كـــــــــــمـــــــــــا حــــــصــــــل 
مـــــــع أهـــــلـــــنـــــا فـــي 
كـــــوبـــــانـــــي (عــــين 
الــعــرب) وعفرين 
(فــــي إشـــــارة إلــى 
هـــــــجـــــــوم شـــنـــتـــه 

قــــــوات الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي وفــصــائــل 
مـــعـــارضـــة بـــدايـــة الــــعــــام). لا نــفــرق 
بــــين هــــــذه الـــهـــجـــمـــات والـــهـــجـــمـــات 
على أهلنا فــي الــســويــداء ووحــدات 
الحماية جاهزة لإرســال قــوات إلى 

السويداء لتحريرها من الإرهاب».
وانـــــــهـــــــارت مـــــفـــــاوضـــــات بــين 
«داعش» ووجهاء السويداء لإطلاق 

مخطوفين من نساء وأطفال لدى 
التنظيم، ورفض حمود الحناوي 
أحد شيوخ طائفة الموحدين الدروز 
في سوريا مطالب «داعش». وبات 
أهالي السويداء في حالة استنفار 
وتأهب لمواجهة «داعش» وإبعاده 
عــــن الـــــحـــــدود الإداريــــــــــة لمــحــافــظــة 
لــهــجــمــات من  الـــســـويـــداء، تحسباً 
اتــجــاهــين: الــبــاديــة شـــرق المــديــنــة 
وحــــوض الــيــرمــوك غــربــهــا. وتعد 
دمشق لهجوم في محورين؛ الأول 
بــاتــجــاه ريــف الــســويــداء الشرقي، 
والآخــــر باتجاه 
مــنــطــقــة الــلــجــاة 
فـــــــــــــــــــــــــي ريـــــــــــــــــف 
الــــــــــــســــــــــــويــــــــــــداء 
الــغــربــي، شمال 

مدينة درعا.
على صعيد 
آخر، قال حمو: «لا أرى أن هناك خطة 
واضحة لأي عمل عسكري في إدلب 
كي نقدم مقترحات» للمشاركة في 
الهجوم مع قوات النظام، لافتاً إلى 
العسكرية مستمرة  «العمليات  أن 
من الوحدات في عفرين والهجمات 

ستتصاعد مع مرور الوقت».
(تفاصيل ص ٦)

قائد «الوحدات» نفى 
ASHARQ AL - AWSAT وجود  لـ
خطة لهجوم على إدلب

بعد إجراءات التحالف لتأمين المضيق وبالتزامن مع انتهاء تمرين «استجابة النسر» في البحر الأحمر

النفط السعودي يتدفق مجدداً عبر باب المندب
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بــــعــــد إجــــــــــــــراءات اتـــخـــذهـــا 
تحالف دعم الشرعية في اليمن 
لتأمين الملاحة في مضيق باب 
المــنــدب، وبــالــتــزامــن مــع انتهاء 
تــــمــــريــــن «اســــتــــجــــابــــة الـــنـــســـر» 
العسكري بمشاركة السعودية 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة ومـــصـــر 
ودولـــــــــة الإمــــــــــــارات فـــــي الــبــحــر 
الأحـــمـــر، أعــلــنــت الـــريـــاض أنها 
بـــــــدأت أمـــــــس، اســـتـــئـــنـــاف نــقــل 
شـــحـــنـــات الـــنـــفـــط عـــبـــر مــضــيــق 

باب المندب.
وقـــــال وزيـــــر الـــطـــاقـــة خــالــد 
الــفــالــح فــي بــيــان نشرته وكالة 
الــــرســــمــــيــــة (واس)،  الأنـــــــبـــــــاء 
الـــتـــي اتــخــذهــا  إن الإجــــــــــراءات 

التحالف تضمن «أمن سفن دول 
التحالف عبر المضيق وجنوب 
البحر الأحمر وسلامتها، وذلك 
بالتنسيق مع المجتمع الدولي».

الــســعــوديــة علقت  وكـــانـــت 
نقل شحنات النفط عبر مضيق 
يـــولـــيـــو  فــــــي ٢٥  المــــــنــــــدب  بـــــــاب 
(تموز) الماضي بعدما تعرضت 
ناقلتا نفط سعوديتان تحمل 
كـــــل مـــنـــهـــمـــا مـــلـــيـــونـــي بــرمــيــل 
إلـــى هــجــوم شنته الميليشيات 

الحوثية المدعومة من إيران.
(تفاصيل ص٣)

  مشهد بثه موقع «نسيم» لاحتجاج لمؤيدي النظام في مشهد الجمعة يرفعون لافتات تتهم حكومة روحاني بسوء الإدارة (أ.ف.ب) 

العقوبات الأميركية الثلاثاء... وواشنطن تجدد تحذيرها للأوروبيين من تجاهلها

غليان في إيران... والحوزات هدف جديد للمحتجين

سلاح كوري شمالي للحوثي وليبيا

لندن: عادل السالمي
واشنطن: معاذ العمري

مــــع بـــــدء الـــعـــد الـــتـــنـــازلـــي لــــعــــودة الــعــقــوبــات 
الأميركية على إيران بعد غد الثلاثاء، عاد الغليان 
إلى الشارع الإيراني، وشهدت مدن عدة احتجاجات. 
المــرة هو استهداف حوزة  ولكن اللافت فيها هــذه 
علمية قرب العاصمة طهران، في تحول جديد يهدد 

النظام الإيراني.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن حجة 
الإسلام هندياني مدير حوزة مدينة اجتهاد، قال 
إن نحو ٥٠٠ متظاهر هاجموا الحوزة نحو الساعة 
التاسعة مساء أول من أمس «محاولين كسر أبوابها 
وإحراق أشياء فيها». وأضاف أن المحتجين «كانوا 
يحملون حجارة وكسروا كل نوافذ قاعة الصلاة 

وهم يرددون شعارات ضد النظام».
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل 
الاجتماعي مشاركة المئات في مظاهرات بعدة مدن، 

من بينها طهران وأصفهان وكرج. 
بــدورهــا أفــــادت وكــالــة «فــــارس» بـــأن شخصاً 
واحداً على الأقل قتل واعتقل ٢٥ آخرون في مدينة 
إلــى أن «النساء يقدن موجة  كــرج. ولفتت الوكالة 
الاحتجاجات الجديدة». وجددت الإدارة الأميركية، 
أمـــــس، تــحــذيــرهــا لـــلـــدول الأوروبـــــيـــــة مـــن تــجــاهــل 
عقوباتها على إيــران، مشددة على ضــرورة وضع 
حــد للعلاقات الاقتصادية والتجارية مــع النظام 

الإيراني. (تفاصيل ص ٥)

نيويورك: علي بردى  

كشف تقرير سري قدمه خبراء 
لــجــنــة  إلـــــــى  أمـــــــس  مـــــن  مــــســــاء أول 
عقوبات كوريا الشمالية في مجلس 
الأمـــــــن أن بـــيـــونـــغ يــــانــــغ لــــم تــوقــف 
بــرامــجــهــا الـــنـــوويـــة والــصــاروخــيــة 
ومــســتــمــرة فـــي الــتــعــاون الــعــســكــري 
مــع الــنــظــام الـــســـوري وحـــاولـــت بيع 
سلاح إلى جماعة الحوثي في اليمن 

ومجموعات في ليبيا.
الــتــقــريــر أن فــنــيــين من  وأورد 
كوريا الشمالية يعملون في صناعة 
الصواريخ الباليستية زاروا سوريا 

في ٢٠١١ و٢٠١٦ و٢٠١٧.
كما ورد فيه أن حسين العلي، 
الــــــذي وصـــــف بـــأنـــه مـــهـــرب أســلــحــة 
ســــــــــــوري، عــــــــرض «مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الأســـلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة، وفــــي بعض 
الــحــالات صــواريــخ باليستية، على 
مــــجــــمــــوعــــات مـــســـلّـــحـــة فـــــي الـــيـــمـــن 
ولــيــبــيــا» مــن إنــتــاج كـــوري شمالي، 
وأنه بوساطة العلي تم التفاوض في 
دمشق عــام ٢٠١٦ على «بروتوكول 
تـــعـــاون» بـــين المــتــمــرديــن الــحــوثــيــين 
في اليمن وكوريا الشمالية، وينص 
عــلــى تــأمــين «مــجــمــوعــة واســعــة من 
المعدات العسكرية». (تفاصيل ص ٢)

الجفاف في العراق {يبتلع} 
نصف الأراضي الزراعية

تنديد بخطة أميركية لإنهاء «أونروا» 
وإلحاقها بمفوضية اللاجئين

«ديزني» اشترتها وتاريخها العريق في الإنتاج السينمائي

«فوكس للقرن العشرين» تودع جمهورها

بغداد: «الشرق الأوسط»

الزراعة العراقية، أمس،  كشفت وزارة 
أن مــســاحــة الأراضــــي المـــزروعـــة فــي الــبــلاد 
انــخــفــضــت إلــــى الــنــصــف مـــقـــارنـــة بــالــعــام 
المــاضــي، إثـــر مــوجــة الــجــفــاف، وانــخــفــاض 

منسوب نهري دجلة والفرات.
وقـــــال مـــهـــدي الــقــيــســي، وكـــيـــل وزارة 
الــزراعــة لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا 
أردنا مقارنة المساحات المزروعة هذا العام 
مــع الــعــام المــاضــي يصل حجم الــضــرر إلى 

خمسين في المائة».
وبسبب الجفاف الشديد العام الحالي، 
حظرت الوزارة زراعة الأرز والذرة والدخن 
والــســمــســم وزهــــرة الــشــمــس والــقــطــن التي 

تحتاج إلى الكثير من المياه. 
وبحسب السلطات، فإن الخسائر التي 
سيتكبدها العاملون في زراعة الأرز تبلغ 

٣٤ مليون يورو هذا العام.
كما تتأثر بالجفاف الثروة الحيوانية 
بسبب نفوق جواميس تعيش في الأهوار 
نــتــيــجــة الــعــطــش. فــفــي مــحــافــظــة ذي قـــار، 
نزحت أكثر من ٤٠٠ عائلة من قراها لتستقر 
في مناطق لديها مصادر مياه أفضل من 

أجل قطعانها، وفقاً لمسؤولين محليين.
وبعيداً عن قلة الأمطار، يبقى السبب 
الــرئــيــســي للجفاف تــحــويــل وقــطــع الأنــهــر 
الـــتـــي تــصــب فـــي دجـــلـــة والــــفــــرات مـــن قبل 
تركيا وإيران، بحسب الخبراء. كما باشرت 
تركيا مؤخراً تشغيل سد «اليسو» على نهر 
دجلة، ما يشكل ضربة للزراعة في العراق 
فــي مختلف نــواحــي  ستظهر تــداعــيــاتــهــا 
الحياة. وقد أثار هذا الأمر غضب العراقيين 
لــدى السلطات التي تــواجــه أصــلاً  والقلق 
المــزمــن فــي الطاقة  مشاكل بسبب النقص 

الكهربائية.

نيويورك: علي بردى  
عمان: محمد الدعمة

رام الله: كفاح زبون

مع تفاقم العجز المالي الذي تعانيه وكالة 
الأمــم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين 
وتـــشـــغـــيـــلـــهـــم (أونــــــــــــــــــروا)، تـــــصـــــاعـــــدت حــــدة 
التحذيرات مــن هــذه الأزمـــة التي تأتي وسط 
مـــعـــلـــومـــات عــــن مــســعــى مــــن صـــهـــر الــرئــيــس 
الأميركي دونــالــد ترمب ومستشاره الرفيع، 
جــاريــد كــوشــنــر، لإلــحــاق الــوكــالــة بمفوضية 

اللاجئين.
وفــــي تــعــلــيــق هـــو الأول عــلــى مـــا نــشــرتــه 
مجلة «فــوريــن بوليسي» الأميركية في شأن 
الــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا كــوشــنــر، قـــال الــنــاطــق 
«الشرق  لـ باسم المنظمة الدولية فرحان حق 
الأوســـط» إن الأزمــة المالية التي تتعرض لها 
هذه الوكالة «مدمرة»، مؤكداً أن الأمين العام 

للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يسعى بكل 
ما في وسعه كي تواصل «أونــروا» خدماتها 

لملايين اللاجئين في المنطقة.
ونــــــددت الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة بخطة 
إنهاء «أونروا» باعتبارها استمراراً لمؤامرات 
تصفية القضية الفلسطينية،  كما حذر وزير 
الخارجية الأردني أيمن الصفدي من التبعات 
الخطرة لاستمرار العجز المالي الذي تواجهه 
«أونــــــــروا». وشــــدد عــلــى أن قــضــيــة الــلاجــئــين 
إحدى أهم قضايا الوضع النهائي والتي يجب 
أن تحل على أساس قرارات الشرعية الدولية 
ذات الصلة، خصوصا قرار الأمم المتحدة رقم 

١٩٤ ومبادرة السلام العربية.
وعـــزز تــقــريــر «فــوريــن بــولــيــســي» شكوك 
الفلسطينيين بــأن الإدارة الأميركية تخطط 
لشطب ملف اللاجئين نهائيا وتجريدهم من 

مكانتهم القانونية. 
(تفاصيل ص ٤)

لوس أنجليس: محمد رُضا

بــعــد نــحــو مــائــة عـــام مــن الإنــتــاج 
السينمائي المميز تودع شركة «فوكس 
للقرن العشرين» جمهورها لتتحول 
إلى كنف شركة «ديزني» التي اشترتها 
وتاريخها الحافل برصيد من الأفلام 

يبلغ نحو ٤٣٠٠ فيلم.
«فوكس» أفضل موسيقى  وكان لـ
تـــعـــريـــفـــيـــة بــــــين كــــــل اســــتــــوديــــوهــــات 
هـــــولـــــيـــــوود. مـــوســـيـــقـــى مـــــن الأبــــــــواق 
الــصــادحــة بــقــوّة كما لــو أنها آتية من 
أيام الرومان في ميادين القتال. وتحت 
صوت تلك الموسيقى اسمها بحروف 

ضـــخـــمـــة بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة «تـــونـــتـــيـــيـــث 
سينتشري فوكس» محاطة بضوءين 
يتحركان بشعاعين كاشفين يجولان 
إلــى يمين الكلمات  فــي السماء، واحــد 
والآخـــــــــر إلــــــى يــــســــارهــــا مـــــن تــصــمــيــم 
الفرنسي إمــيــل كــوســا جــونــيــور الــذي 
كــان تسلم قسم التصاميم الفنية في 
الشركة. أما الموسيقى ذاتها فوضعها 

ألفريد نيومان.
المـــوســـيـــقـــى  تــــلــــك  الآن صــــمــــتــــت 
واختفى ذلــك الشعار بعد أن اشترت 
«ديزني» بمبلغ ٥٢ مليار دولار أفلام 
ومحطات «فوكس» التلفزيونية شاملة 
تاريخ الشركة من الأفلام والأستوديو 
الكبير المنتصب فــوق مساحة كبيرة 
مــن منطقة ســانــتــا مــونــيــكــا فــي لــوس 

أنجليس.
ابتدعت «فوكس» تقنية العرض 

«ســيــنــمــا ســكــوب» واســتــخــدمــتــهــا في 
إنتاج أفلام منتمية إلى أنواع مختلفة. 
التاريخي (كليوباترة) والديني  منها 
(الــحــبــل) والــويــســتــرن («أوكــلاهــومــا» 
و«رجـــــــــل مـــــن لارامـــــــــــي») والمـــوســـيـــقـــي 

(كارمن جونز) من بين أخرى.
فــــي نـــهـــايـــة الـــســـبـــعـــيـــنـــات تــبــنــت 
«فـــوكـــس» مــشــروع فــيــلــم بــمــيــزانــيــة لم 
تزد كثيراً على ١٢ مليون دولار اسمه 
«ستار وورز» (حــرب النجوم) بعدما 
رفـــضـــتـــه الاســــتــــوديــــوهــــات الأخـــــــرى، 

وفوجئت الشركة، كسواها، بنجاحه.
عــنــدمــا خــطــا الـــعـــالـــم إلــــى الــقــرن 
الـــواحـــد والــعــشــريــن لــم تــقــم «فــوكــس» 
السينمائية بتغيير شعارها وأبقته 
نــاطــقــاً بــالــقــرن الــعــشــريــن الـــذي مضى 

وربما كان ذلك نذيراً بنهايتها.
شعار «فوكس» التقليدي(تفاصيل يوميات الشرق)

في الداخل
 مليارا دولار مساعدات السعودية 

ص2لـ40 دولة أولها اليمن.............

(ص ٧)كهرباء لبنان تصعق تقارب «التيار» و«أمل»
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عبر تاجر سوري عمل وسيطاً بين الجانبين خلال السنة الماضية

تقرير أممي يؤكد بيع كوريا الشمالية أسلحة للحوثيين وليبيا
نيويورك: علي بردى
القاهرة: جمال جوهر

كـــشـــف تـــقـــريـــر ســــــري قــدمــه 
خــــــبــــــراء إلــــــــى لــــجــــنــــة عــــقــــوبــــات 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة فــــي مــجــلــس 
الأمـــن أن بــيــونــغ يــانــغ لــم توقف 
برامجها النووية والصاروخية، 
ومستمرة في التعاون العسكري 
مـــع الــنــظــام الـــســـوري، وحــاولــت 
إلــى جماعة الحوثي  بيع ســلاح 
في اليمن ومجموعات في ليبيا 
عــبــر وســـيـــط ســــــوري، فـــي خــرق 

لعقوبات الأمم المتحدة.
وجـــــــــــــاء فــــــــي الــــــتــــــقــــــريــــــر أن 
«التعاون العسكري المحظور مع 
ســـوريـــا اســتــمــر دون انــقــطــاع». 
وأضـــــاف الــخــبــراء أن فــنــيــين من 

كــــوريــــا الــشــمــالــيــة يــعــمــلــون فــي 
الــصــواريــخ الباليستية  صناعة 
وغيرها مــن الأنشطة المحظورة 
زاروا ســوريــا فــي ٢٠١١ و٢٠١٦ 
الـــــذي  الـــتـــقـــريـــر  و٢٠١٧. وأكــــــــد 
جــاء فــي ٦٢ صفحة و٤ ملاحق، 
أن حــســين الــعــلــي، الـــــذي وصــف 
بــــأنــــه مــــهــــرب أســـلـــحـــة ســــــوري، 
عـــرض «مــجــمــوعــة مـــن الأســلــحــة 
التقليدية، وفــي بعض الحالات 
صــــــــواريــــــــخ بــــالــــيــــســــتــــيــــة، عـــلـــى 
مــجــمــوعــات مــســلّــحــة فـــي الــيــمــن 
ولـــــيـــــبـــــيـــــا» مـــــــن إنـــــــتـــــــاج كـــــــوري 
شمالي، وأنه بوساطة العلي تم 
الــتــفــاوض فــي دمــشــق عــام ٢٠١٦ 
عــلــى «بـــروتـــوكـــول تـــعـــاون» بين 
المــتــمــرديــن الــحــوثــيــين فــي اليمن 
وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، يــنــص على 

تــــأمــــين «مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــن 
المعدات العسكرية».

وأفـــــــــاد تـــقـــريـــر بــــــأن كـــوريـــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة لــــجــــأت إلـــــى «زيـــــــادة 
هــائــلــة» فــي عــمــلــيــات الــنــقــل غير 
الشرعية للمنتجات النفطية بين 
السفن في عرض البحر من أجل 
الالتفاف على العقوبات الدولية 

المفروضة عليها.
وتـــــــــحـــــــــدث خـــــــــبـــــــــراء الأمـــــــــم 
المــتــحــدة عـــن انــتــهــاكــات للحظر 
عــلــى صــــادرات كــوريــا الشمالية 
مــن الفحم والــحــديــد والمــأكــولات 
البحرية ومنتجات أخرى تحقق 
عائدات بملايين الدولارات لنظام 

الزعيم كيم جونغ أون.
وأوضـــــح أن نــقــل المــنــتــجــات 
الـــنـــفـــطـــيـــة إلــــــى نـــــاقـــــلات الــنــفــط 

الكورية الشمالية يتم في عرض 
الــبــحــر مـــن ســفــيــنــة إلــــى أخــــرى، 
ويـــبـــقـــى «الـــوســـيـــلـــة الــرئــيــســيــة 
للالتفاف على العقوبات»، مشيراً 
إلــــى مــشــاركــة ٤٠ ســفــيــنــة و١٣٠ 

شركة في هذه العمليات.
الـــــــــخـــــــــبـــــــــراء أن  واعــــــــتــــــــبــــــــر 
الانــتــهــاكــات جــعــلــت آخــــر حــزمــة 
مـــــن الــــعــــقــــوبــــات الـــــــصـــــــادرة فــي 
قـــرارات للأمم المتحدة  مجموعة 
العام الماضي «غير فعّالة»، عبر 
تـــجـــاوز الـــقـــيـــود الـــتـــي تــفــرضــهــا 

الأمم المتحدة.
كـــوريـــا  أن  الـــتـــقـــريـــر  وأورد 
الشمالية استمرت في الحصول 
عـــلـــى مـــداخـــيـــل وصـــلـــت إلـــــى ١٤ 
مليون دولار من أكتوبر (تشرين 
(آذار) من  مـــــارس  الأول) حــتــى 

صــادرات بضائع محظورة مثل 
الـــحـــديـــد والـــصـــلـــب إلـــــى الــصــين 
والهند وبــلــدان أخـــرى. وأشــارت 
اللجنة إلى أن «العقوبات المالية 
تــبــقــى الإجــــــــراءات الأضـــعـــف من 
حـــيـــث الــتــنــفــيــذ، وأكــــثــــر مــــا يــتــم 
تـــجـــاوزه بــشــكــل نــشــط فــي نظام 
العقوبات» المفروض على بيونغ 

يانغ.
وأضــــافــــت أن دبــلــومــاســيــي 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة يــلــعــبــون دوراً 
رئيسياً فــي الالــتــفــاف على هذه 
الـــعـــقـــوبـــات عــبــر فــتــح حــســابــات 

مصرفية متعددة.
وعلى الرغم من منع إنشاء 
شـــــركـــــات مـــشـــتـــركـــة مـــــع كــــوريــــا 
الــشــمــالــيــة، كــشــفــت الــلــجــنــة عن 
أكثر من مائتي شركة مختلطة، 

يشارك كثير منها في أعمال بناء 
ونشاطات أخرى في روسيا.

يذكر أن اللجنة التي أعدت 
الــــتــــقــــريــــر مـــكـــلـــفـــة مــــــن مــجــلــس 
الأمــن بمراقبة تنفيذ العقوبات 
المفروضة على كوريا الشمالية 
الــــنــــوويــــة  تـــجـــربـــتـــهـــا  رداً عــــلــــى 
الــســادســة وتـــجـــارب الــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة. وكـــانـــت الـــولايـــات 
المتحدة طلبت الشهر الماضي من 
لجنة العقوبات في الأمم المتحدة 
أن تأمر بوقف تسليم المنتجات 
الـــنـــفـــطـــيـــة إلـــــــى بــــيــــونــــغ يــــانــــغ، 
بــعــد تــأكــيــدهــا أن بــيــونــغ يــانــغ 
إمـــدادات الوقود  تجاوزت سقف 
عبر شحنات غير قانونية نقلتها 

سفن.
ونقل التقرير أرقاماً أميركية 

تــشــيــر إلـــى أن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
حصلت على ٥٠٠ ألف برميل من 
المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة فـــي الأشــهــر 
الــخــمــســة الأولــــــى مـــن ٢٠١٨، ما 
يـــعـــنـــي أنــــهــــا حـــالـــيـــاً فـــــي وضـــع 
انتهاك للعقوبات الدولية. ودعا 
وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بـــومـــبـــيـــو الـــســـبـــت، إلـــــى «إبــــقــــاء 
الضغط» على كوريا الشمالية، 
مــــــديــــــنــــــاً خــــــصــــــوصــــــاً روســــــيــــــا 
للاشتباه بانتهاكها العقوبات 
الــــدولــــيــــة، لــكــنــه أكـــــد أن الــعــالــم 
«متحد» للدفع باتجاه نزع سلاح 

بيونغ يانغ.
ولــــــــــم تــــــــــرد بـــــعـــــثـــــة كـــــوريـــــا 
الشمالية في الأمم المتحدة على 
طـــلـــب لــلــتــعــلــيــق عـــلـــى الــتــقــريــر. 
واســتــغــرب ســيــاســيــون ليبيون 

مــا جــاء فــي التقرير، وقــالــوا في 
المقابل إن «ليبيا دولــة مفتوحة 
الــحــدود والــبــحــر، والميليشيات 
هي المستفيدة من الفوضى التي 
ضـــربـــت الـــبـــلاد فـــي كـــل مـــكـــان». 
واســتــبــعــد مـــســـؤول مـــن حكومة 
الوفاق الوطني، أن تكون حكومته 
قـــد أقـــدمـــت عــلــى هــــذه الــخــطــوة. 
وقـــــال بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «نــحــن 
مــلــتــزمــون بـــقـــرار مــجــلــس الأمـــن 
الدولي الذي حظر توريد السلاح 
إلـــــى لـــيـــبـــيـــا». كـــمـــا أشــــــار عــضــو 
مــجــلــس الــــنــــواب الـــدكـــتـــور عــمــر 
غيث، إلى أن ليبيا «بلد مفتوح 
الحدود والبحر، والميليشيات في 
كل مــكــان»، بالإضافة إلــى مافيا 
التهريب التي تسعى إلى الربح، 

ومن ثم «فإن كل شيء متوقع».

في إطار إسهاماتها لرفع المعاناة عن الناس في ٤٠ دولة حول العالم

مساعدات السعودية قاربت الملياري دولار... واليمن يحتل النصيب الأكبر
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــســـهـــم الــــســــعــــوديــــة بــــــدور 
إنساني وإغــاثــي تجاه المجتمع 
الدولي، استشعاراً منها لأهمية 
هــــــذا الــــجــــانــــب المـــــؤثـــــر فـــــي رفـــع 
المعاناة عن الإنــســان أينما كان؛ 
فعبر مركز الملك سلمان للإغاثة 
ـــدمـــت 

ُ
والأعــــــمــــــال الإنــــســــانــــيــــة، ق

المساعدات، ودُشنت المشروعات 
الـــتـــنـــمـــويـــة فــــي مــخــتــلــف أرجـــــاء 
المــعــمــورة، إذ بلغت حتى نهاية 
شهر يوليو (تموز) الماضي، ٤٥٠ 
مشروعاً، بقيمة إجمالية بلغت 
مــلــيــاراً و٨٥٥ مليوناً و٦٦٠ ألفاً 
و٥٩٩ دولاراً، بالتعاون مع ١٢٤ 

شريكاً.
وشملت المشروعات المنفذة 
قطاعات حيوية عدة، ففي مجال 
ــذ المـــركـــز ١٦١ 

ّ
الأمــــن الــغــذائــي نــف

بــقــيــمــة ٥٣١ مــلــيــونــاً  مـــشـــروعـــاً، 
وفــي  دولاراً،  و٥٧٥  ألـــفـــاً  و٥٦٠ 
ذ ١٢٥ مشروعاً 

ّ
مجال الصحة نف

ألفاً  بإجمالي ٤٤٥ مليوناً و٢٨٣ 
و٨٦٠ دولاراً، وفي مجال التعافي 
المبكر ٢٩ مشروعاً، بتكلفة ١٢٠ 
مليوناً و٢٧٦ ألفاً و٥٧١ دولاراً، 
أما في مجال القطاعات المتعددة 
فنفذ المركز ٢٢ مشروعاً، بقيمة 
و٧٤٢  ألـــفـــاً  و٤٣٦  مـــلايـــين   ١٠٦
المـــــيـــــاه  مــــــجــــــال  وفــــــــــي  دولاراً، 
والإصحاح البيئي ٢٥ مشروعاً، 
ألــفــاً  بتكلفة ١٢٦ مــلــيــونــاً و٩٣٨ 
و٢٤٢ دولاراً، وفي قطاع الإيــواء 
والمواد غير الغذائية تضمنت ٢٤ 
مشروعاً، بإجمالي ١١٨ مليوناً 

و٨٦ ألفاً و٦٥٤ دولاراً.
كـــــمـــــا شــــمــــلــــت مــــــجــــــال دعـــــم 
وتــنــســيــق الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة 
بتنفيذ ٢١ مشروعاً، بقيمة ١٨١ 
مليوناً و٢٧٨ ألفاً و٣٦٢ دولاراً، 
وفي مجال الحماية ١٢ مشروعاً، 
بتكلفة ٤٩ مليوناً و٤١٦ ألفاً و٥٦٤ 
الـــخـــدمـــات  قـــطـــاع  دولاراً، وفـــــي 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة أنــــجــــز المـــــركـــــز ٨ 
مشروعات، بإجمالي ٤٢ مليوناً 
و٨٤٨ ألفاً و٨٨٣ دولاراً، فيما نفذ 
١٧ مشروعاً تعليمياً بقيمة ٧٧ 
مليوناً و٢٣٤ ألفاً و٦٣١ دولاراً، 
وفي مجال التغذية ٥ مشروعات، 
ألفاً  مليوناً و٢٩٩   ٤٠ بإجمالي 
و٥١٥ دولاراً، وفي مجال اتصالات 
الـــــطـــــوارئ نـــفـــذ المــــركــــز مــشــروعــاً 

واحداً، بتكلفة ١٦ مليون دولار.
ووفــــق الــنــشــرة الإحــصــائــيــة 
الــشــهــريــة الـــتـــي أصــــدرهــــا مــركــز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنــســانــيــة، بـــادر المــركــز بتقديم 
العون والمساعدة لليمنيين عبر 

تــنــفــيــذ حـــزمـــة مـــن المـــشـــروعـــات، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع ٨٠ شـــريـــكـــاً، إذ 
شــمــلــت خــــلال الـــفـــتـــرة مـــن مــايــو 
(أيـــــار) ٢٠١٥ حــتــى نــهــايــة شهر 
مـــشـــروعـــاً،   ٢٧٤  ،٢٠١٨ يـــولـــيـــو 
بــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة مـــلـــيـــار و٦٤٣ 
مليوناً و٣٧٦ ألفاً و٧٤٥ دولاراً، في 
مجالات الصحة، والأمن الغذائي، 
والـــتـــعـــافـــي المـــبـــكـــر، والــقــطــاعــات 
المــتــعــددة، والإيـــــواء والمــــواد غير 
الـــغـــذائـــيـــة، والمــــيــــاه والإصـــحـــاح 
البيئي، إلى جانب دعم وتنسيق 
العمليات الإنسانية، والحماية، 
والـــــــخـــــــدمـــــــات الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة، 
والتعليم، والتغذية، والاتصالات 

في حالات الطوارئ.
واســــتــــشــــعــــاراً لــلــمــســؤولــيــة 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي يــضــطــلــع بــهــا 
المركز، امتدت أعماله الإنسانية 
والإغـــاثـــيـــة، لــتــشــمــل الــروهــيــنــغــا 
الــــــنــــــازحــــــين داخـــــــــــل مــــيــــانــــمــــار، 
والـــــلاجـــــئـــــين فــــــي بــــنــــغــــلاديــــش، 
فــبــمــشــاركــة خــمــســة شـــركـــاء نفذ 
المركز من مايو ٢٠١٥ حتى نهاية 
شهر يوليو ٢٠١٨، ١٢ مشروعاً 
بـــقـــيـــمـــة إجــــمــــالــــيــــة ١٦ مـــلـــيـــونـــاً 
و٨٠٤ آلاف و٤٢١ دولاراً، شملت 
مجالات الأمن الغذائي، والتعافي 
المـــبـــكـــر، والـــقـــطـــاعـــات المـــتـــعـــددة، 
والإيـــــواء والمــــواد غــيــر الــغــذائــيــة، 
إلـــــى جــــانــــب المــــيــــاه والإصــــحــــاح 

البيئي، والتعليم، والصحة.
وامــتــداداً للعطاء الإنساني 
لــلــمــمــلــكــة تـــجـــاه الأشــــقــــاء أســهــم 
مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســــلــــمــــان لـــلإغـــاثـــة 
والأعمال الإنسانية في تخفيف 
مــعــانــاة الــشــعــب الـــســـوري جـــراء 

ما يعانيه من ظلم وتهجير، إذ 
نفذ بمشاركة ١٤ شريكاً من مايو 
٢٠١٥ حتى نهاية يوليو ٢٠١٨، 
٤٤ مــشــروعــاً، بقيمة ٧٨ مليوناً 
و٣٠٣ آلاف و٢٧١ دولاراً، انصبّت 
فـــــي مـــــجـــــالات الأمــــــــن الــــغــــذائــــي، 
والــــصــــحــــة، والــــتــــعــــافــــي المـــبـــكـــر، 
والــحــمــايــة، والمـــيـــاه والإصـــحـــاح 
الــبــيــئــي، والإيــــــــواء والمـــــــواد غير 
الــغــذائــيــة، والــتــعــلــيــم إلـــى جانب 

التغذية، والقطاعات المتعددة.
ولــتــخــفــيــف وطــــــأة المـــعـــانـــاة 
والـــــــــفـــــــــقـــــــــر الـــــــــتـــــــــي يـــــعـــــانـــــيـــــهـــــا 
الــــــصــــــومــــــالــــــيــــــون، نـــــفـــــذ المـــــركـــــز 
بـــمـــشـــاركـــة خــمــســة شــــركــــاء، مــن 

مــايــو ٢٠١٥ حــتــى نــهــايــة يوليو 
٢٠١٨، سبعة مشروعات، بقيمة 
إجــمــالــيــة ١٥ مــلــيــونــاً و٥٥٦ ألفاً 
الأمـــــن  شـــمـــلـــت  دولاراًً،  و٥٦١ 
الــغــذائــي، والــقــطــاعــات المــتــعــددة، 

والمياه والإصحاح البيئي.
وأشارت النشرة إلى أن المركز 
أســهــم عــبــر المــنــظــمــات الــدولــيــة، 
ومــــنــــظــــمــــات المــــجــــتــــمــــع المــــدنــــي 
والمنظمات الحكومية، منذ مايو 
٢٠١٥ حتى نهاية يوليو ٢٠١٨، 

بما نسبته ٥٠٫٢٥٪ من إجمالي 
المـــســـاعـــدات المــنــفــذة بــقــيــمــة ٨٦٣ 
مليوناً و٥٢١ ألفاً و٩٥٥ دولاراً، 
إضـــافـــة إلــــى إســـهـــامـــه مـــن خــلال 
منظمات الأمم المتحدة، فقد مثلت 
مشاركاته ٤٩٫٧٥٪ مــن إجمالي 
المــــســــاعــــدات المـــنـــفـــذة والــــجــــاري 
تنفيذها على مراحل بمبلغ ٨٥٥ 

مليوناً و٢٣٦ ألفاً و١٢ دولاراً.
وحـــيـــال أنــشــطــة مــركــز المــلــك 
ســـــلـــــمـــــان لــــــلإغــــــاثــــــة والأعـــــــمـــــــال 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة فــــــي شــــهــــر أبــــريــــل 
(نيسان) الماضي من عــام ٢٠١٨، 
ــع 

ّ
أوضــحــت الــنــشــرة أن المــركــز وق

عدداً من المساعدات، وجارٍ العمل 

عــلــى تــنــفــيــذهــا، مــبــيّــنــة أنــــه في 
مــجــال الأمـــن الــغــذائــي تــم توزيع 
ألــف أضحية فــي المحافظات   ٧٠
الــيــمــنــيــة (المــــهــــرة، أبـــــين، شــبــوة، 
حـــضـــرمـــوت، صــنــعــاء، الـــجـــوف، 
مــأرب)، بتكلفة ١٣ مليوناً و٤٦٠ 
ألــف دولار، كما تم توزيع سلال 
غــذائــيــة عــلــى الــروهــيــنــغــا داخـــل 
ميانمار (أركان) بقيمة ٥٠٠ ألف 
دولار، وتــــوزيــــع ســــلال غــذائــيــة 
ووجــــــــبــــــــات جـــــــاهـــــــزة لـــلاجـــئـــين 
الــــروهــــيــــنــــغــــا فـــــي بـــنـــغـــلاديـــش، 

بإجمالي ٧٠٠ ألف دولار.
وأقــــــــــــــام المـــــــركـــــــز بــــرنــــامــــجــــاً 
تــعــلــيــمــيــاً لـــلـــطـــلاب الــروهــيــنــغــا 
فــي الجمهورية الماليزية بقيمة 
دولاراً،  و١٩٦  ألـــفـــاً   ٣٦١ بــلــغــت 
اســـــتـــــفـــــاد مــــنــــهــــا ١٦٨٠ طـــالـــبـــاً 
يــــدرســــون المـــســـتـــوى الــتــمــهــيــدي 
الأول في اللغة العربية، وتجويد 
القرآن الكريم، وعلوم الحاسب، 
والرياضيات، والصحة النفسية، 
وفــــق بـــرنـــامـــج زمـــنـــي مـــكـــون من 
ثــــمــــانــــي مـــــراحـــــل دراســــــــــة يـــوفـــر 
المركز خلالها للطلاب الدارسين 
الـــوجـــبـــات والمـــــواصـــــلات والـــــزي 

المدرسي.
وحسب النشرة الإحصائية 
الشهرية أنجز مركز الملك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة 
خلال شهر أبريل ٢٠١٨ عدداً من 
المشروعات في قطاعات حيوية 
وتـــنـــمـــويـــة بـــعـــد اكـــتـــمـــال وثـــائـــق 

الــتــســجــيــل، فــفــي الأمــــن الــغــذائــي 
ــل المــركــز 

ّ
بـــســـوريـــا والـــيـــمـــن، تــكــف

بــتــشــغــيــل مــخــبــز الأمــــل الــخــيــري 
في لبنان بتكلفة إجمالية بلغت 
٢٥٦ ألفاً و٨٣٢ دولاراً إلى جانب 
ألفاً و٤٢٤ ربطة خبز  تــوزيــع ٧٧ 
ألــفــاً و٣٦٣  شــهــريــاً، كما وزع ٧٠ 
سلة غذائية و٣٢ ألفاً و٣٥١ وجبة 
جـــاهـــزة فـــي المـــديـــريـــات الــتــابــعــة 
لمحافظتي صعدة وحجة، بتكلفة 
٣ ملايين و٧٧٤ ألفاً و٩١٥ دولاراً.
وأفـــادت أن المــركــز قــام بدعم 
خـــطـــط الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة 
بــقــيــمــة  لـــعـــام ٢٠١٨،  الـــيـــمـــن  فــــي 
بلغت ٢١٠ ملايين دولار، ونفذت 
بــــواســــطــــة الـــــشـــــركـــــاء: بـــرنـــامـــج 
الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية 
والزراعة للأمم المتحدة، والمنظمة 

الدولية للهجرة.
وفـــي مــجــال الإيـــــواء، والمـــواد 
غــيــر الــغــذائــيــة أوضــحــت الــنــشــرة 
أن المــركــز قـــدم مــســاعــدات طــارئــة 
لـــــلـــــنـــــازحـــــين الـــــروهـــــيـــــنـــــغـــــا فـــي 
بنغلاديش بتكلفة ٣ ملايين دولار، 
ــــر ســت خــيــام كــبــيــرة الحجم 

ّ
ووف

(راب هول) بقيمة قدرها ١٩٥ ألفاً 
و٢٠٠ دولار، ووزع مــواد شتوية 
متنوعة على اللاجئين والنازحين 
فـــــي الــــــداخــــــل الــــــســــــوري تــمــثــلــت 
فـــي ٤٨٦ ألــــف قــطــعــة فـــي كـــل من 
«الأردن ولبنان وتركيا والداخل 
الـــــســـــوري»، بــإجــمــالــي ٢ مــلــيــون 
و٢٣٣ ألفاً و٧٢ دولاراً، ودعم المركز 

الاســتــجــابــة لاحــتــيــاجــات المـــأوى 
الـــطـــارئـــة لــلــنــازحــين والمــهــجــريــن 
إلــى ريــف دمــشــق، ودرعــــا، وريــف 
حلب، بإجمالي مليون و٣٩٥ ألف 
دولار، فضلاً عن دعم المركز خطط 
الاستجابة الإنسانية فــي اليمن 
٢٠١٨ بقيمة إجمالية ٢٥ مليون 
الــشــركــاء (المنظمة  دولار، نفذها 
الــــدولــــيــــة لـــلـــهـــجـــرة، والمــفــوضــيــة 

السامية لشؤون اللاجئين).
ولــفــتــت الـــنـــشـــرة الــنــظــر إلــى 

أنــه في مجال التعافي المبكر في 
الـــيـــمـــن، قــــام المـــركـــز بـــدعـــم خطط 
الاســــتــــجــــابــــة بـــقـــيـــمـــة إجـــمـــالـــيـــة 
نـــفـــذت  دولاراً،   ٤٩٫٥٩٣٫١٩٢
عــبــر الــشــركــاء (بــرنــامــج الأغــذيــة 
الـــــعـــــالمـــــي، والمــــنــــظــــمــــة الــــدولــــيــــة 
للهجرة، وبرنامج الأمــم المتحدة 
الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، 
والمـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــشـــؤون 

اللاجئين).
ــل 

ّ
وفـــــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم تــكــف

المــركــز السعودي  المــركــز بتشغيل 
لـــلـــتـــعـــلـــيـــم والــــــتــــــدريــــــب بــمــخــيــم 
الزعتري بالمملكة الأردنية، بتكلفة 
بلغت ٩٤٫٠٩١ دولاراً ، ويستفيد 

منه ٥٦٩ متدرباً، كما دعم المركز 
خـــطـــط الاســــتــــجــــابــــة الإنـــســـانـــيـــة 
بمبلغ ٤٫٩٩٩٫٩٩٩ دولاراً بتنفيذ 
الـــشـــريـــكـــين المـــنـــفـــذيـــن (بـــرنـــامـــج 
الأغـــذيـــة الــعــالمــي، ومــنــظــمــة الأمــم 

المتحدة للطفولة «يونيسيف»).
وبـــيّـــنـــت نــــشــــرة مــــركــــز المــلــك 
المـــركـــز  ســـلـــمـــان الإحـــصـــائـــيـــة أن 
قـــــــدم فـــــي المـــــجـــــال الـــــغـــــذائـــــي فــي 
الــيــمــن دعــمــاً لــخــطــط الاســتــجــابــة 
بلغ ٣٤٫٩٩٩٫٩٩٩ دولاراً، بتنفيذ 
الشركاء (برنامج الأغذية العالمي، 
ومــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الــــعــــالمــــيــــة، 
ومنظمة الأمـــم المتحدة للطفولة 

«يونيسيف»).
ونــــــفــــــذ المـــــــركـــــــز فـــــــي مــــجــــال 
بــالــجــمــهــوريــة اليمنية  الــحــمــايــة 
إزالــــــة الألــــغــــام، بتكلفة  مـــشـــروع 
ذت 

ِّ
إجمالية ٤٠ مليون دولار، نف

بواسطة الشريك دينا سيف، كما 
دعم خطتي الاستجابة الإنسانية 
دولارات،   ٥٫٤٠٦٫٨٠٨ بـــمـــبـــلـــغ 
بتنفيذ الشريكين: منظمة الأمــم 
المــتــحــدة للطفولة «يونيسيف»، 
وصندوق الأمم المتحدة للسكان. 
فــــيــــمــــا دعــــــــم المــــــركــــــز فــــــي مـــجـــال 
الخدمات اللوجيستية في اليمن 
خطة الاستجابة الإنسانية بمبلغ 
٩ ملايين دولار، بتنفيذ برنامج 

الأغذية العالمي.
ونـــظـــراً إلــــى أهــمــيــة الــجــانــب 
الــصــحــي فـــي حـــيـــاة المــجــتــمــعــات 
ذ المركز في فلسطين 

ّ
الإنسانية، نف

والـــيـــمـــن عـــــــدداً مــــن المــــســــاعــــدات، 
تــضــمــنــت: عــمــلــيــة فـــصـــل الـــتـــوأم 
الــطــفــيــلــي الــفــلــســطــيــنــي بــتــكــلــفــة 
٢٥٧٫٤٤٠ دولاراً، بتنفيذ الشؤون 

الصحية بوزارة الحرس الوطني، 
تــــشــــغــــيــــل وإدارة  إلـــــــــى جــــــانــــــب 
الــســلام بصعدة خلال  مستشفى 
الفترة من ١ يناير (كانون الثاني) 
إلى ٣١ مارس (آذار) ٢٠١٨، بتكلفة 
٤٫١٨٩٫٢٤٥ دولاراًً، وتشغيل وإدارة 
المستشفى السعودي بحجة خلال 
الفترة من ١ يناير إلى ٣١ مارس 
٢٠١٨، بتكلفة إجمالية ٣٫٩٩٨٫١٣٣ 
وزارة  مــســاهــمــة  ودفــــــع  دولاراً، 
الصحة العامة والسكان اليمنية 
لــــدى مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
بمبلغ ٤٦٫٤٥٠ دولاراً، علاوة على 
دعم خطط الاستجابة اليمنية في 
مجال الصحة بإجمالي ٨٠ مليون 

الــشــركــاء: منظمة  دولار، بتنفيذ 
الصحة العالمية، ومنظمة الأمــم 
المــتــحــدة للطفولة «يونيسيف»، 
والمــــنــــظــــمــــة الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــهـــجـــرة، 
وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

واستعرضت النشرة جهود 
مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســــلــــمــــان لــــلإغــــاثــــة 
والأعــــمــــال الإنــســانــيــة فـــي مــجــال 
المــــيــــاه والإصـــــحـــــاح الـــبـــيـــئـــي فــي 
جمهورية اليمن عبر دعــم خطة 
الاســتــجــابــة بــمــبــلــغ إجــمــالــي ٤٠ 
الــشــركــاء  مــلــيــون دولار، بتنفيذ 
(مــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الــــعــــالمــــيــــة، 
ومنظمة الأمـــم المتحدة للطفولة 
الدولية  والمنظمة  «يونيسيف»، 
لــلــهــجــرة، ومــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة 
لخدمات المشاريع، وبرنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي).
وفـــــي مـــجـــال دعـــــم وتــنــســيــق 
العمليات الإنــســانــيــة فــي اليمن، 
قـــــــــــــدّم المــــــــركــــــــز مـــــنـــــحـــــة ثــــنــــائــــيــــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة لــتــنــســيــق 
الـــجـــهـــود الإنـــســـانـــيـــة والإغـــاثـــيـــة 
داخــل اليمن، بمبلغ ٥٣٫٣٣٣٫٣٣٣ 
إلـــــى جـــانـــب دعـــــم خــطــط  دولاراً، 
الاســـتـــجـــابـــة بــمــبــلــغ إجـــمـــالـــي ٦ 
الــشــركــاء:  مــلايــين دولار بتنفيذ 
مــكــتــب الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق 
الشؤون الإنسانية، وإدارة الأمم 
المتحدة لشؤون السلامة والأمن، 
ومنظمة الأمـــم المتحدة للطفولة 
الدولية  والمنظمة  «يونيسيف»، 
للهجرة. وأفادت النشرة بأن المركز 
قدم مساعدات مالية في قطاعات 
متعددة في الجمهورية اليمنية، 
تضمنت: دعــم خطط الاستجابة 
الإنسانية في اليمن ٢٠١٨، بمبلغ 
إجمالي ٣٥ مليون دولار، بتنفيذ 
المنظمة الدولية للهجرة، ومكتب 
الــشــؤون  المــتــحــدة لتنسيق  الأمـــم 
الإنــســانــيــة والمــفــوضــيــة السامية 

لشؤون اللاجئين.
يــذكــر أن مــركــز المــلــك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية دشن 
أعــمــالــه فــي مــايــو مــن عـــام ٢٠١٥، 
بتوجيه ورعاية من خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، ويعمل في ٤٠ دولة، نالت 
أربـــع دول منها النصيب الأكــبــر 
من المساعدات، إذ حلت اليمن في 
المركز الأول بمبلغ إجمالي مليار 
ألـــفـــاً و٧٤٥  و٦٤٣ مــلــيــونــاً و٣٧٦ 
دولاراًً، بــنــســبــة بــلــغــت ٨٨٫٥٦٪، 
تليها سوريا بإجمالي ٧٨ مليوناً 
و٣٠٣ آلاف و٢٧١ دولاراًً، بنسبة 
بــقــيــمــة  فـــالـــروهـــيـــنـــغـــا   ،٪٤٫٢٢
١٦٫٨٠٤٫٤٢١ دولاراً، بنسبة ٠٫٩١٪ 
ثم الصومال بتكلفة ١٥٫٥٥٦٫٥٦١ 

دولاراً، بنسبة ٠٫٨٤٪.

دمت للنازحين في عدن (حساب مركز الملك سلمان في «تويتر»)
ُ
أطفال يحملون مساعدات سعودية ق

أجريت في البحر الأحمر

اختتام تدريبات عسكرية مصرية ـ سعودية ـ إماراتية ـ أميركية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اخـــتـــتـــمـــت فـــعـــالـــيـــات الـــتـــدريـــب 
الــــبــــحــــري المـــــصـــــري - الــــســــعــــودي - 
الإماراتي - الأميركي المشترك (تحية 
الــنــســر ٢٠١٨)  الــنــســر - اســتــجــابــة 
والـــذي استمر لــعــدة أيـــام فــي نطاق 
المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة المــصــريــة بالبحر 
الأحمر، ونفذته وحــدات من السفن 
والقوات الخاصة البحرية والقوات 

الجوية للدول المشاركة.
وقــــالــــت وكــــالــــة «أنــــبــــاء الـــشـــرق 
الأوســـــــط» الــرســمــيــة فـــي مـــصـــر، إن 
الـــقـــوات الــبــحــريــة المــصــريــة شــاركــت 
بــــعــــدد مـــــن الــــفــــرقــــاطــــات ولـــنـــشـــات 
الصواريخ وسفن مكافحة الألغام، 
إضافة إلى القوات الخاصة البحرية 
في إطار الدعم الجوي من الطائرات 
متعددة المهام وطائرات الهليكوبتر، 
 USS JASON) المــدمــرة كما شاركت 

DUNHAM) مــن الجانب الأميركي 
وفــريــق متخصص فــي أعــمــال إزالــة 
المــاء وعناصر من  المتفجرات تحت 
قـــــوات الـــدعـــم والـــتـــأمـــين الــســاحــلــي، 
إضافة إلى القوات الخاصة البحرية 
وبــاشــتــراك سفينة سطح وعناصر 
مــــــن الـــــــقـــــــوات الـــــخـــــاصـــــة الـــبـــحـــريـــة 

الإماراتية.
كــمــا شـــاركـــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة بــفــريــق مــتــخــصــص في 
أعــــمــــال تــحــيــيــد وإزالــــــــة المــتــفــجــرات 
تــحــت المــــــاء، وعـــنـــاصـــر مـــن الـــقـــوات 
الــخــاصــة الــبــحــريــة، بــالإضــافــة إلــى 
عناصر الدعم الجوي من سفن سطح 

متعددة الطرازات.
واشتمل التدريب على «تخطيط 
وإدارة أعمال قتال مشتركة لجميع 
عــنــاصــر المــعــركــة الــبــحــريــة الحديثة 
أظهرت مدى التفاهم والتنسيق بين 
الـــقـــوات الــبــحــريــة لـــلـــدول المــشــاركــة، 

إضافة إلى تحقيق السيطرة البحرية 
الــقــوات في  المــرتــبــطــة بتنفيذ مــهــام 
تــحــقــيــق الأمــــــن الـــبـــحـــري بــمــنــاطــق 
واسعة بالبحر والقدرة على مقاومة 

الأعمال الإرهابية المحتملة».
وتضمن التدريب كذلك «تنفيذ 
الكثير مــن الأنشطة منها اكتشاف 
وتحييد الألغام البحرية باستخدام 
المركبات الموجهة عن بعد وصائدات 
ألغام وأعمال النسف والتدمير تحت 
المـــاء، والــدفــاع ضــد التهديدات غير 
الــنــمــطــيــة، والـــتـــدريـــب عــلــى أعــمــال 
الإمــــداد بالبحر وتنفيذ تشكيلات 
إبحار نهاراً ولــيــلاً، والتدريب على 
حماية سفينة ذات أهمية حيوية، 
والــــدفــــاع ضـــد الأهــــــداف الــســطــحــيــة 
وتـــقـــديـــم المـــســـانـــدة لــعــمــلــيــة الإبـــــرار 
البحري ومكافحة الحريق وممارسة 
حـــق الــــزيــــارة والــتــفــتــيــش واقــتــحــام 
السفن المشتبه بها وتــأمــين منطقة 

بــحــريــة ضـــد الـــتـــهـــديـــدات المــخــتــلــفــة 
التي تواجه الأمن البحري، ومكافحة 
الإرهاب والتدريب على أعمال البحث 
والإنقاذ البحري، وأعمال البحث عن 
واكتشاف الغواصات وتنفيذ المعارك 
التصادمية ونفذت القطع المشاركة 
تدريبا على الرماية بالذخيرة الحية 
أظهر مدى الدقة والمهارة التي وصل 
الــدول المشاركة  إليها المقاتلون من 
كــــذا تــمــاريــن الـــدفـــاع ضـــد الأهـــــداف 
الجوية وتــبــادل طــائــرات الــهــل على 

أسطح الوحدات المشتركة».
ويــــــأتــــــي الــــــتــــــدريــــــب فــــــي إطــــــار 
الــوحــدات  «الارتــقــاء بمستوى أطقم 
أثناء تنفيذ الأعمال القتالية ودعم 
آفـــــاق الـــتـــعـــاون الــعــســكــري وتـــبـــادل 
الــــــخــــــبــــــرات مــــــع الــــــــــــدول الـــشـــقـــيـــقـــة 
والصديقة والتعرف على كل ما هو 
جــديــد فــي أســالــيــب الــقــتــال البحري 

جانب من العمليات التي تضمنها التدريب المشترك في مياه البحر الأحمر («الشرق الأوسط»)بين الدول المشاركة».

المركز قدم ٤٤ مشروعاً للنازحين السوريين 
كثاني أكبر مساعدات بقيمة ٧٨ مليون دولار

١٢٤ شريكاً دولياً ومحلياً في مختلف أنحاء العالم 
لإيصال المساعدات لتنفيذ مشاريع إغاثية
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الرياض تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لحماية الممرات الدولية

السعودية تستأنف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب
الرياض: فتح الرحمن يوسف

قــــــالــــــت المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــــســــعــــوديــــة، أمــــــس (الــــســــبــــت)، 
إنــهــا استأنفت جميع شحنات 
النفط عبر مضيق بــاب المندب 
الاستراتيجي في البحر الأحمر، 
وجـــــــاء ذلــــــك عـــلـــى لــــســــان وزيـــــر 
الــــطــــاقــــة والــــصــــنــــاعــــة والـــــثـــــروة 

المعدنية المهندس خالد الفالح.
كانت السعودية قد أوقفت 
مــؤقــتــاً، فــي ٢٦ يــولــيــو (تــمــوز)، 
شــحــنــات الــنــفــط عــبــر المــضــيــق، 
في أعقاب هجوم نفذته جماعة 
الــحــوثــي، المــتــحــالــفــة مــع إيــــران، 
عــلــى نــاقــلــتــي نــفــط ســعــوديــتــين 
كــبــيــرتــين. وقــالــت وزارة الطاقة 
الــســعــوديــة، فــي بــيــان صحافي 
أمــس، إن «الشحنات استؤنفت 

اليوم (أمس) السبت».  
واتــــــخــــــذ قــــــــــرار اســـتـــئـــنـــاف 
عــمــلــيــات نــقــل الــنــفــط عــبــر بــاب 
المـــنـــدب بــنــاء عــلــى تــأكــيــد قـــوات 
الــتــحــالــف المــشــتــركــة لاســتــعــادة 
الــــشــــرعــــيــــة فــــــي الــــيــــمــــن اتــــخــــاذ 
الإجـــــــراءات الـــلازمـــة الــتــي تكفل 
اســـتـــمـــرار حـــريـــة حـــركـــة المــلاحــة 
البحرية والــتــجــارة العالمية في 
المضيق وجنوب البحر الأحمر.

وأكـــــــــدت شــــركــــة «أرامــــــكــــــو» 

الــــــســــــعــــــوديــــــة، عــــــمــــــلاق الـــنـــفـــط 
ـــــــســـــــعـــــــودي، حـــــرصـــــهـــــا عـــلـــى  ال
الراهن،  متابعة وتقييم الوضع 
بــالــتــنــســيــق مــــع الـــجـــهـــات ذات 
الــــصــــلــــة، واتــــــخــــــاذ الإجـــــــــــراءات 
المـــــنـــــاســـــبـــــة لـــــضـــــمـــــان ســــلامــــة 
وموثوقية الإمــدادات لعملائها، 
من خــلال شبكتها الممتدة التي 
تتمتع بــمــرونــة تــصــديــر النفط 

الخام من عدة موانئ.
وشــــــــــددت «أرامـــــــكـــــــو» عــلــى 
حرصها كذلك على البيئة وأمن 
وســلامــة الــنــاقــلات وطــواقــمــهــا، 
باتخاذ التدابير اللازمة لضمان 
ذلــــك، فـــي الـــوقـــت الــــذي أكـــد فيه 
اقتصاديون أن قرار الاستئناف 
المــــســــؤولــــيــــة  يـــــــــدل عـــــلـــــى روح 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة التي 

تتمتع بها الرياض.
وتـــمـــر نـــاقـــلات الــنــفــط قــرب 
سواحل اليمن في أثناء توجهها 
مــن الــشــرق الأوســـط إلــى أوروبــا 

عبر قناة السويس.
وقـــال الاقــتــصــادي الــدكــتــور 
سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة 
«الــــــشــــــرق  بـــــجـــــامـــــعـــــة جــــــــــــدة، لـــــــ
الأوســـــــط» إن «قــــــرار اســتــئــنــاف 
عمليات شحن النفط السعودي 
المــنــدب يعتبر  عبر مضيق بــاب 
قراراً شجاعاً، يتحدى الحوثيين 

وأعــوانــهــم، ويــوضــح ثقة قيادة 
قوات التحالف العربي، بعد ما 
اتــخــذتــه مــن تــدابــيــر وإجـــــراءات 
لازمـــــــــة لـــحـــمـــايـــة ســــفــــن الـــنـــفـــط 

العابرة لباب المندب».

وأضــــــــاف بـــاعـــجـــاجـــة: «مـــن 
 مشتركاً 

ً
الواضح أن هناك عملا

الــخــطــوة الجريئة،  مــعــززاً لــهــذه 
الــتــي تــمــكــن دول الــتــحــالــف من 
العمل على خفض المخاطر على 

الــتــي تمر  الــتــحــالــف  ســفــن دول 
عبر مضيق باب المندب ومنطقة 
جنوب البحر الأحمر، بالتنسيق 
مــع المجتمع الــدولــي، والــتــي من 
شــأنــهــا ضــمــان اســتــمــرار إمـــداد 

الــــعــــالــــم بــــالــــطــــاقــــة وفـــــــق أعـــلـــى 
المعايير والاحتياطيات الأمنية».

ويــعــتــقــد بــاعــجــاجــة أن هــذا 
الــتــوجــه الــشــجــاع يــعــزز حماية 
المصالح الدولية المشتركة، الأمر 

الذي يحتم على المجتمع الدولي 
الــقــيــام بــمــســؤولــيــاتــه تــجــاهــهــا 
بــشــكــل كــــــاف، ويـــمـــد يــــد الـــعـــون 
 ملموساً 

ً
على أرض الواقع فعلا

يقوي هذا القرار ويحافظ عليه، 
المــطــلــوب  الـــقـــدر الآخــــر  لتحقيق 
من الاستقرار السياسي، والأمن 

والسلام الدوليين.
من جهته، قــال الاقتصادي 
فــــضــــل بــــــن ســــعــــد الـــبـــوعـــيـــنـــين 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إنـــــــه مــن  لــــــ
المتوقع أن تسهم عــودة تصدير 
النفط السعودي عبر باب المندب 
في انسيابية تدفقات النفط إلى 
الــدول الغربية وشمال أفريقيا، 
ما يعني تقلص المخاوف حيال 
نــقــص الإمـــــــــدادات بــســبــب طــول 
رحلة النفط البديلة التي كانت 
حتى اتخاذ السعودية قرار إلغاء 

التعليق قائمة.
وأضــــــاف الــبــوعــيــنــين: «مــن 
المـــؤكـــد أن الــخــطــوة الــســعــوديــة 
ستسهم فــي إعــــادة الطمأنينة 
لــلأســواق، خصوصاً مع تنامي 
ثقتهم بالمسؤولية الاقتصادية 
ــــــتــــــي تــــتــــمــــتــــع بـــــهـــــا المـــمـــلـــكـــة  ال
وتمارسها بشكل إيجابي على 

المستوى الدولي».
وتـــابـــع: «إن عــــودة تصدير 
النفط السعودي عبر باب المندب 

يؤكد أن حكومة المملكة تتعامل 
بمسؤولية فائقة مع التزاماتها 
الدولية، وحرصها على تعزيز 
الــنــمــو الــعــالمــي مــن خـــلال إبــعــاد 
الــــنــــفــــط عــــــن مـــــغـــــامـــــرات إيـــــــران 
الــحــوثــي، ذراعــهــا  وميليشيات 
الــتــخــريــبــيــة فــــي المـــنـــطـــقـــة. وقـــد 
نــجــحــت الــســعــوديــة فـــي حماية 
البحر الأحمر من كارثة بيئية، 
ونـــجـــحـــت فــــي حـــمـــايـــة تــدفــقــات 

النفط من الهجمات الحوثية».
ووفــــــــــق الــــبــــوعــــيــــنــــين، فــــإن 
الرياض نجحت أيضاً في وضع 
المجتمع الدولي أمام مسؤولياته 
لحماية الممرات الدولية، مشيراً 
إلــــــى تـــأكـــيـــد المــــبــــعــــوث الأمـــمـــي 
الـــــخـــــاص إلـــــــى الــــيــــمــــن، مــــارتــــن 
غـــريـــفـــيـــث، عـــلـــى إبـــــقـــــاء الــبــحــر 
الأحمر خارج النزاع، «وهو أمر 
لــولا المتغيرات  لــم يكن ليحدث 

الأخيرة».
وقــــال: «بــقــي أن أشــيــر إلــى 
أهمية استمرار المجتمع الدولي 
فـــــي تــــأمــــين المـــــلاحـــــة الـــدولـــيـــة 
فـــــي الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر، وإزالــــــــة 
الألــغــام الــبــحــريــة الــتــي نشرها 
الحوثيون بطريقة عشوائية، 
وما زالت تهدد سلامة الناقلات 
وســفــن الــشــحــن، وربــمــا القطع 

البحرية».

إحدى ناقلات شركة {البحري} السعودية (موقع «البحري» الإلكتروني)

اشتداد المعارك في الدريهمي 
والمقاومة تقتحم مدخلها الشرقي

تعز: «الشرق الأوسط»

اشـــــــتـــــــدت حـــــــــدة المــــــعــــــارك 
بــــين قــــــوات المـــقـــاومـــة الــيــمــنــيــة 
المشتركة وميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة جـــنـــوب الـــحـــديـــدة، 
فـــي إطــــار الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
التي أطلقتها القوات المشتركة 
لـــتـــحـــريـــر مــــركــــز الــــدريــــهــــمــــي، 
جـــنـــوب الـــحـــديـــدة، فـــي الــوقــت 
الــــــــــــذي تــــمــــنــــع المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
المــديــريــة من  الانقلابية أهــالــي 
النزوح لتجعلهم دروعا بشرية 
ووسط نداءات أطلقها الجيش 
لترك المناطق التي توجد فيها 
الميليشيات الانقلابية، بحسب 
تـــــأكـــــيـــــدات ســـــكـــــان مـــحـــلـــيـــون 

«الشرق الأوسط». لـ
وقـــــال الـــســـكـــان إن «قــــوات 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي اســتــأنــفــت، 
مــنــذ فــجــر الـــســـبـــت، هــجــومــهــا 
العنيف باتجاه تحرير مدينة 
الدريهمي والتقدم نحو المدخل 
الشرقي لمدينة الحديدة»، وإن 
«الــجــيــش الــوطــنــي والمــقــاومــة 
التهامية، شنتا هجوما عنيفا 
عـــلـــى مــــواقــــع الانـــقـــلابـــيـــين فــي 
المــحــاور الجنوبية والشمالية 
والـــغـــربـــيـــة لمـــديـــنـــة الــدريــهــمــي 
وانــــدلاع مــواجــهــات، بالتزامن 
مـــع تــقــدم مــجــمــوعــة مـــن قـــوات 
الــــــشــــــرعــــــيــــــة نــــــحــــــو الأحـــــــيـــــــاء 
الــشــمــالــيــة فـــي مـــحـــاولـــة منها 
للسيطرة والتوغل على مناطق 
وقــــــــرى الـــــزعـــــفـــــران والــــتــــوجــــه 
بــعــد ذلـــك إلـــى كــيــلــوا ١٦ حيث 
المــــــدخــــــل الـــــشـــــرقـــــي لـــلـــمـــديـــنـــة 
الـــحـــديـــدة الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة 
الانــقــلابــيــين، ويــعــد خــط إمــداد 
الانقلابيين للمدينة من صنعاء 

- الحديدة، وتعز - الحديدة». 
وأوضــحــوا أن «قـــوات الجيش 
الــوطــنــي تــتــقــدم نــحــو مــدرســة 
عـــائـــشـــة والمـــجـــمـــع الــحــكــومــي 
لـــــتـــــتـــــعـــــدى بـــــــذلـــــــك الـــــســـــواتـــــر 
الترابية والخرسانات الصلبة 
الــــتــــي نــصــبــتــهــا المــيــلــيــشــيــات 
الانــقــلابــيــة وتــتــمــتــرس فــيــهــا، 
فــي الــوقــت الـــذي اشــتــدت حــدة 
المواجهات في المدخل الشمالي 
الــــغــــربــــي لــــلــــدريــــهــــمــــي، فــيــمــا 
لــــجــــأت مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
الانقلابية للهروب إلى أوساط 
الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة والاحــتــمــاء 

بالمواطنين».
إلــــــــــــــــــى أن  وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــاروا 
«ميليشيات الحوثي الانقلابية 
شنت، خلال الساعات الماضية، 
قـــصـــفـــا عـــنـــيـــفـــا عــــلــــى مـــديـــنـــة 
التحيتا، وذلك استمرار لجرائم 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة بحق 
المــديــريــة، لتخلف  المدنيين فــي 
وراءهـــــــــا خـــســـائـــر مـــدنـــيـــة فــي 
أوســـــاط المـــواطـــنـــين الــــذي طــال 
القصف منازلهم، إضــافــة إلى 
مقتل مواطن وإصابة آخرين»، 
مؤكدين أن «ذلــك يأتي بعدما 
أطلق الجيش الوطني دعوات 
لأهــــالــــي الـــدريـــهـــمـــي مــــغــــادرة 
الأحـــــيـــــاء الــــتــــي تـــحـــتـــمـــي بــهــا 

الميليشيات الانقلابية».
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، تــواصــل 
قــوات الجيش الوطني، لليوم 
ــــتــــوالــــي، غـــرب  الـــــرابـــــع عـــلـــى ال
الــجــوف،  المــصــلــوب بمحافظة 
شمالا، بالتزامن مع استمرار 
العملية العسكرية في مديرية 
برط العنان، في إطار استكمال 
تحرير المديرية من ميليشيات 

الحوثي الانقلابية.

تشكيك يمني في أرقام «الصحة العالمية» حول الكوليرا
جدة: أسماء الغابري

أثـــار تقرير أصــدرتــه منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة حــديــثــاً يــحــذر 
فيه مــن انتشار مــرض الكوليرا، 
رصــد فيه عــدد الــحــالات المصابة 
والمــشــتــبــه بــإصــابــتــهــا، تــســاؤلات 
مديري مكاتب الصحة في العديد 
من المحافظات اليمنية حول أداء 
المــنــظــمــة، وحـــجـــم المــبــالــغــة الــتــي 

اعتمدتها في تقريرها.
فــي هــذا الــخــصــوص، أوضــح 
مدير مكتب الصحة بتعز الدكتور 
عبد الرحيم السامعي في تقرير 
الـــوضـــع الــوبــائــي خـــلال النصف 
الأول من عام ٢٠١٨، أن عدد حالات 
الإصــابــة بالإسهالات المائية بلغ 
خمسة آلاف و٧٩٣ حالة اشتباه 
بمرض الكوليرا، منها ١٦ حالة 
مــؤكــدة مــخــبــريــاً وعــــدد ٣ حــالات 
ألــــفــــا و٥٠٣  بــيــنــمــا ٦٧  وفـــــيـــــات؛ 
حـــالات إصــابــة بــإســهــالات مائية 
(اشتباه بمرض الكوليرا)، و٣١٩ 
حالة مؤكدة مخبرياً و١٩٠حــالــة 
وفاة. ويأتي الاختلاف الكبير في 
الأرقام بين تقرير منظمة الصحة 
وتــقــريــر مــكــتــب الــصــحــة فـــي تعز 
ليؤكد حجم المبالغة في الأرقــام، 

وكيفية رصد هذه الحالات.
كما أثار هذا التقرير تساؤل 
المــجــتــمــع المــحــلــي فـــي الــيــمــن عن 
مصير التبرعات التي تقدم بها 
مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٦، والتي بلغت 
٦٦ مليون دولار لمنظمة الصحة 
الــعــالمــيــة والــيــونــيــســيــف لمكافحة 
الــوبــاء ومسبباته، ومصير  هــذا 
برامج الإصحاح البيئي التي كان 

 إليها تنفيذها.
ً
موكلا

وعلق محمد المقرمي رئيس 
مركز الدراسات الإنسانية بالقول: 
«إن بــــــوادر عـــــودة انـــتـــشـــار وبـــاء 

الكوليرا يضع العديد من الأسئلة 
على أداء منظمتي الصحة العالمية 
والـــيـــونـــيـــســـيـــف، حـــيـــث أصـــــدرت 
الــعــالمــيــة تقريرا  الــصــحــة  منظمة 
في أكتوبر ٢٠١٦ يحذر من انتشار 
الوباء، فتبرع مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعــمــال الإنــســانــيــة بـ٨ 
مــلايــين دولار لمكافحته، وأرســـل 
العديد من المساعدات الطبية عبر 
قوافل تحركت لمختلف المحافظات 

اليمنية».
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــال المـــــقـــــرمـــــي لــــــ
الأوسط»: «وخلال فترة قصيرة لم 
تتجاوز الشهر أصدرت منظمتي 
الــصــحــة الــعــالمــيــة والــيــونــيــســيــف 
تــــقــــريــــرا يـــفـــي بـــانـــتـــشـــار الــــوبــــاء 
وارتــفــاع مــعــدل الــحــالات المشتبه 

ألـــــف حـــالـــة فــي  بــإصــابــتــهــا ٣٠٠ 
مختلف المــحــافــظــات، فــبــادر ولي 
الــعــهــد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بــالــتــبــرع بــــ٦٦ مــلــيــون دولار عبر 
مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســــلــــمــــان لــــلإغــــاثــــة 
والأعمال الإنسانية لمكافحة هذا 
الوباء ومسبباته»، متابعاً: «أبرم 
المركز الاتفاقية مع كل من منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة بــــــــ٣٣ مــلــيــون 
بـــ٣٣ مليون  دولار واليونيسيف 
دولار، فبدأت المنظمتان بالعمل، 
إلــى المنظمات الأخــرى  بالإضافة 
مثل منظمة أطباء بلا حدود التي 
فــتــحــت ٣٧ مــــركــــزا لمــكــافــحــة هـــذا 
الوباء، وكان التحسن بنسبة ٩٩ 
في المائة، وتبين أن ٩٨ في المائة 
مـــن تــلــك الـــحـــالات كـــانـــت إســهــالا 

مــــائــــيــــا ولـــــيـــــس كـــــولـــــيـــــرا؛ وكـــــان 
يجدر بمنظمتي الصحة العالمية 
والــيــونــيــســيــف تنفيذ بــرامــج في 
الإصـــحـــاح الــبــيــئــي لمــنــع انــتــشــار 
الوباء مجددا، ولكن للأسف بدأت 
الــصــحــة الــعــالمــيــة بـــإغـــلاق أغــلــب 
مراكزها بعد انتهاء الوباء. وفي 
ظل سوء التغذية الحاد في اليمن 
وموسم انتشار الأمطار وتكدس 
المـــخـــلـــفـــات فــــي الـــــشـــــوارع بــســبــب 
توقف مرتبات عمال النظافة بدأت 

بوادر انتشاره».
وطـــــالـــــب المــــقــــرمــــي ومــــديــــرو 
المكاتب الصحية في تعز وشبوة 
بتفعيل الجانب الرقابي على أداء 
المنظمات لتحقيق الشفافية، كما 
طالبوا الحكومة الشرعية بتفعيل 

برنامج وطني للترصد الوبائي 
والإنـــــــــــــــذار المــــبــــكــــر كــــــي يــتــســنــى 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الـــــدولـــــيـــــة اســـتـــقـــاء 
إحصائياتها بشكل دقيق، حيث 
الـــوطـــنـــي الــحــالــي  الـــبـــرنـــامـــج  إن 
لمـــكـــافـــحـــة الأمـــــــــــراض والــــتــــرصــــد 
الوبائي الذي تأخذ منه المنظمات 
الدولية معلوماتها لا يزال مركزه 
فــي صنعاء ويعمل فيه أكثر من 
٣٦٥ مــنــســقــا وضـــابـــطـــا بــعــمــوم 
الــجــمــهــوريــة، ويــتــم تــدريــبــهــم من 
قـــبـــل مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
وتـــســـلـــيـــمـــهـــم المـــــكـــــافـــــآت بــشــكــل 
دوري باعتباره المــصــدر الوحيد 
للمعلومات في اليمن، كما طالبوا 
بــــدفــــع مـــرتـــبـــات عــــمــــال الــنــظــافــة 
انــتــشــار  للتخفيف مــن مــســبــبــات 

الأوبئة التي تفتك بالمدنيين.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، اســتــغــرب 
مـــنـــســـق الــــتــــرصــــد الــــوبــــائــــي فــي 
مــــحــــافــــظــــة شــــــبــــــوة خــــــالــــــد بـــــرك 
مــــن تـــركـــيـــز المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
الــحــديــدة  واهــتــمــامــهــا بمحافظة 
وحدها في الوقت التي بلغ عدد 
الإصــــــابــــــات بـــحـــمـــى الـــضـــنـــك فــي 

شبوة ٢٢٥ إصابة.
واعتبر برك هذا الرقم كبيرا 
ويــنــبــئ بــتــفــشــي الـــوبـــاء فـــي قــرى 
المحافظة، مــؤكــدا أنــه وفــي ضوء 
ذلك، تعد محافظة شبوة «منطقة 
منكوبة، نتيجة انتشار وتفشي 
حــمــى الــضــنــك فــيــهــا»، لافــتــاً إلــى 
إلـــــى «وفـــــــاة حــالــتــين،  أنـــهـــا أدت 
فــيــمــا وصــــل عــــدد الـــحـــالات الــتــي 
تم تحويلها خارج المحافظة إلى 
١٧ حالة». ويعتبر مرض «حمى 
الــضــنــك» مــن الأمــــراض الخطيرة 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي مــحــافــظــة شـــبـــوة. 
حيث أعلن فــي يونيو (حــزيــران) 
المـــــــاضـــــــي عـــــــن وصــــــــــــول حـــــــالات 
الإصـــابـــة فـــي مــديــريــة «بــيــحــان» 
لوحدها إلى أكثر من ١٣٠٠ حالة، 
وأودت بــحــيــاة مــا لا يــقــل عــن ٢٠ 
شخصا، فيما تعرضت قرابة ٦٠ 

حالة للنزيف.
كما بلغ عدد حالات مصابي 
مرض الدفتريا في تعز ٦٣ حالة 
اشـــتـــبـــاه مــنــهــا ٧ حـــــالات وفــيــات 
بـــمـــرض  و٣٦٥ حـــــالـــــة إصــــــابــــــة 
السحايا، منها ٨ حالات وفيات، 
و١٦٤٠٠ حالة اشتباه، منها ٩٣٢٧ 
حالة مؤكدة مخبرياً، و٢٤٠ حالة 
اشــتــبــاه بــــداء الــكــلــب مــنــهــا حــالــة 
وفــــاة؛ مــمــا يــنــذر بــكــارثــة صحية 
وإنسانية في المدينة وتــزداد مع 
مـــوســـم الأمــــطــــار حـــالـــيـــاً وتـــدنـــي 
مــــســــتــــوى الـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة 
بسبب الحرب وحصار الحوثيين 

المدنية منذ ٣ سنوات.

طفلة يمنية في أحد مستشفيات صنعاء (رويترز)

الميليشيات ترفع أسعار الوقود وتجهض جهود الشرعية لإنقاذ العملة
صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــاقـــــــت الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة 
الــحــوثــيــة عــلــى جــرعــة  للميليشيات 
جــديــدة فــي أســعــار الــوقــود فرضتها 
الجماعة لتزيد مــن مــعــانــاة السكان 
في الوقت الذي واصلت فيه إجهاض 
مــســاعــي الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والبنك 
المـــركـــزي الــيــمــنــي الــرامــيــة إلـــى إعـــادة 
الاســــتــــقــــرار لــســعــر الـــعـــمـــلـــة المــحــلــيــة 

(الريال).
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أقــــدمــــت 
الجماعة الحوثية على فــرض زيــادة 
فــــي أســــعــــار الــــوقــــود لــيــصــبــح ســعــر 
الــجــالــون عــبــوة ٢٠ لــتــرا ٨ آلاف ريــال 
(الـــدولار نحو ٥٣٠ ريــالا) وهــو الأمر 
الذي أثار استياء واسعا في أوساط 
السكان في صنعاء وبقية المحافظات 
لجهة ما يعنيه ذلك من ارتفاع أسعار 
السلع الغذائية بسبب ارتفاع أجور 

النقل.
واتـــــهـــــم عــــامــــلــــون فـــــي مــحــطــات 
المــشــتــقــات النفطية فــي صنعاء  بــيــع 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة الــــتــــي تــحــتــكــر 
اســـتـــيـــراد الـــوقـــود بــأنــهــا تــســعــى من 
خلال فرض الجرعة السعرية الجديدة 
إلى زيادة أرباحها لتمويل مجهودها 
الحربي على حساب مضاعفة معاناة 
السكان في الوقت الذي كانت أسعار 
الوقود لا تتجاوز ٣٥٠٠ ريال للجالون 

انــقــلاب الجماعة  لــتــرا قبل  عــبــوة ٢٠ 
على السلطة الشرعية أواخر ٢٠١٤.

ومــــع فــــرض الــجــمــاعــة لــلــزيــادة 
الــفــارق نحو  السعرية الجديدة بــات 
٦٠ فـــي المـــائـــة عـــن الأســـعـــار المــعــمــول 
بها فــي محافظة مــأرب المــحــررة، في 
الـــوقـــت الـــــذي يـــقـــدر اقـــتـــصـــاديـــون أن 
الجماعة تجني يوميا أرباحا بنحو 
٣٫٥ مليون دولار جراء هيمنتها على 
سوق المشتقات النفطية بعد أن ألغت 
دور شركة النفط الحكومية وأتاحت 

الاستيراد لكبار التجار الموالين لها.
ويــــــرجــــــح تـــــجـــــار فــــــي صـــنـــعـــاء 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن  تــــحــــدثــــوا لــــــ
تكاليف النقل ســـواء لــلأشــخــاص أو 
للبضائع سترتفع بزيادة ٢٠ في المائة 
على الأقل جراء رفع الجماعة الحوثية 
لأسعار الوقود، إلى جانب الممارسات 
التعسفية التي تفرضها على التجار 
لإجـــبـــارهـــم عــلــى دفــــع الإتـــــــاوات غير 

القانونية.
وكانت الجماعة الحوثية بدأت 
قبل أسبوع شن حملة إعلامية تهاجم 
خلالها (مجموعة هائل سعيد أنعم) 
أكـــبـــر مــجــمــوعــة تــجــاريــة وصــنــاعــيــة 
فــــي الـــــبـــــلاد، وتــتــهــمــهــا بـــأنـــهـــا عــلــى 
علاقة بالشرعية وبأنها توفر غطاء 
للجماعات الإرهابية على حد زعمها، 
وهـــو مـــا اســتــنــتــج مــنــه المـــراقـــبـــون أن 
الجماعة تسعى لفرض إتاوات جديدة 
على المجموعة التجارية التي تساهم 

بأكثر من ٥٠ في المائة من احتياجات 
السوق المحلية على الصعيد الغذائي.

وكــــانــــت المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــجـــاريـــة 
أصـــــــدرت قـــــــرارا بـــوقـــف الإنـــــتـــــاج فــي 
مــصــانــعــهــا مـــتـــذرعـــة بـــتـــهـــاوي سعر 
الريال اليمني قبل أن تعود وتتراجع 
عن القرار، جراء تفاهمات يرجح أنها 
عــقــدتــهــا مــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة في 
«الشرق  عدن. وأفاد تجار في صنعاء لـ
الأوســــــــط» بـــــأن الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
دعـــتـــهـــم إلـــــى اجـــتـــمـــاع فــــي صــنــعــاء، 
وطــلــبــت مــنــهــم المـــزيـــد مـــن الإتــــــاوات 
المالية لدعم المجهود الحربي، وحين 
رفــــض الـــتـــجـــار الاســـتـــجـــابـــة أمــرتــهــم 
بتعويض خسائرهم من خلال زيادة 

الأسعار على السلع.
وعــلــى رغـــم المــســاعــي والــجــهــود 
التي بذلتها الحكومة الشرعية والبنك 
المركزي اليمني في عــدن، فإن عملية 
الـــتـــهـــاوي فـــي ســعــر الــعــمــلــة المــحــلــيــة 
مــســتــمــرة عــلــى نــحــو غــيــر مــســبــوق، 
لجهة استمرار الميليشيات الحوثية 
فــي اســتــنــزاف الــعــمــلات الصعبة من 

الأسواق والمضاربة بأسعارها.
وســـجـــل تــــهــــاوي ســـعـــر الــعــمــلــة 
اليمنية أمس مستوى قياسيا جديدا 
في ظل وصــول سعر الــدولار الواحد 
إلـــى أكــثــر مــن ٥٣٥ ريــــالا، مــع تــفــاوت 
بسيط في أسعار الصرف من شركة 
صرافة إلى أخرى، إلى جانب التفاوت 
المــوجــود باختلاف المحافظات التي 

تسيطر عليها الميليشيات وتلك التي 
تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

«الشرق الأوســط» خبراء  وأكــد لـ
فـــي صــنــعــاء، أن السبب  مــصــرفــيــون 
الــرئــيــســي لاســتــمــرار تــهــاوي العملة 
المـــحـــلـــيـــة هـــــو ســـــلـــــوك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة الــتــي تــصــر عــلــى المــضــاربــة 
بــالــعــمــلــة وعـــلـــى اســـتـــنـــزاف الــعــمــلــة 
الــصــعــبــة مـــن الأســــــواق وتــكــديــســهــا، 
وهــــو مـــا تــســبــب فـــي شـــح المـــعـــروض 

منها وبــالــتــالــي اســتــمــرار انخفاض 
سعر الريال اليمني.

الـــجـــمـــاعـــة  الـــــخـــــبـــــراء أن  وذكــــــــر 
الــحــوثــيــة فـــي صــنــعــاء تــســيــطــر على 
السوق المصرفية عبر أربعة من كبار 
تجار العملة الموالين لها، الذين أوكلت 
إليهم مهمة التلاعب بأسعار الصرف 
واســـتـــنـــزاف الــعــمــلات الــصــعــبــة، من 
خلال المئات من محلات الصرافة غير 
الــتــي تتبعهم فــي صنعاء  المــرخــصــة 

وبقية مناطق سيطرة الجماعة.
وكانت الحكومة الشرعية أقدمت 
خـــلال الأيــــام المــاضــيــة عــلــى أكــثــر من 
إجـــــراء فـــي مــســعــى لإعـــــادة اســتــقــرار 
السوق المصرفية والإبقاء على سعر 
الريال اليمني عند الحد المقبول، ومن 
ذلك لجوء البنك المركزي إلى استخدام 
الوديعة السعودية لتمويل عمليات 
اســتــيــراد المــــواد الأســاســيــة، وتوفير 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة لــلــتــجــار بــســعــر أقــل 

مما هو موجود في السوق السوداء.
كـــمـــا لـــجـــأت الـــحـــكـــومـــة والــبــنــك 
المركزي في عــدن والسلطات المحلية 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــشــرعــيــة إلــى 
استخدام الورقة الأمنية لكبح جماح 
السوق السوداء عبر إغلاق العشرات 
من محلات الصرافة غير المرخصة في 

عدن وتعز مأرب وبقية المحافظات.
غير أن استمرار السلوك الحوثي 
فـــي المـــضـــاربـــة بــالــعــمــلــة واســـتـــنـــزاف 
العملة الصعبة حال دون إيتاء هذه 
الإجراءات ثمارها في إعادة الاستقرار 
إلـــــى الأســـــــــواق، فـــضـــلا عــــن تــغــاضــي 
الجماعة الحوثية عــن وجـــود مئات 
مــن مــحــلات الــصــرافــة غــيــر المرخصة 

في مناطق سيطرتها.
وتــــهــــدف الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة 
بــالــســوق المصرفية  مــن خــلال عبثها 
المــراقــبــين - إلى  - بحسب ترجيحات 
إفـــشـــال المــســاعــي الــحــكــومــيــة وإلــقــاء 
اللائمة عليها لجهة عدم قدرتها على 
وضع حد لانهيار العملة وما ترتب 
عليه من ارتفاع مواز في أسعار السلع 

الغذائية الأساسية.
تـــــســـــعـــــى - طـــبـــقـــا  أنـــــــهـــــــا  كـــــمـــــا 
لــلــتــرجــيــحــات نــفــســهــا - إلـــى تحويل 
أمــــوالــــهــــا مــــن الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة إلـــى 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، لجهة تهريبها 
إلــــــى أرصـــــــــدة قــــادتــــهــــا فـــــي الــــخــــارج 
واســـتـــعـــمـــالـــهـــا فــــي شـــــــراء الأســـلـــحـــة 
المــهــربــة، فــضــلا عـــن ســهــولــة قيامها 

بــــإخــــفــــاء وتــــخــــزيــــن ونــــقــــل الأمــــــــوال 
بالعملات الأجنبية، لجهة الحيز الأقل 
الذي تشغله مقارنة بالعملة المحلية 
إلــى جهد مضاعف في  التي تحتاج 

إخفائها ونقلها وتخزينها.
وفــــــــي حــــــين يــــنــــصــــح الــــخــــبــــراء 
الاقـــتـــصـــاديـــون الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
باتخاذ إجراءات أكثر حزما وفاعلية 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى الــــســــوق المــصــرفــيــة 
والــحــد مــن عبث الميليشيات، يشدد 
الــخــبــراء عــلــى أهــمــيــة تفعيل المـــوارد 
الــحــكــومــيــة الـــحـــيـــويـــة، وعـــلـــى وجـــه 
الـــــخـــــصـــــوص مــــضــــاعــــفــــة الــــجــــهــــود 
لاســتــعــادة الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة للنفط 
والغاز من حقول حضرموت ومأرب 

وشبوة.
كـــمـــا يــنــصــح الـــخـــبـــراء بــاتــخــاذ 
إجراءات تقيد استيراد بعض السلع 
الـــكـــمـــالـــيـــة الــــتــــي تـــســـتـــنـــزف الــعــمــلــة 
الـــصـــعـــبـــة، ورفــــــع الـــجـــهـــود لمــكــافــحــة 
الــتــهــريــب والأعــــمــــال الــتــجــاريــة غير 

المشروعة.
ويـــؤكـــد الـــخـــبـــراء أن تــحــويــلات 
المــغــتــربــين اليمنيين فــي دول العالم 
لأســــرهــــم فــــي الـــــداخـــــل، هــــي الــعــامــل 
الــحــاســم حــتــى الآن فــي الإبـــقـــاء على 
ســــعــــر الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة عــــنــــد هــــذه 
إنـــــه مــــن دون هـــذه  المـــســـتـــويـــات، إذ 
الــتــحــويــلات مـــن الــعــمــلات الأجــنــبــيــة 
يمكن أن يتهاوى الاقتصاد اليمني 

والعملة المحلية إلى القاع.

يمنيون في إحدى محطات {البنزين} في صنعاء (غيتي)
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تل أبيب تبحث اليوم مقترح الهدنة المصري ـ الأممي

اجتماعات «حماس» في غزة على وقع هجمات إسرائيلية ضد مطلقي الطائرات الورقية
غزة: «الشرق الأوسط»

يواصل المكتب السياسي لحركة 
«حماس» اجتماعاته في قطاع غزة 
بــحــضــور قـــيـــادات الـــخـــارج وممثلي 
الأسرى وكبار قادة مجلس الشورى، 
لمناقشة ملفات المصالحة والهدنة مع 
إسرائيل ضمن مقترحات عدة قدمت 
من قبل مصر ونيكولاي ميلادينوف 
مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام 

في الشرق الأوسط.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
المـــتـــوقـــع  «الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن  لـــــ
أن تـــخـــرج الــــلــــقــــاءات بـــتـــوافـــق عــلــى 
غالبية مــا تــم طرحه لكن مــع تقديم 
بعض التعديلات ونقلها إلى مصر 
والأمم المتحدة. ولفتت المصادر إلى 
أن «حـــمـــاس» ســتــعــقــد اجــتــمــاعــاً مع 
الفصائل الفلسطينية لإطلاعها على 
صــورة ما طرح عليها بشأن الهدنة 
مــع إســرائــيــل واتــخــاذ قـــرار بإجماع 
الــفــصــائــل، مــشــيــرة إلـــى أن الــحــديــث 
يــــدور عـــن هــدنــة لا تــقــل عـــن خمسة 

أعوام.
وأشارت إلى أن الحركة أصبحت 
تــعــي أن هــنــاك أطـــرافـــا دولـــيـــة منها 
الإدارة الأميركية معنية بحل الوضع 
فـــي غــــزة والــتــخــفــيــف مـــن الــحــصــار. 
الــحــركــة تسعى للضغط  وبــيــنــت أن 
عــلــى الــجــمــيــع لـــرفـــع الـــحـــصـــار كلياً 

وليس جزئياً.
وتـــحـــاول إســرائــيــل ربـــط قضية 
المفقودين من جنودها ومواطنيها 
الذين يعتقد أن بعضهم أسرى أحياء 
لدى «حماس»، بقضية رفع الحصار 
عن قطاع غزة وإعادة تأهيل القطاع 

وتنميته اقتصاديا.
وأشـــــــــارت قــــنــــاة «ريــــشــــت كــــان» 

إلــى خلافات داخــل المجلس  العبرية 
الـــوزاري المصغر «الكابينت» بشأن 
ربــــط قــضــيــة الـــجـــنـــود بــقــضــيــة رفــع 
الـــحـــصـــار عــــن غـــــــزة، ولــــفــــت إلـــــى أن 
وزيــر الجيش الإسرائيلي أفيغدور 
ليبرمان مصر على ربط القضيتين، 
فيما يرى البعض أنه لا حاجة لذلك 

وأنه يجب فصل قضية الأسرى.
وتــســعــى «حـــمـــاس» بــاســتــمــرار 
منذ بدء المحادثات معها إلى فصل 
قــضــيــة الأســـــــرى عــــن الـــهـــدنـــة ورفــــع 
الحصار، فيما تطالب إسرائيل بوقف 
الطائرات الورقية الحارقة في مقابل 
إعــادة فتح المعبر وتوسيع مساحة 

الصيد قبالة سواحل القطاع.
وتضغط إســرائــيــل منذ صباح 
أمــــــس عـــلـــى الـــحـــركـــة بــاســتــئــنــافــهــا 
استهداف مطلقي الطائرات الورقية 
الــــــحــــــارقــــــة، إذ هــــاجــــمــــت طـــــائـــــرات 
اســتــطــلاع إســرائــيــلــيــة بــالــصــواريــخ 
مـــجـــمـــوعـــتـــين لـــشـــبـــان فــلــســطــيــنــيــين 
وســــط وشـــمـــال الــقــطــاع دون وقـــوع 

إصابات.
وقـــــــــال نـــــاطـــــق بـــــاســـــم الـــجـــيـــش 
الـــطـــائـــرات هاجمت  الإســرائــيــلــي إن 
مجموعتين أطلقتا طــائــرات ورقية 
حـــارقـــة مــحــمــلــة بــقــنــابــل مــولــوتــوف 
تجاه الأراضي الإسرائيلية المحاذية 

لحدود قطاع غزة.
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن 
أكثر من ست حرائق شبت في مناطق 
مجاورة لحدود القطاع بفعل طائرات 
ورقية حارقة أطلقها فلسطينيون من 

غزة.
وأغلقت إسرائيل معبر كرم أبو 
ســالــم بشكل جــزئــي منذ أيـــام، وهو 
المــعــبــر الـــتـــجـــاري الــوحــيــد لــلــقــطــاع، 
وأوقفت إدخــال الوقود والمحروقات 
والبضائع المختلفة واكتفت بالمواد 
الغذائية، والطبية عند الحاجة فقط، 
وذلـــك رداً على اســتــمــرار إطـــلاق تلك 

الطائرات الورقية الحارقة.

وتــــــحــــــاول إســــرائــــيــــل بــــقــــوة أن 
تتوصل إلــى اتــفــاق مــع حــمــاس عبر 
الوسطاء بما يضمن وقف المسيرات 
عــــلــــى الــــــحــــــدود ووقــــــــف الــــطــــائــــرات 
الحارقة، في مقابل تخفيف الحصار 
قــبــل الـــدخـــول فــي مــراحــل أخــــرى من 
الاتـــفـــاق الــــذي تــعــمــل الأطــــــراف على 
إبــرامــه، والـــذي يشمل صفقة بهدنة 
شـــامـــلـــة تـــضـــمـــن فـــيـــمـــا بـــعـــد إقـــامـــة 
ميناء تحت إشراف دولي تزامناً مع 

مفاوضات تبادل أسرى.
وســـيـــعـــقـــد المــــجــــلــــس الـــــــــــوزاري 
المــصــغــر الإســـرائـــيـــلـــي «الــكــابــيــنــت» 
الــيــوم الأحـــد، اجتماعا مهما لبحث 
المقترح المصري - الأممي للهدنة مع 
الـــوزراء  «حــمــاس» بمشاركة رئــيــس 
الــذي ألغى زيــارة  بنيامين نتنياهو 
إلــى كولومبيا لإتاحة الفرصة أمام 
المجلس الوزاري لتدارس ذاك المقترح.
الــجــلــســة  تـــشـــهـــد  ويــــتــــوقــــع أن 
نقاشا صاخبا بين وزراء «الكابينت» 
وأجــــهــــزة الأمـــــن والـــجـــيـــش، فـــي ظل 
الخلافات المتباينة حول ربط قضية 
ســلاح غــزة بــإعــادة تأهيلها، أو رفع 

الحصار بقضية الجنود.
وفــي الــوقــت ذاتـــه، أعلنت وزارة 
الــصــحــة بــغــزة عـــن وفــــاة فلسطيني 
مــتــأثــرا بــجــروحــه الــتــي أصــيــب بها 
أمس خلال المواجهات التي شهدتها 
حـــدود قــطــاع غـــزة. وقــالــت إن الطفل 
مـــعـــاذ الــــصــــوري (١٥ عــــامــــا) تــوفــي 
مــــتــــأثــــرا بـــإصـــابـــتـــه الــــحــــرجــــة الـــتـــي 
تعرض لها أمس شرق مخيم البريج.
وشــيــعــت جــمــاهــيــر فلسطينية 
جــثــمــانــي الـــصـــوري، والـــشـــاب أحمد 
الــذي قتل الجمعة  ياغي (٢٥ عــامــا) 
برصاص الجيش الإسرائيلي شرق 

مدينة غزة.

قريبات للفتى معوض السوري الذي قتل برصاص الإسرائيليين الجمعة يراقبن تشييعه في غزة (أ.ب)

خطة إدارة ترمب لإغلاق «الأونروا» 
تعزز الشكوك في شطبها قضية اللاجئين

رام الله: كفاح زبون

عـــــززت تــقــاريــر أمــيــركــيــة حــــول خطة 
إدارة الرئيس دونالد ترمب لشطب وكالة 
تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، 
شكوك الفلسطينيين بــأن الإدارة تخطط 
لشطب ملف اللاجئين نهائياً وتجريدهم 

من مكانتهم القانونية.
وأفــــــــادت مــجــلــة «فــــوريــــن بــولــيــســي» 
الأميركية بــأن مستشار تــرمــب، وصهره 
المـــقـــرب جـــــارد كــوشــنــيــر، يــنــشــط بــهــدوء 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة مـــن أجـــل إغــــلاق وكــالــة 
«الأونـــــروا» الــتــي تــخــدم مــلايــين اللاجئين 

الفلسطينيين في العالم.
واعــــــتــــــمــــــدت المـــــجـــــلـــــة عـــــلـــــى رســـــائـــــل 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــــن كـــوشـــنـــيـــر أرســـلـــهـــا إلـــى 
مــســؤولــين آخــريــن فــي الإدارة الأمــيــركــيــة، 
بــيــنــهــم مــبــعــوث تـــرمـــب الـــخـــاص لــلــشــرق 
الأوسط جيسون غرينبلات، جاء فيها أنه 
«من المهم أن تتوفر جهود صريحة لعرقلة 
نشاط الأونروا»، وأيضاً: «هدفنا لا يمكن 
أن يــكــون الإبـــقـــاء عــلــى الأمــــور كــمــا هــي». 
واتهم كوشنير «الأونــروا» بأنها «فاسدة 
وغير مفيدة ولا تسهم في عملية السلام».

وبحسب التقرير الأميركي، فإن خطة 
كوشنير هي جزء من مجهود واسع أكثر 
يبذله مسؤولو إدارة ترمب والكونغرس 
الأميركي لإلغاء مكانة اللاجئ الفلسطيني. 
وجــاءت هــذه التقارير في وقــت طــرح فيه 
الــســيــنــاتــور داغ لامــــبــــوران وآخــــــرون في 
مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون، 
يــتــعــلــق بـــالمـــســـاعـــدات الأمـــيـــركـــيـــة لــوكــالــة 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  غـــوث وتــشــغــيــل 
(الأونروا)، وينص على اعتماد عدد جديد 
لــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن تــتــولاهــم 

الوكالة.
ويـــــحـــــدد الاقـــــــتـــــــراح عـــــــدد الـــلاجـــئـــين 
الفلسطينيين بنحو ٤٠ ألفاً، بدلاً من نحو 
٥ ملايين لاجئ. ويرى مشروع القانون أن 
تعريف اللاجئ لا يتضمن سلالته إطلاقاً.

ويــقــول أصــحــاب مــشــروع الــقــانــون إن 
«الأونروا» تعتني بـ٥٫٢ مليون لاجئ آخذة 
بعين الاعتبار أبناء اللاجئين وأحفادهم، 
غير أنه في حال عادت الوكالة إلى العدد 
الأصــلــي لــلاجــئــين الفلسطينيين مــن عــام 
١٩٤٨، فــإنــهــا ســتــكــون مــلــزمــة بــالاعــتــنــاء 
فقط بنحو ٤٠ ألف لاجئ فلسطيني، وهذا 
يقلص إلى حد كبير نفقات الوكالة، وعليه 
يــمــكــن مــنــح المـــســـاعـــدات المــالــيــة وتــحــديــد 

الميزانيات لها، وفقاً للعدد الجديد.
وتــــعــــنــــى «الأونــــــــــــــــــــروا» بـــالـــلاجـــئـــين 
الفلسطينيين بشكل خــاص، فيما تعنى 
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة 
للأمم المتحدة ببقية اللاجئين في العالم. 
وثمة فرق جوهري بين مفوضية اللاجئين 
الــتــي تــعــتــنــي بــجــيــل واحــــد مـــن الــلاجــئــين 
و«الأونــــروا» التي تعتني بأبناء وأحفاد 
اللاجئين وسلالتهم كذلك. ويبدو أن إدارة 
ترمب تخطط لدمج «الأونروا» بمفوضية 

اللاجئين.
ونــقــل عــن فــيــكــتــوريــا كــوتــس، إحــدى 
مـــســـتـــشـــاري غـــريـــنـــبـــلات الـــــبـــــارزيـــــن، فــي 
رسالة إلى فريق الأمــن القومي في البيت 
الأبيض، تأكيدها أنه يجري دراسة طريقة 
لإنهاء عمل الوكالة. وأضافت: «يجب على 
الأونروا أن تطرح خطة لحلها واندماجها 
فـــي المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لـــشـــؤون الــلاجــئــين 
التابعة للأمم المتحدة حتى نهاية ولايتها 

في عام ٢٠١٩».
وكان هذه مثار نقاش خاضه كوشنير 
وغرينبلات مع مسؤولين عرب أثناء جولة 

سابقة قبل نحو شهرين في المنطقة.
وأكــــــد مــــســــؤولــــون فــلــســطــيــنــيــون أن 
كوشنير ضغط على الأردن من أجل إنهاء 
الاعـــتـــراف بنحو مــلــيــون لاجـــي هــنــاك في 

ضربة موجهة إلى «الأونروا».
وهاجمت الرئاسة الفلسطينية آنذاك 
الوفد الأميركي، وطالبته بالتخلص «من 
الــقــائــم على إمكانية خلق حقائق  الــوهــم 
مزيفة، من خلال مناورات سياسية تسوق 

لتلك الأوهام، وتحاول تزييف التاريخ».
أن واشنطن  الفلسطينيون  ويعتقد 
تـــركـــز الآن عــلــى عــــزل قــضــايــا مــهــمــة عن 
النقاش مثل القدس واللاجئين، وإيجاد 

قيادة فلسطينية جديدة بديلة للحالية.
واتـــهـــم أمــــين ســـر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة صــائــب 

عــريــقــات، المــوفــديــن الأمــيــركــيــين صــراحــة 
بالعمل على «شطب» وكالة غوث وتشغيل 
الــلاجــئــين وإزاحــــة «قضية الــلاجــئــين» عن 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات، ومــحــاولــة الــتــرويــج 
لــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي فــــي الــضــفــة 

الغربية، وإسقاط القيادة الفلسطينية.
ونشرت «الشرق الأوسط» تصريحات 
عريقات تلك بعد لقائه بمسؤولين عرب 
نــهــايــة يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي. وقـــال 
عريقات عــن كوشنير وغرينبلات إنهما 
«يـــريـــدان شــطــب الأونـــــروا مــن خـــلال طــرح 
تقديم المساعدات مباشرة للدول المضيفة 
للاجئين الفلسطينيين، بعيداً عن الوكالة 
إلــى جانب ترتيب صفقة مالية  الأمــمــيــة، 
لــقــطــاع غــــزة بــقــيــمــة مــلــيــار دولار لإقــامــة 
مـــشـــاريـــع، أيـــضـــاً بـــمـــعـــزل عــــن الأونــــــــروا، 
وتــحــت مــا يــســمــى حــل الأزمــــة الإنــســانــيــة 
وكل ذلك من أجل تصفية قضية اللاجئين 

الفلسطينيين».
الفلسطينيون أي مساس  ويــرفــض 
بمكانة وحقوق اللاجئين الفلسطينيون، 
ويقولون إن هذا الحق مقدس ولا يسقط 
بالتقادم. وتــحــاول السلطة الفلسطينية 
«الأونروا» في ظل الأزمة  جلب دعم مالي لـ

المالية التي تعاني منها الوكالة الأممية.
وتعاني «الأونــــروا» عجزاً مالياً منذ 
سنوات، لكن وقف الولايات المتحدة مبلغ 
٣٠٠ مليون دولار للوكالة هذا العام، عقاباً 
للفلسطينيين، أدخــل الوكالة الدولية في 

أزمة عميقة.
واستطاعت «الأونـــــروا» جمع مبالغ 
من مانحين في الشهرين الماضيين بقيمة 
أنـــه تــم تقليل  ٢٣٨ مــلــيــون دولار، معلنة 
العجز البالغ ٤٤٦ مليون دولار ليصبح 

٢١٧ مليون دولار لهذا العام فقط.
لــكــن لاحــقــاً، فــصــلــت «الأونـــــــروا» ١١٣ 
موظفاً على برنامج الطوارئ في قطاع غزة 
فصلاً نهائياً، وتستعد لفصل ١٥٦ موظفاً 
آخـــريـــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة كــذلــك ضمن 
خطة تقشف عامة بعد تراجع الدعم المالي 
الدولي للوكالة. وهدد اتحاد العاملين في 
«الأونـــروا» بإضراب مفتوح، معلناً بداية 

نزاع عمل إذا لم تتراجع الوكالة.
وفيما يجابه الفلسطينيون الخطة 
الأميركية، تدعمها إسرائيل بشكل كبير. 
وقال رئيس حزب «هناك مستقبل» يائير 
لابيد، أمس، إن إلغاء مكانة اللاجئين التي 
يتمتع بها الملايين من الفلسطينيين في 
رة وضــروريــة  أنــحــاء الــعــالــم، «خــطــوة مــبــرَّ
ومنصفة». وفي تغريدة له على «تويتر»، 
قـــال لابــيــد إنـــه «لا يُــعــقــل أن تُــمــنــح مكانة 
لاجئ بالوراثة لطفل فلسطيني يولد في 
باريس أو في قطر». واستغرب لابيد أنه 
يوجد في العالم ٥ ملايين لاجئ فلسطيني، 
قائلاً إن هذا هو إحدى الخدع الكبرى في 

التاريخ.

ر 
ّ
الأردن يحذ

وحــــــــذر وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة وشــــــؤون 
المــغــتــربــين الأردنـــــــي أيـــمـــن الـــصـــفـــدي، من 
التبعات الخطرة لاستمرار العجز المالي 
الــــــذي تـــواجـــهـــه «أونــــــــــــروا». وشــــــدد عــلــى 
ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لسد 
هذا العجز لتمكين الوكالة من الاستمرار 
فـــــي تـــقـــديـــم خـــدمـــاتـــهـــا كـــامـــلـــة لــلاجــئــين 

الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
وأوردت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الأردنــــيــــة 
«بـــتـــرا» أمــــس، أن الــصــفــدي اســتــعــرض 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع المـــفـــوض الــعــام 
للوكالة، بيير كرينبول، التحديات التي 
تواجهها «أونـــروا» والخطوات القادمة 
التي ستتخذها المملكة والوكالة لتوفير 
الـــدعـــم الـــــلازم لــهــا فـــي إطــــار جــهــودهــمــا 
المــشــتــركــة لــضــمــان قــدرتــهــا عــلــى تقديم 
خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية 
للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها 

الخمس.
وأكد الصفدي أن تمكين «أونروا» من 
الاستمرار في تقديم خدماتها مسؤولية 
دولية إزاء اللاجئين الذين تشكل قضيتهم 
إحدى أهم قضايا الوضع النهائي والتي 
يجب أن تُحلّ على أساس قرارات الشرعية 
قــــرار  الـــصـــلـــة، خـــصـــوصـــاً  الــــدولــــيــــة ذات 
الأمــم المتحدة رقم (١٩٤) ومبادرة السلام 
العربية، وبــمــا يضمن حــق اللاجئين في 

العودة والتعويض.

خطة لتسيير سفينة «كسر حصار» إلى قبرص اليوم

البحرية الإسرائيلية تستولي على سفينة تقل ناشطين أجانب قبالة غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

أعلن سلاح البحرية الإسرائيلية 
فجر أمس السبت، عن السيطرة على 
اقــتــربــت مــن سواحل  سفينة بحرية 
قــــطــــاع غــــــزة بــــهــــدف مــــحــــاولــــة كــســر 
«الطوق الأمني» (الحصار) البحري 
المفروض على القطاع منذ عام ٢٠٠٧.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه 
تم تعقب السفينة القادمة من أوروبا 
والـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا واقـــتـــيـــادهـــا إلــى 
ميناء أشــدود. وأشــار إلى أن حمولة 
السفينة سيتم تفريغها وإخضاعها 
للفحص الأمــنــي ومــن ثــم يتم اتخاذ 
قــرار بشأن إدخــالــهــا إلــى قطاع غــزة. 
وهــذه هي السفينة البحرية الثانية 
الــتــي يسيطر عليها ســلاح البحرية 
الإسرائيلية في غضون أيام قليلة بعد 
أن أبــحــرت مــن أوروبــــا وعــلــى متنها 
مــتــضــامــنــون أجــــانــــب بـــهـــدف «كــســر 
الـــحـــصـــار» الـــبـــحـــري عـــن قـــطـــاع غــزة 
والتضامن مع سكانه الذين يعيشون 

في ظروف صعبة.
وقــــــال رئـــيـــس الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة 
لكسر الحصار عن غزة زاهر بيراوي، 
أنه تم انقطاع الاتصال مع السفينة 
المتجهة إلى غزة في الساعات الأولى 
مــــن فـــجـــر الـــســـبـــت، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
انقطاع الاتصال تم على بعد أقل من 

٤٠ ميلاً بحرياً من غزة.
وأشــــــار إلــــى أنــــه كــــان عــلــى متن 
السفينة ١٢ متضامناً من ٥ دول بما 
فيهم بريطانيون هما طاقم فضائية 
«بــرس تي فــي»، وكذلك كمية رمزية 

من المساعدات الطبية.
ولـــفـــت إلـــــى أن قــــــوات الاحـــتـــلال 
اعتقلت طاقم السفينة وأنــهــا خلال 
اعــتــدائــهــا عــلــى الــســفــيــنــة تـــم ضــرب 
المتضامنين الأجانب على متنها، كما 
جـــرى مــع المــتــضــامــنــين فــي السفينة 

السابقة. محملاً الاحتلال المسؤولية 
الكاملة عن حياة المتضامنين.

يأتي ذلك تزامناً مع إعلان هيئة 
الــحــراك الوطني لكسر الحصار عن 
انـــطـــلاق «ســفــيــنــة الــحــريــة ٣» لكسر 
الحصار عن قطاع غزة، مشيرة إلى 
أنها ستبحر عصر اليوم الأحــد من 

ميناء غزة.
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــهــيــئــة 
أدهم أبو سلمية في مؤتمر عقده في 
الميناء، أن الهيئة ستواصل حراكها 
وتسيير السفن لكسر الحصار من 
داخل القطاع وخارجه، مشيراً إلى أن 
ذلك يأتي في إطار النضال الشعبي 
الــســلــمــي المــتــواصــل لــكــســر الــحــصــار 

وإنهاء المعاناة عن غزة التي تستحق 
الحياة والعيش بكرامة. كما قال.

ودعــا الفلسطينيين للاحتشاد 
لتوديع المشاركين الذين سيغادرون 
عــبــر الــســفــيــنــة، مــشــيــراً إلــــى أن من 
ينطلقون في السفينة هم مجموعة 
من الجرحى والمرضى الذين يحرمون 
مـــن مــــغــــادرة الـــقـــطـــاع عــبــر المــعــابــر. 
الــرحــلــة ستنطلق من  وأضــــاف: «إن 
غزة نحو العالم، لتقول نحن لا نملك 
إلا هذا الجهد، ولا نملك إلا أن نواصل 
نضالنا الشعبي السلمي، حتى كسر 
الحصار وإنــهــاء المعاناة ورفــع هذا 

الظلم».
وأدان أبو سلمية اعتداء البحرية 

الإســرائــيــلــيــة عــلــى ســفــيــنــة الــحــريــة 
التي حملت على متنها متضامنين 
أجانب، واصفاً ما جرى بأنه «جريمة 
جديدة ارتكبها الاحتلال ظناً منه أنه 
قادر على كسر عزيمة وإرادة ورغبة 
الحياة الموجودة لدى الفلسطينيين 

وأحرار العالم».
وأضـــــاف: «إن إســرائــيــل تعتقد 
أنــــــه بـــجـــرائـــمـــهـــا المــــتــــواصــــلــــة بــحــق 
الــعــالــم والــنــشــطــاء ستثنينا  أحــــرار 
عــــن مـــواصـــلـــة الـــــحـــــراك بــــحــــراً وبــــراً 
إنــهــاء معاناة القطاع، ونقول  حتى 
إن حـــراكـــنـــا وتـــحـــركـــنـــا هــــو إيـــمـــان 
مــنــا بحقنا الــكــامــل بــالــحــيــاة، وغــزة 

تستحق الحياة الكريمة».

وطالب المجتمع الدولي بالضغط 
عــلــى الاحــتــلال لإنــهــاء مــعــانــاة غــزة. 
وحمل الاحــتــلال المسؤولية الكاملة 
عن حياة المتضامنين الذين اختطفهم 
من على متن السفن التي غــادرت أو 

وصلت للقطاع.
ودعـــــا أبــــو ســلــمــيــة إلــــى إطـــلاق 
سراح قبطان سفينة الحرية الأولى 
والثانية القبطان سهيل العامودي، 
والأخـــــويـــــن مــحــمــد وخــــالــــد الــهــســي 
الـــذيـــن جــــرى اعــتــقــالــهــم بــالــرحــلــتــين 
الأولـــى والثانية اللتين انطلقتا من 

غزة مؤخرا.
وأدان رئيس اللجنة القانونية 
الــوطــنــيــة العليا لمسيرة  فــي الهيئة 
الــعــودة وكــســر الــحــصــار أيــمــن علي، 
اعــتــداء بــحــريــة الاحــتــلال عــلــى سفن 
المتضامنين، معتبراً ما جــرى خرقا 
واضــحــا وصريحا للقانون الدولي 

وقانون حرية الملاحة الدولية.
وحـــــــمـــــــل ســــــلــــــطــــــات الاحـــــــتـــــــلال 
المـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــــكـــــامـــــلـــــة عـــــــن حــــيــــاة 
المـــتـــضـــامـــنـــين وســــلامــــتــــهــــم، قــــائــــلاً: 
«إن هــــذه الـــجـــرائـــم الإســرائــيــلــيــة لن 
تــمــر مـــــرور الــــكــــرام، وســـنـــوثـــق هــذه 
الجرائم وسنلاحق مجرمي الحرب 

الإسرائيليين في المحاكم الدولية».
وقــــــال عـــلـــي إن كــــل المـــمـــارســـات 
لــن تــنــال مــن عزيمتنا،  الإسرائيلية 
ولــن تكسر صمود شعبنا وإرادتــنــا 
بالتطلع للحرية والحياة الكريمة، 
وعليه ستواصل هــذه السفن ســواء 
من متضامنين أجانب أو انطلاقا من 

ميناء غزة باتجاه العالم».
وتــابــع: «لا يمكن أن يبقى أكثر 
من مليوني فلسطيني من ١١ عاما 
تـــحـــت الـــحـــصـــار بــــلا كـــهـــربـــاء ومــــاء 
ومعابر، لا يمكن أن يبقى الوضع كما 
هو. آن الأوان أن نأخذ زمام المبادرة 

بأيدينا وأن نكسره».

 مراكب الصيادين في ميناء غزة أمس (أ.ف.ب)
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تهاوٍ جديد للعملة وقلق في أوساط المواطنين مع قرب عودة العقوبات الأميركية

الاحتجاجات الإيرانية تطال رموزاً دينية بعد هجوم على حوزة كرج
لندن: عادل السالمي

في تواصل للاحتجاجات الإيرانية 
التي تمددت في عدة مدن رئيسية بينها 
طهران، هاجم متظاهرون إيرانيون، في 
ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، 
حوزة علمية في منطقة كرج القريبة من 
طهران، ما أدى إلى مقتل احد المحتجين 
حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس، وهو 
تحول جديد يهدد نظام الملالي، في حين 
يشهد هــذا البلد تحركات احتجاجية 
متفرقة قبل عودة العقوبات الأميركية. 
وتــنــعــكــس هـــــذه الأجــــــــواء اقـــتـــصـــاديـــا، 
باستمرار تهاوي العملة الوطنية وسط 
قلق بين المواطنين، خشية وقوع الأسوأ، 

مع قرب عودة العقوبات الأميركية.
وأوضـــــحـــــت مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو عــلــى 
وســائــل التواصل الاجتماعي مشاركة 
المــئــات فــي مــظــاهــرات فــي مـــدن بأنحاء 
مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الـــــبـــــلاد بـــيـــنـــهـــا طـــهـــران 
وأصفهان وكرج، احتجاجا على ارتفاع 
الــتــضــخــم لأســـبـــاب، مـــن بــيــنــهــا تــراجــع 
الــريــال الإيــرانــي، بسبب مخاوف  قيمة 
إعــادة فــرض العقوبات في السابع من 
أغسطس (آب). وخـــلال الأيـــام الماضية 
خرجت مظاهرات ضمت المئات في عدة 
مـــدن إيــرانــيــة مــثــل شــيــراز فــي الجنوب 
والأحواز في الجنوب الغربي، ومشهد 
في الشمال الشرقي، مع تنامي الغضب 
الــنــظــام السياسي جـــراء الضائقة  إزاء 

الاقتصادية.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، 
فإن حجة الإسلام هندياني مدير حوزة 
قـــــال إن «نـــحـــو ٥٠٠  مـــديـــنـــة اجــــتــــهــــاد، 
متظاهر هاجموا المدرسة نحو الساعة 
الــتــاســعــة مــســاء (الــجــمــعــة) بالتوقيت 
المحلي، محاولين كسر أبوابها وإحراق 
فــيــهــا». وأضـــــاف أن المحتجين  أشـــيـــاء 
«كـــــانـــــوا يـــحـــمـــلـــون حـــــجـــــارة وكــــســــروا 
كــل نــوافــذ قــاعــة الــصــلاة وهـــم يـــرددون 
شــــعــــارات ضـــد الـــنـــظـــام»، مــوضــحــاً أن 
الشرطة قامت بتفريقهم واعتقلت عدداً 

منهم. 
وقالت وكالة «فارس» في تقريرها 
الــرئــيــســي إن شــخــص عــلــى الأقـــــل قتل 
واعتقل ٢٥ آخرون في مدينة كرج غرب 

طهران. وقالت الوكالة بأن أحد المحتجين 
«قتل بنيران مجهولين» وبأسلحة «غير 
مرخصة». ولفتت الوكالة الناطقة باسم 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» أن «الـــنـــســـاء تــقــود 
الاحتجاجات في موجة الاحتجاجات 

الجديدة».
وأفــادت وكالة «ايسنا» الحكومية 
نــقــلا عــن المــســاعــد الأمــنــي فــي محافظة 
الــبــرز، خــيــرالــلــه تــرخــانــي أن السلطات 
«خـــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة حـــاولـــت مــســايــرة 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات والــــــســــــمــــــاع لــــصــــوت 
المحتجين لكننا نرى أنها ليست مطالب 

اقتصادية ومعادية للنظـام تماما».
وأضاف ترخاني أن «هذه الأحداث 
بــــــــــدأت بـــــالانـــــســـــحـــــاب الأمــــــيــــــركــــــي مــن 
الاتفاق النووي وبعد الحرب النفسية 
والاضطراب الاقتصادي وارتفاع أسعار 
سبائك الذهب والعملة وغلاء الأسعار».

وقــــال وزيــــر الــعــمــل الإيــــرانــــي علي 
ربـــيـــعـــي أمـــــس فــــي تـــصـــريـــح لــصــحــيــفــة 
«اعــتــمــاد» بـــأن الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 
ستزداد مع بداية العقوبات الأميركية 
مشيرا إلى تفاقم البطالة وارتفاع عدد 
العاطلين عن العمل نحو مليون شخص 

نتيجة العقوبات الأميركية.
وتـــــنـــــاولـــــت الــــصــــحــــف الإيـــــرانـــــيـــــة 
الاحتجاجات الأخيرة بالتفصيل وفي 
اتــهــمــت صحيفة  الــرئــيــســي  تــقــريــرهــا 
«جهان صنعت» الاقتصادية، الحكومة 
«تجاهل المشكلات التي يعاني منها  بـ
الإيرانيون وتوجيه أصابع الاتهام إلى 
الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي 
فــي حــين أن نــظــرة خــاطــفــة إلـــى ارتــفــاع 

الأسعار تظهر عجز الحكومة».
الـــصـــحـــيـــفـــة أن تــوجــيــه  وتــــابــــعــــت 
أصـــابـــع الاتـــهـــام إلــــى أطـــــراف خــارجــيــة 
«أسفر عن تفاقم الاستياء الشعبي حيال 
عدم رد المسؤولين لمطالبهم». وأضافت 
أن «كــثــيــرا مـــن المــحــلــلــين الاقــتــصــاديــين 
والــســيــاســيــين تـــوقـــعـــوا الاحــتــجــاجــات 
خــــلال الـــشـــهـــور الأخــــيــــرة، لأن الــوضــع 
الاقـــتـــصـــادي يــضــاعــف الــضــغــوط على 

الناس».
ووجهت الصحيفة انتقادات لاذعة 
إلى السياسة الخارجية الإيرانية وقالت 
في هذا الصدد: «رغم أن الناس قلقون 

من الوضع الاقتصادي في الأيام المقبلة، 
لــكــن الــغــضــب يــــزداد مــن حــضــور إيـــران 
فــي ســوريــا واليمن ومــا أنفقته هناك» 
وأضــــافــــت أن «الــــــــرأي الــــعــــام الإيــــرانــــي 
يتساءل عــن أســبــاب حضور إيـــران في 
الدول الأخرى بينما تعاني من أوضاع 
لـــت «لمـــــاذا  اقـــتـــصـــاديـــة ســـيـــئـــة» وتـــســـاء
العسكريين الإيــرانــيــين فــي تصريحات 
شديدة اللهجة يهددون أميركا بالحرب 
في حين أن المسؤولين عاجزون عن إدارة 
ســعــر العملة والــذهــب فــي ظــل الــوضــع 
الحالي؟ كيف يريدون إنفاق ما يملكون 
مــن مــدخــرات على الــحــرب مــع أميركا؟ 
لمــاذا إيـــران ترفض دومــا الــتــفــاوض مع 

الولايات المتحدة ربما المفاوضات تمنع 
بداية العقوبات على إيران؟».

وتطرقت السلطات الإيرانية لماماً 
إلى الاحتجاجات التي شهدتها أصفهان 
وشيراز ومشهد وطهران احتجاجاً على 
الوضع الاقتصادي بالإضافة إلى حالة 
أوسع من الغضب إزاء النظام السياسي. 
وأظــــهــــرت تــســجــيــلات فــيــديــو وضــعــت 
عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
خلال الأيام الماضية أشخاصاً يسيرون 
في شــوارع مــدن عــدة ويهتفون «المــوت 
لـــبـــنـــان...  لــلــديــكــتــاتــور» و«لا غــــزة ولا 

روحي فداء إيران»، وشعارات أخرى.
وانــســحــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة في 

مايو (أيار) الماضي من الاتفاق النووي 
المـــــبـــــرم بـــــين إيـــــــــران والـــــقـــــوى الـــعـــالمـــيـــة 
عـــام ٢٠١٥. وقــضــى الاتـــفـــاق بتخفيف 
الــدولــيــة على طــهــران مقابل  العقوبات 
الــنــووي.  قــيــود عــلــى برنامجها  فـــرض 
وقـــــررت واشــنــطــن بــانــســحــابــهــا إعــــادة 
فـــرض الــعــقــوبــات عــلــى إيــــران قــائــلــة إن 
طهران تمثل تهديدا أمنيا كما أوصت 
الــــــــــدول الأخــــــــــرى بــــــضــــــرورة وقـــــــف كــل 
وارداتـــهـــا مــن الــنــفــط الإيـــرانـــي اعــتــبــارا 
من الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 
وإلا ستصبح عرضة لإجــــراءات مالية 

أميركية.
وكثيرا ما بــدأت الاحتجاجات في 

إيــران بهتافات الاحتجاج على ارتفاع 
تكلفة المعيشة واتهامات بالفساد المالي 
لكنها سرعان ما تتحول إلى مسيرات 
لــلــحــكــومــة. وتــواجــه حكومة  مناهضة 
الرئيس حسن روحاني، كذلك معارضة 
مــن أبــرز رجــال الــديــن المحافظين الذين 
يعارضون التعاون مع الغرب، ويحاول 
هــؤلاء الاستفادة من أي حــراك غاضب 
ضــــد الـــفـــســـاد لــلــتــخــلــص مــــن الــرئــيــس 
روحـــــانـــــي. ونـــشـــر مـــوقـــع «أخــــبــــار قـــم» 
المحافظ تسجيلاً لمسيرة احتجاج في 
مدينة مشهد بعد صلاة الجمعة يقول 
فيه الخطيب للحشد: «أكثر نوابكم لا 
يكترثون بمشكلات الشعب». وأضاف: 
«أكثرهم لديهم جوازات سفر وعائلاتهم 
تعيش في الخارج. على القضاء أن يعثر 
عليهم ويوقفهم»، في حين هتف الحشد 

مؤيدا له.
وحتى الآن، تبدو من التسجيلات 
المــــــتــــــداولــــــة عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي فإن الاحتجاجات المستمرة 
منذ أيــام، قد تكون في طريقها إلــى أن 
تتسع لتكون مماثلة لتلك التي جرت في 
ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون 
الثاني)، وشملت عشرات المدن والبلدات 
وقـــتـــل خــلالــهــا ٢٥ شــخــصــا. ويــتــرقــب 
الإيـــــرانـــــيـــــون بـــقـــلـــق مــــا ســـتـــكـــون عــلــيــه 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة لإعــــادة فــرض 
العقوبات الأميركية ابتداء من بعد غد 
الثلاثاء بعد انسحاب الولايات المتحدة 
من الاتفاق النووي المبرم في ٢٠١٥ مع 
القوى الكبرى وتوعدها بفرض عقوبات 
يكون لها «أبعد الأثــر» على إيــران على 

مرحلتين في ٧ أغسطس و٥ نوفمبر .
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، 
عــبــر حــســابــهــا بــالــلــغــة الــفــارســيــة على 
موقع «تــويــتــر»: «مــن حــق شعب إيــران 
تــقــريــر مــســار بـــلاده فــي نــهــايــة المــطــاف 
وأميركا تساند صوت الشعب الإيراني 
الـــذي يــتــم تجاهله مــنــذ وقـــت طــويــل». 
وستعيد الولايات المتحدة في السابع 
مـــن أغــســطــس فــــرض الـــعـــقـــوبـــات على 
شــراء إيـــران لــلــدولارات وعلى التجارة 
الإيرانية في الذهب والمعادن النفيسة 
وتــــعــــامــــلاتــــهــــا فـــــي مـــــجـــــالات المــــعــــادن 
والفحم وبرامج الكومبيوتر المرتبطة 

بــالــصــنــاعــات. كــمــا ســتــعــود العقوبات 
الـــــواردات الأمــيــركــيــة مــن السجاد  على 
الإيــــرانــــي والمـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة المــصــنــعــة 
وبعض المعاملات المالية المرتبطة بذلك.

وقـــــــد تــــتــــراجــــع صــــــــــــادرات إيـــــــران 
إلــى الثلثين بحلول  النفطية ما يصل 
نهاية العام بسبب العقوبات الأميركية 
مما سيضع أسواق النفط تحت ضغط 
هائل وسط انقطاع المعروض في أماكن 

أخرى بالعالم.
وأعلنت شركة الخطوط الإيرانية 
«إيران إير» أمس أنها ستتسلم خمس 
طـــائـــرات جــديــدة مــن شــركــة «آ تــي إر» 
الـــفـــرنـــســـيـــة الإيـــطـــالـــيـــة الــــيــــوم الأحـــــد، 
قبل إعـــادة فــرض العقوبات. ورغــم أن 
الشركات الأصغر أعلنت أنها ستعمل 
عــلــى الالـــتـــفـــاف عــلــى الـــعـــقـــوبـــات، فــإن 
المــجــمــوعــات المــتــعــددة الــجــنــســيــة مثل 
الفرنسيتين تــوتــال وبيجو والألمانية 
ســيــمــنــز قــــالــــت إنــــــه ســيــتــعــين عــلــيــهــا 
الانسحاب من السوق الإيرانية. وأدى 
الــعــداء الأمــيــركــي إلــى إضعاف  تنامي 
الــريــال الإيــرانــي الــذي فقد قــرابــة ثلثي 

قيمته خلال ستة أشهر.
ولــم يتضح بعد كيف سينعكس 
كل هذا على الحياة اليومية للإيرانيين، 
لــكــن دبــلــومــاســيــة غــربــيــة فـــي طــهــران 
تتابع التطورات الاقتصادية، قالت إن 
أسعار المواد الغذائية الأساسية تشهد 

بالفعل ارتفاعاً.
وقـــالـــت: «نـــلاحـــظ بــالــفــعــل ارتــفــاع 
أسعار السيارات بصورة كبيرة بسبب 
الـــخـــوف مـــن (نـــقـــص) اســـتـــيـــراد المــــواد 
الــــخــــام. وفــــي نــوفــمــبــر، عــنــدمــا تــتــأثــر 
مبيعات النفط، ستكون لدينا صورة 
واضـــحـــة عـــن تــأثــيــر ذلـــك عــلــى الــحــيــاة 
اليومية». وأضــافــت أن انهيار العملة 
لــيــس نــاجــمــاً عـــن عـــوامـــل اقــتــصــاديــة 
بــحــتــة، وإنـــمـــا لأن الـــنـــاس تــبــحــث عن 
مكان آمن للاحتفاظ بمدخراتهم لأنهم 
لا يثقون بقدرة الحكومة على تحسين 
الأوضـــــــاع. وقـــالـــت لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «هــنــاك تــراجــع كبير للثقة 
فــــي الـــنـــظـــام المــــالــــي وقـــــــدرة الــحــكــومــة 
على السيطرة على الأمــور والتصدي 

للعقوبات».

مشهد من الاحتجاجات في كرج (راديو ليبرتي)

ASHARQ AL - AWSAT : عقدنا اجتماعات مكثفة مع الأوروبيين خلال ٣ أشهر مصادر أميركية لـ 

أميركا تحذر من تجاهل عقوباتها على إيران و٥٠ شركة تستجيب
واشنطن: معاذ العمري 

في خطوة لإضفاء مزيد من 
الــضــغــط عــلــى الــنــظــام الإيـــرانـــي 
والأطــــــــــراف الـــتـــي قــــد تــتــعــاطــف 
مــعــه، حــــذرت الإدارة الأمــيــركــيــة 
الدول الأوروبية من التعامل مع 
طــــهــــران، مـــشـــددة عــلــى ضــــرورة 
وضع حد للعلاقات الاقتصادية 
والــــتــــجــــاريــــة مــــع نــــظــــام المـــلالـــي 
لــــتــــفــــادي الــــعــــقــــوبــــات الــــتــــي قــد 
تــصــدرهــا واشــنــطــن عــلــى الـــدول 

الأوروبية.
ولقيت هذه التحذيرات دعماً 
تشريعياً من الكونغرس لمواصلة 
خـــنـــق الاقـــتـــصـــاد الإيــــــرانــــــي، إذ 
أكـــــد عـــــدد مــــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين 

الأميركيين، أن واشنطن تكثف 
الجهود الدبلوماسية للضغط 
على أوروبـــا بشأن إيـــران، وذلك 
لإعـــــادة فــــرض عــقــوبــات قــاســيــة 
عـــلـــيـــهـــا، تـــشـــمـــل قــــطــــاع الـــنـــفـــط 

والأنظمة المصرفية.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
مــــن مـــصـــدر مــــوثــــوق فــــي وزارة 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة، أن مـــــســـــؤولـــــين 
أمـــيـــركـــيـــين أجــــــــروا اجـــتـــمـــاعـــات 
مكثفة فــي الــعــواصــم الأوروبــيــة 
خــــلال الـــثـــلاثـــة أشـــهـــر المــاضــيــة، 
مؤكدين أن الولايات المتحدة لن 
تــتــوانــى فـــي تــطــبــيــق الــعــقــوبــات 
على كل من يتجاهل تحذيراتها 
الــنــظــام الإيــرانــي،  بالتعامل مــع 
إذ سيتم تطبيق العقوبات على 

فترتين؛ الأولـــى غــداً ٦ أغسطس 
(آب)، بينما سيتم تطبيق الفترة 
الــثــانــيــة فــي ٤ نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
المــــــــصــــــــدر أن عــــــدد  وبـــــــــــين 
الــشــركــات الأوروبــــيــــة والــعــالمــيــة 
الــــتــــي اســـتـــجـــابـــت لــلــتــحــذيــرات 
الأميركية، وأوقفت التعامل مع 
بــلــغــت ٥٠ شـــركـــة، إلا أن  إيــــــران 
أميركا تطمح في التزام الشركات 
الباقية بتلك التحذيرات وعــدم 
تجاهلها. وكــان الأوروبــيــون قد 
عـــارضـــوا الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الــجــديــدة فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
وعقدوا سلسلة من الاجتماعات 
مــع كــبــار المــســؤولــين الإيــرانــيــين 
لمناقشة التكتيكات للتهرب من 

الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــرتــقــبــة 
عقب قرار الرئيس دونالد ترمب 

التخلي عن الاتفاق النووي.
وأوضح أن العقوبات الأولى 
التي ستبدأ غــداً ستشمل قطاع 
الــســيــارات، والمـــعـــادن الرئيسية 
الأخرى في إيران، فيما ستشمل 
العقوبات المتبقية إلى ٤ نوفمبر 
قطاع الطاقة الإيراني والمعاملات 
البترولية، والمعاملات مع البنك 

المركزي الإيراني.
وأضــــــاف: «هــــدف واشــنــطــن 
من خلال العقوبات هو تقليص 
دخــل إيـــران مــن صــــادرات النفط 
إلى الصفر»، لافتاً إلى أن إيران 
تؤجّج العنف في دول المنطقة، 
رت عائدات الاتفاق النووي 

ّ
وسخ

في زعزعة استقرار دول المنطقة.
وبحسب صحيفة «واشنطن 
فـــــــــــري بـــــــيـــــــكـــــــون» الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، فــــــإن مـــســـؤولـــين 
الــدول  أميركيين بــارزيــن أبلغوا 
تــرمــب لن  الأوروبــــيــــة، أن إدارة 
تتردد في فرض عقوبات عليهم 
إذا انتهكوا العقوبات الجديدة 
عـــلـــى إيــــــــــران، مــــحــــذريــــن مــــن أن 
المـــؤســـســـات المــصــرفــيــة الــدولــيــة 
وحتى البنوك الأميركية الكبرى 
يــمــكــن أن تـــتـــعـــرض لــلــعــقــوبــات 
بــســبــب عــــدم الامـــتـــثـــال، إضــافــة 
إلــــــى وجــــــــود ١٠ مـــــن الأعــــضــــاء 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــين فــــي الـــكـــونـــغـــرس 
حــذروا في رسالة وجهوها إلى 
سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا 

بــواشــنــطــن، مـــن أن الــكــونــغــرس 
الأميركي سيكون «مستاء جداً» 
لأي جهود للتهرب من العقوبات 

أو تقويضها.
وقــــــال ريــــتــــشــــارد غــريــنــيــل، 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــــدى ألمــانــيــا 
للصحيفة، إن النظام الإيراني ما 
زال يستخدم الإرهاب سلاحاً في 
أوروبــا، ويجب أن نكون يقظين 
في معرفة خططهم ووقفهم قبل 
أن ينجحوا، مؤكداً أن واشنطن 
تــحــث شــركــاءهــا عــلــى المــســاعــدة 
في وقف تدفق الأموال إلى النظام 
الإيــــــرانــــــي، بـــســـبـــب اســـتـــخـــدامـــه 

لتمويل أنشطته التخريبية.
وأشـــــــــــــار أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس 
الـــشـــيـــوخ ومــــن بــيــنــهــم مــنــتــقــدو 

الاتــفــاق الــنــووي الإيـــرانـــي، مثل 
تيد كروز ممثل تكساس، وماركو 
روبيو من ولاية فلوريدا، وتوم 
كـــــوتـــــون مـــــن أركـــــنـــــســـــاس، إلــــى 
أن الـــعـــقـــوبـــات تــتــعــلــق بــقــوانــين 
الولايات المتحدة، وتم تخفيفها 
فقط لأن الإدارة السابقة وافقت 
على الاتــفــاق الــذي انسحب منه 
تــــرمــــب فــــي شـــهـــر مــــايــــو (أيـــــــار) 

الماضي.
وكـــــــــانـــــــــت هـــــــيـــــــذر نـــــــــــاورت 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الأميركية نفت أول من أمس في 
مؤتمر صحافي، أن تكون الإدارة 
الأميركية قد التقت سراً الإدارة 
الإيــرانــيــة، أو أيــاً مــن المسؤولين 
الإيــرانــيــين فــي الآونــــة الأخــيــرة، 

مؤكدة استعداد الولايات المتحدة 
لــلــجــلــوس مـــع الــنــظــام الإيـــرانـــي 
وإجراء محادثات بينهما، وذلك 
بــنــاء على مــا دعــا إلــيــه الرئيس 
دونالد ترمب وكذلك الوزير مايك 

بومبيو.
وأشــارت هيذر إلى أن وزير 
الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو أعلن 
أكــثــر مــن مـــرة اســتــعــداد أمــيــركــا 
إلـــى لــقــاء إيــــــران، وكــــان هـــذا في 
كــالــيــفــورنــيــا مــنــذ نــحــو أســبــوع 
ونصف الأسبوع عند لقائه في 
مكتبة رونــالــد ريــغــان بالجالية 
إلــى أن الرئيس  الإيرانية، لافتة 
ترمب جدد تلك الدعوة، منوهة 
بأنه لا يوجد حالياً أي تواصل، 

أو علاقة مباشرة مع إيران.

مسلحون يخطفون رئيس هيئة الأوقاف في حكومة السراج 

ليبيا: مظاهرات تطالب بالانتخابات وتحسين الخدمات 
القاهرة: خالد محمود

وســــــــــط مـــــــظـــــــاهـــــــرات شـــعـــبـــيـــة 
شهدتها عدة مدن ليبية، احتجاجا 
تـــدهـــور الأوضـــــاع المعيشية،  عــلــى 
ولــلــمــطــالــبــة بــــإجــــراء الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة قــبــل نهاية 
الــــعــــام الـــــجـــــاري، تـــصـــاعـــدت أمـــس 
مجددا أعمال الخطف في طرابلس.

فــفــي أحـــــدث عــمــلــيــة اخــتــطــاف 
يتعرض لها مسؤول كبير بحكومة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، الـــتـــي يــتــرأســهــا 
فــائــز الــســراج وتحظى بــدعــم بعثة 
المــتــحــدة، اختطف مسلحون  الأمـــم 
مـــــجـــــهـــــولـــــون أمـــــــــس بـــالـــعـــاصـــمـــة 
طــرابــلــس عــبــاس الــقــاضــي، رئيس 
الهيئة العامة لــلأوقــاف والــشــؤون 

الإسلامية بحكومة السراج.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر أمــــنــــيــــة إن 
مــســلــحــين اقـــــتـــــادوا الـــقـــاضـــي إلـــى 
مكان مجهول، حيث ما زال مصيره 
مجهولا. كما لم تعرف دوافع عملية 
الخطف، أو الجهة المسؤولة عنها 
فــــي الــــدولــــة الـــتـــي تـــعـــانـــي فــوضــى 
أمنية، وصــراعــا على السلطة منذ 
الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر 
القذافي عــام ٢٠١١. والتي تزايدت 
فيها حوادث الاختطاف في الآونة 
الأخيرة، خصوصا بحق الأجانب.

وجاء هذا الحادث بعد اندلاع 
مــــظــــاهــــرات فــــي عـــــدة مـــــدن لــيــبــيــة، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس 
وصـــــرمـــــان، والــــزنــــتــــان والـــــزاويـــــة، 
مساء أول من أمس، احتجاجا على 
تردي الأوضاع المعيشية، وانقطاع 

الكهرباء وانعدام الخدمات.
وأعـــرب حـــراك أهــالــي طرابلس 
فــي بــيــان لــه عــن قلقه مــن «انتشار 
الــفــســاد وتفشي الفقر والــحــاجــة»، 
«أجسام  في ظل تمسك ما سماه بـ
سياسية منتهية الشرعية بالسلطة 
إلى ما لا نهاية في ظل بلوغ الأزمات 

المعيشية ذروتها».
وأعــلــن الــحــراك تــأيــيــده لإجــراء 
الانتخابات كما تخطط لها بعثة 
الأمم المتحدة في ليبيا في العاشر 
من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
الـــــنـــــواب،  يـــتـــهـــم مـــجـــلـــس  قــــبــــل أن 
المتواجد في مدينة طبرق بأقصى 
الـــشـــرق، بتعطيل الاســتــفــتــاء على 
الــــدســــتــــور الــــجــــديــــد لـــلـــبـــلاد «مـــن 
أجـــل الــبــقــاء أطـــول وقـــت ممكن في 

السلطة».
وتعقيبا على هــذه المظاهرات 
التي نددت أيضا بسياسة إيطاليا 
فـــي لــيــبــيــا، واتــهــمــتــهــا بــالانــحــيــاز 
المــــطــــلــــق لـــحـــكـــومـــة الـــــــســـــــراج، قــلــل 
جوزيبي بــيــرونــي، سفير إيطاليا 
لــــــــدى طـــــرابـــــلـــــس، مــــــن شــــــــأن هــــذه 
المـــظـــاهـــرات، الـــتـــي وصــفــهــا بــأنــهــا 
«لـــيـــســـت كــــبــــيــــرة»، وقـــــــال فــــي هـــذا 
السياق «عندما يكون هناك ٢٠ أو 
٣٠ شــخــصــا ضـــد إيــطــالــيــا، فنحن 

نقبل بها ونحترمها».
وعــــــــــدّ بـــــيـــــرونـــــي فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
تــلــفــزيــونــيــة مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
قــنــاة محلية ليبية أن «وجــود  مــع 
مــرجــعــيــة دســـتـــوريـــة مــتــيــنــة شــرط 
أساسي لتمكين الانتخابات المرتقبة 
فـــي لــيــبــيــا مـــن الـــدفـــع بــالمــصــالــحــة 

الــوطــنــيــة، وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار»، 
مشددا على أن الليبيين يعانون من 
عــدة مشاكل، ويستحقون خدمات 
أفضل، وحلا لأزمة السيولة، ومزيدا 

من الأمن والاستقرار في البلاد.
في غضون ذلك، أعلن بيروني 
أن حــكــومــتــه، الــتــي تــعــطــي أولــويــة 
لــلــقــضــايــا الــلــيــبــيــة، بــصــدد تنظيم 
مؤتمر دولي حول ليبيا في الخريف 
المقبل، وذلك في إطار السياسة التي 
تتبناها إيطاليا تجاه ليبيا، لافتا 
إلى قيام ثلاثة وزراء من الحكومة 
الإيطالية الجديدة بزيارة طرابلس 

في أقل من شهر واحد.
ووضـــــع بـــيـــرونـــي المـــؤتـــمـــر في 
إطـــار الــتــزام بـــلاده بــالــدعــم الكامل 
لـــلـــيـــبـــيـــا، والـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار عــلــى أمــــل أن 
يشكل المؤتمر فرصة لتقدم العملية 
الــســيــاســيــة، حــتــى يــتــمــكــن الشعب 
الـــلـــيـــبـــي مــــن الـــــوصـــــول إلــــــى دولــــة 

مستقرة ديمقراطية وآمنة.
وخــــــــــلافــــــــــا لـــــــوجـــــــهـــــــة الـــــنـــــظـــــر 
الــفــرنــســيــة، الــتــي تــدعــو إلـــى إجـــراء 
انـــتـــخـــابـــات فـــي لــيــبــيــا قــبــل نــهــايــة 
الــــعــــام الـــــجـــــاري، قـــــال بـــيـــرونـــي إن 
إيطاليا لا تريد إجــراء الانتخابات 
فــي ليبيا بــأي ثــمــن، وبـــأي تكلفة، 
ورأى أن الانتخابات ستزيد من عدم 
الاســتــقــرار والــفــوضــى والــنــزاعــات. 
وقال بهذا الخصوص «الليبيون لا 
يريدون الانتخابات، ومع ذلك فإن 
إيــطــالــيــا ســتــكــون ســعــيــدة بــإجــراء 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي لــيــبــيــا إذا كــانــت 
هناك ظــروف ملائمة لذلك». نافيا 

«انتهاك بــلاده للسيادة الليبية»، 
فــي إطــــار تعليقه عــن هوية  وذلــــك 
طـــائـــرات تــجــســس تــقــلــع مــن قــاعــدة 

بجنوب إيطاليا.
إلـــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك، دعـــــــــــــا الـــــــحـــــــزب 
الــديــمــقــراطــي الإيــطــالــي المــعــارض، 
الــحــكــومــة الإيـــطـــالـــيـــة إلــــى تــعــديــل 
مـــرســـومـــه الــــخــــاص بـــمـــنـــح حـــرس 
السواحل، التابع لحكومة السراج 

في العاصمة طرابلس، ١٢ زورقا.
واستبق الــحــزب عــرض الــقــرار 
عـــلـــى مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الإيـــطـــالـــي 
خـــــلال الأســــبــــوع الــــقــــادم بـــاقـــتـــراح 
تــعــديــلات، تــشــتــرط وجـــود هيئات 
تـــابـــعـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة عـــلـــى مــتن 
سفن خفر السواحل الليبي، وكذلك 
الــلاجــئــين فــي ليبيا،  فــي مخيمات 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــصـــديـــق حــكــومــة 

السراج على اتفاقية جنيف.
ونقلت وكالة «أكــى» الإيطالية 
عن ماتّيو أورفيني، رئيس الحزب، 
قوله «إذا لم توافق الأغلبية الحاكمة 
على تعديلاتنا، فبوسعنا الامتناع 
عن التصويت». قبل أن يضيف أن 
«المسألة بالنسبة لوزير الداخلية 
مـــاتـــيـــو ســـالـــفـــيـــنـــي تـــقـــتـــصـــر عــلــى 
الليبيين، وتــرك المهاجرين  تسليح 
بــأيــديــهــم، ونــحــن لا يمكننا قبول 
ذلـــك». معتبرا أنــه «لا يــوجــد كيان 
يمتلك سلطة حقيقية،  ليبيا  فــي 
ويــتــمــتــع بـــالاعـــتـــراف والــشــرعــيــة»، 
قــبــل أن يــتــســاءل عــن «الــجــهــة التي 
ســـتـــحـــصـــل عــــلــــى الــــــــــــــــزوارق، ومــــا 
كـــانـــت جــهــة عــســكــريــة أو شبه  إذا 

عسكرية».

اعتبر الخطوة مقدمة ضرورية لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد 

«نداء تونس» يتمسك بتغيير شامل لحكومة الشاهد 
تونس: المنجي السعيداني

مــــع انـــتـــهـــاء المـــهـــلـــة الــــتــــي حـــددتـــهـــا 
قــيــادات «حــزب الــنــداء» التونسي، والتي 
بـــدأت فــي ٢٨ مــن يوليو (تــمــوز) الماضي 
لـــعـــرض حــكــومــة الــشــاهــد عــلــى الــبــرلمــان 
قصد تجديد الثقة فيها، أعــادت الهيئة 
الــذي يتزعم المشهد  السياسية للحزب، 
السياسي فــي تــونــس، دعوتها السابقة 
إلــــى ضــــــرورة «تــغــيــيــر شـــامـــل لــلــحــكــومــة 
كمقدمة لتجاوز الأزمة السياسية الخانقة 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا تــــونــــس». وهــــي الـــدعـــوة 
التي أنعشت آمــال عــدة أطــراف سياسية 
ونقابية تطمح بدورها لإسقاط حكومة 
الشاهد، وتشكيل حكومة جــديــدة تقود 
البلاد نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية 

مبرمجة خلال السنة المقبلة.
وتــــوقــــعــــت تــــصــــريــــحــــات مــتــطــابــقــة 
الشاهد  يلتزم  ألا  لسياسيين ومحللين 
بهذه المهلة، خاصة بعد تسجيله كرات 
فـــي مــرمــى خــصــومــه الــســيــاســيــين خــلال 
الجلسة البرلمانية، التي خصصت نهاية 
الشهر الماضي لمنح الثقة لوزير الداخلية 
الـــجـــديـــد، وهــــو مـــا ســيــفــرض مـــزيـــدا من 
الضغط على قــيــادات حــزب الــنــداء، التي 
شقها الانــقــســام مــن جــديــد حـــول مصير 

حكومة الشاهد.
وخـــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع، الـــــــذي نــظــمــتــه 
الــنــداء  لــحــزب  قــيــادات الهيئة السياسية 
ليلة أول مــن أمـــس، بــزعــامــة حــافــظ قائد 
السبسي، دعــت الهيئة الكتلة البرلمانية 
إلــى تقديم مشروع  الــنــداء  الممثلة لحزب 
لـــتـــعـــديـــل الــــقــــانــــون الأســـــاســـــي، المــتــعــلــق 
بــالانــتــخــابــات والاســـتـــفـــتـــاء، يــهــدف إلــى 
مراجعة النظام الانتخابي، وهي خطوة 

تـــســـعـــى مــــن خـــلالـــهـــا إلــــــى دعــــــم الـــنـــظـــام 
الـــرئـــاســـي المــــعــــدل عـــلـــى حـــســـاب الــنــظــام 

البرلماني المعدل الحالي.
وخــــلافــــا لــلــمــواعــيــد الـــســـابـــقـــة الــتــي 
الــحــزب لعقد مؤتمرها  قــيــادات  حددتها 
الانتخابي الأول، فقد اقترحت هذه المرة 
موعدا جديدا لعقد مؤتمرها الأول أيام ٢٥ 
و٢٦ و٢٧ من يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩. 
وهـــو مــوعــد مختلف تــمــامــا عــمــا قدمته 
إحــــدى الــلــجــان المــخــتــصــة، الــتــي تشكلت 
لــبــحــث أفـــضـــل المـــواعـــيـــد لــعــقــد المــؤتــمــر 
الانتخابي الأول للحزب، والتي اقترحت 
أيــــام ٢٣ و٢٤ و٢٥ مــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل، وأن يجري خلاله انتخاب 
الــبــالــغ عددهم  الــوطــنــي  أعــضــاء المجلس 
٢١٧ عضوا، علاوة على انتخاب أعضاء 
الهيئة السياسية للحزب وانتخاب أمين 

عام للحزب.
وتؤكد هذه الخلافات انقسام الهيئة 
إلــى شقين: شق  النداء  السياسية لحزب 
يــــقــــوده ســـفـــيـــان طــــوبــــال رئـــيـــس الــكــتــلــة 
الــبــرلمــانــيــة، الــــذي اقــتــرح بــــدوره تــاريــخــا 
ثالثا لعقد مؤتمر الحزب، وهو يومي ٢٩ 
و٣٠ من سبتمبر المقبل. وشق ثان يقوده 
حـــافـــظ قـــائـــد الــســبــســي، نــجــل الــرئــيــس، 
الــذي اقــتــرح بـــدوره شهر يناير المــذكــور. 
وكــلا الطرفين (طــوبــال وحــافــظ) يتفقان 
على ضرورة قطع الطريق أمام طموحات 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد، المنتمي 
إلـــى نــــداء تـــونـــس، بــالــوصــول إلـــى قصر 

قرطاج.
في السياق ذاتــه، رفــض الشاهد من 
جهته الاستجابة لطلب راشد الغنوشي، 
رئــيــس حــركــة الــنــهــضــة، بــضــرورة إعــلان 
نيته عدم الترشح للانتخابات المقبلة في 

حــال اعتزامه مواصلة رئاسة الحكومة، 
وهـــو مــا جــعــلــه، وفـــق عـــدد مــن المتابعين 
لـــلـــشـــأن الـــســـيـــاســـي، يــــخــــوض «مــــعــــارك 
بالجملة»، تنضاف للملفات الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة الــشــائــكــة الــتــي لا يحتمل 

علاجها المزيد من التأخير.
وكــــان المــؤتــمــر الأول لــحــزب الـــنـــداء، 
الـــذي أســســه رئــيــس الجمهورية الباجي 
قــائــد السبسي عــام ٢٠١٢. قــد تــأجــل عدة 
مرات بسبب خلافات داخلية. ولحل تلك 
الخلافات، شكل الحزب ثلاث لجان داخلية 
لإعــــداد الـــظـــروف المــلائــمــة لــعــقــد المــؤتــمــر. 
الأولــــــى ركـــــزت عــلــى الــتــحــضــيــر المــرحــلــي 
للمؤتمر، والثانية تكفلت بالتحاور مع 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الـــتـــي غـــــادرت 
الثالثة فــركــزت على  أمــا اللجنة  الــحــزب. 
تقييم أداء الحكومة التي يقودها يوسف 
الشاهد المنتمي للحزب. وقــد قبلت هذه 
اللجنة عودة رضا بلحاج، الذي انشق عن 
الحزب وكون حزب «تونس أولا»، مشددة 
على ضــرورة التغيير الشامل للحكومة، 
وليس التغيير الجزئي الذي تمسكت به 
حركة النهضة، والمتمثل في خمس أو ست 
وزارات على أكثر تقدير لضمان الاستقرار 

السياسي.
ويــأمــل رئيس الجمهورية، الرئيس 
الـــشـــرفـــي لـــحـــزب الــــنــــداء، تــشــكــيــل جبهة 
سياسية قوية قبل انتخابات ٢٠١٩. وذلك 
لمــواصــلــة تــزعــم المــشــهــد الــســيــاســي، كما 
يسعى إلى تجاوز المشاورات مع القيادات 
السياسية القريبة آيديولوجيا من «حزب 
الـــنـــداء»، لتشمل حـــزب الاتــحــاد الوطني 
الحر، الذي يتزعمه سليم الرياحي، وحزب 
«آفـــاق تــونــس» برئاسة يــاســين إبراهيم، 

و«حزب البديل» بزعامة مهدي جمعة.
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اقتراح روسي لأميركا للتعاون في الإعمار وإعادة اللاجئين 
واشنطن - موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

جــــــاء فـــــي مـــــذكـــــرة لــلــحــكــومــة 
الأمــيــركــيــة أن روســيــا استخدمت 
قــــنــــاة اتـــــصـــــال مـــــع أكــــبــــر جـــنـــرال 
أمــيــركــي لتقترح تــعــاون خصمي 
الحرب الباردة السابقين في إعادة 
إعمار سوريا وإعادة اللاجئين إلى 

البلاد.
الــتــي اطلعت  المــذكــرة  وتشير 
عليها «رويــتــرز» إلــى أن الاقــتــراح 
أرسله في ١٩ يوليو (تموز) فاليري 
غيراسيموف رئيس الأركان العامة 
لــلــجــيــش الــــروســــي إلـــــى الـــجـــنـــرال 
الأميركي جوزيف دنفورد رئيس 
هيئة الأركان الأميركية المشتركة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية 
الــســبــت أنــهــا اقــتــرحــت فــي خطاب 
أكــبــر جــنــرال أميركي  إلــى  أرسلته 
الـــتـــعـــاون مــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
فيما يتعلق باللاجئين السوريين 
ونــزع الألــغــام. وقــالــت الــــوزارة في 
بـــيـــان إن المـــقـــتـــرحـــات بــخــصــوص 
اللاجئين تعلقت بمخيم للاجئين 

في الركبان.
وقــــال فــالــيــري غــيــراســيــمــوف 
الـــعـــامـــة للجيش  رئـــيـــس الأركـــــــان 
الـــــروســـــي إن مـــوســـكـــو مــســتــعــدة 
لمـــنـــاقـــشـــة دمــــشــــق فـــــي ضـــمـــانـــات 
لــســلامــة الــلاجــئــين الــذيــن تقطعت 
بــهــم الــســبــل فــي الــركــبــان وتهيئة 

الظروف لعودتهم إلى ديارهم.
ويـــقـــع مــخــيــم الـــركـــبـــان داخـــل 
الــولايــات المتحدة  منطقة أقامتها 
على مساحة ٥٥ كيلومترا لضمان 
ســـلامـــة قـــاعـــدتـــهـــا قـــــرب الـــحـــدود 

العراقية - السورية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية 
«تم التقدم باقتراح أيضا لتنسيق 
عملية إنسانية لنزع الألــغــام بما 
في ذلك في الرقة وقضايا إنسانية 

أخرى لها أولوية».
ولـــقـــيـــت الـــخـــطـــة الــــروســــيــــة، 
الـــتـــي لــــم يـــتـــم الـــكـــشـــف عــنــهــا مــن 

قبل، استقبالا فاترا في واشنطن. 
الـــســـيـــاســـة  المـــــــذكـــــــرة إن  وقــــــالــــــت 
الأمــيــركــيــة يمكنها أن تــدعــم مثل 
هذه الجهود فقط إذا تم التوصل 
إلـــى حـــل ســيــاســي لإنـــهـــاء الــحــرب 
الأهــلــيــة الــســوريــة المــســتــمــرة منذ 
سبع ســنــوات بما فــي ذلــك إجــراء 
انـــتـــخـــابـــات تـــحـــت إشــــــــراف الأمــــم 

المتحدة.
ويـــكـــشـــف الاقـــــتـــــراح كـــيـــف أن 
روســيــا، الــتــي ســاعــدت فــي تحول 
دفـــــــة الـــــحـــــرب لــــصــــالــــح الـــرئـــيـــس 
بـــشـــار الأســــــد، تــضــغــط الآن على 
واشنطن وآخــريــن للمساعدة في 
المــنــاطــق الخاضعة  إعــــادة إعــمــار 
الــجــهــد من  لسيطرته. ومــثــل هـــذا 
شأنه أن يعزز على الأرجح قبضة 

الأسد على السلطة.
وجـــــــاء فـــــي المــــــذكــــــرة: «يـــقـــول 
الاقتراح إن النظام السوري يفتقر 
إلــــــى المـــــعـــــدات والــــــوقــــــود والمـــــــواد 
الأخــــرى والــتــمــويــل الــــلازم لإعـــادة 
بـــنـــاء الـــبـــلاد مـــن أجــــل اســتــيــعــاب 
عودة اللاجئين». وأشارت المذكرة 
إلــى أن الاقــتــراح يتعلق بالمناطق 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة 

السورية فحسب.
الــولايــات المتحدة في  وتبنت 
٢٠١١ سياسة تقوم على ضرورة أن 
يترك الأسد السلطة لكنها تابعت 
بــعــد ذلــــك قـــواتـــه وهــــي تــســتــعــيــد، 
بـــدعـــم مـــن إيــــــران ثـــم مـــن روســـيـــا، 
الــســيــطــرة عــلــى الأراضــــــي وتــعــزز 

وضع الأسد.
ورســـمـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
خــــطــــا بــــشــــأن مـــــســـــاعـــــدات إعـــــــادة 
الإعمار، قائلة إنها يجب أن تكون 
مرتبطة بعملية شاملة تتضمن 
إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات تــحــت إشــــراف 
الأمـــم المــتــحــدة إضــافــة إلــى انتقال 
ســــيــــاســــي فــــــي ســــــوريــــــا. وتـــلـــقـــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــالـــلـــوم عــلــى 
الأسد فيما حل بسوريا من دمار.

وامـــتـــنـــع مــكــتــب دنــــفــــورد عن 

التعليق على الاتــصــالات. وقالت 
المتحدثة الكابتن باولا دون «وفقا 
الــجــنــرالان  للقواعد المتبعة وافـــق 
على إبقاء تفاصيل محادثاتهما 

سرية».
وقـــتـــلـــت الــــحــــرب فــــي ســـوريـــا 
نحو نصف مليون شخص وأدت 
إلى فرار نحو ٥٫٦ مليون شخص 
خــــــارج الــــبــــلاد ونـــــــزوح نـــحـــو ٦٫٦ 

مليون شخص داخلها.
وقــــالــــت المــــذكــــرة الـــتـــي ركــــزت 
بـــالأســـاس عــلــى الــخــطــة الــروســيــة 
بشأن سوريا: «الــولايــات المتحدة 
لــن تساند عـــودة اللاجئين إلا إذا 

كانت آمنة وطوعية وبكرامة».
وفـــقـــا لأحـــــد تــــقــــديــــرات الأمــــم 
المتحدة فــإن إعـــادة إعــمــار سوريا 
ستتطلب جـــهـــودا هــائــلــة تتكلف 

٢٥٠ مليار دولار على الأقل.
ويـــعـــتـــقـــد بـــعـــض المـــســـؤولـــين 
الأميركيين أن اعتماد سوريا على 
المــجــتــمــع الـــدولـــي مـــن أجـــل إعـــادة 
الــبــنــاء إضـــافـــة إلــــى وجــــود قـــوات 
أميركية وقوات تدعمها الولايات 
المـــتـــحـــدة فـــي مــنــطــقــة فـــي ســوريــا 
يعطي واشــنــطــن مــوقــف أفضلية 
فيما يسعى دبلوماسيون لإنهاء 

الحرب من خلال التفاوض.
قناة اتصال عسكرية

قــدم هــذا الــتــطــور لمحة نــادرة 
لـــقـــنـــاة الاتــــصــــال الــعــســكــريــة بــين 
مـــوســـكـــو وواشـــنـــطـــن وهـــــي قــنــاة 
حـــاول دنــفــورد نفسه بكل السبل 

أن يبقيها أمرا خاصا.
وأكـــد دنــفــورد، الـــذي يتحدث 
دوريـــا مــع غيراسيموف، على أن 
الــجــيــشــين بــحــاجــة إلـــى الــتــواصــل 
بشكل ســـري وخـــاص لتجنب أي 
سوء فهم يمكن أن يؤدي لمواجهة 

مسلحة بينهما.
لــكــن لــم يتضح مــا هــو موقع 
إعادة البناء واللاجئين من سياق 
الــتــواصــل بــين الــجــيــشــين. ويشير 
خـــــطـــــاب غــــيــــراســــيــــمــــوف إلـــــــى أن 

مــوســكــو تــســتــخــدم الــقــنــاة أيــضــا 
لطرح موضوعات غير عسكرية.

ونـــاقـــش الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب والروسي فلاديمير 
بـــوتـــين مـــلـــف ســــوريــــا ومـــوضـــوع 
اللاجئين في قمة جمعتهما في ١٦ 
يوليو (تموز) في هلسنكي. وقال 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بومبيو إن المحادثات ركــزت على 
الــلاجــئــين».  «كــيــف يمكننا إعــــادة 
لــكــن وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي جيم 
ماتيس قــال الأســبــوع المــاضــي إن 
الــقــمــة لــم تسفر عــن تــغــيــيــرات في 
السياسات المتبعة. وقالت مذكرة 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة بــوضــوح إن 
الــروســي ليس «نتيجة»  الاقــتــراح 
لمـــحـــادثـــات بــوتــين وتـــرمـــب لكنها 
حــــــذرت مــــن أن مـــســـؤولـــين روســــا 
يــــحــــاولــــون عــــــرض الأمــــــــر بــشــكــل 

مختلف.
وقـــــــالـــــــت المـــــــــذكـــــــــرة: «شـــــــــارك 
دبلوماسيون روس ومــســؤولــون 
آخـــرون فــي حملة شــرســة لوصف 
المبادرة في عواصم أخرى بطريقة 
تــــــوحــــــي بـــــأنـــــهـــــا نــــتــــيــــجــــة الـــقـــمـــة 
الأميركية - الروسية في هلسنكي. 
وهو ليس صحيحا... نكرر ليس 

صحيحا».
المـــذكـــرة أن خطابا  وأضـــافـــت 
مـــلـــحـــقـــا مــــــن روســــــيــــــا بـــالمـــقـــتـــرح 
أرســـــل إلــــى دنــــفــــورد يـــوصـــي بــأن 
تغير الــولايــات المــتــحــدة وروســيــا 
أقــيــم  الـــغـــرض مـــن مـــركـــز  والأردن 
لمــراقــبــة اتــفــاق لــوقــف إطـــلاق النار 
في ٢٠١٧ ليصبح غرضه «تشكيل 
لجنة مشتركة لتنفيذ خطة إعادة 

البناء وعودة اللاجئين».
أكــثــر من  ويستضيف الأردن 

٦٥٠ ألف لاجئ سوري.
وأضافت المذكرة الأميركية أن 
الخطاب الروسي يقترح أيضا أن 
الــولايــات المتحدة وروسيا  تشكل 
مجموعة مشتركة لتمويل تجديد 

البنية التحتية في سوريا.

... والسوريون في تركيا منقسمون إزاء المبادرة
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

سادت حالة من الحيرة والجدل 
والــــرفــــض بـــين الـــلاجـــئـــين الــســوريــين 
إثــر تصريحات  المقيمين فــي تــركــيــا، 
المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر 
لافــريــنــتــيــيــف، وإعـــلانـــه عـــن مـــبـــادرة 
روســيــة تــضــمــن عــــودة مــلــيــون و٧٠٠ 
ألــــــــف لاجــــــــئ ســــــــــوري إلــــــــى بــــلــــدهــــم، 
واستعداد الحكومة السورية لقبول 

كل من يريدون العودة لديارهم.
ســعــيــد (٤٧ ســنــة)، المــنــحــدر من 
مــديــنــة حــلــب (شـــمـــال ســــوريــــا)، لجأ 
 زوجته 

ً
إلــى تركيا بــدايــة ٢٠١٣ رفــقــة

وعائلته بعدما أجبرته الحرب على 
تــــرك مــنــزلــه ومــمــتــلــكــاتــه، لـــم يــكــتــرث 
كثيراً بتلك التصريحات، واعتبرها 
دعـــايـــة مــبــالــغــاً فــيــهــا، وهــــو يــــرى أن 
الــــحــــرب لــــم تـــنـــتـــهِ بـــعـــد عـــلـــى الأرض 
فــعــلــيــاً، وتــــســــاءل فـــي بـــدايـــة حــديــثــه 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «روســـيـــا أكــبــر  لــــ
حــلــيــف لــلــنــظــام، كــيــف تــصــبــح دولـــة 
ضامنة لإعــادة اللاجئين؛ هذا الكلام 

غير منطقي».
ويمتلك سعيد مــتــجــراً صغيراً 
لــبــيــع الألــبــســة الــنــســائــيــة والـــولاديـــة 
الــجــاهــزة، يقع بالسوق القديمة في 
مــنــطــقــة زيـــتـــون بــــورنــــو، فـــي مــديــنــة 
إسطنبول التركية، ويعمل على مدار 
١٢ ساعة لخدمة زبائنه الذين يكون 
جلهم من السوريين والعرب المقيمين 

في تركيا.
وقد أعرب عن خشيته إذا عاد في 
ظل الظروف الراهنة، وقال: «مين منا 
مــا بــده يرجع لوطنه. كلنا نحلم أن 
تتحقق هذه الأمنية اليوم قبل غد»، 
ورجــح أن يكون ريــف مدينتي حلب 
وإدلب المنطقة المزمع إنشاؤها كمراكز 
لاستقبال اللاجئين العائدين، وتابع 
كــلامــه: «حـــدود هــذه المنطقة مغلقة، 
ومعظمها ريفيّة ومقطّعة الأوصــال، 
والعمل الصناعي والتجاري يحتاج 
إلــــى مــــدن كــبــيــرة وأســــــواق منتعشة 
وحدود مفتوحة، داخلياً وخارجياً».

وكــشــفــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
«الشرق الوسط» أن وفداً روسياً من  لـ
وزارتــي الدفاع والخارجية سيجري 
جولة في المنطقة، لبحث سبل إعادة 
نحو مليون و٧٠٠ ألف لاجئ سوري 

لدى لبنان والأردن وتركيا والعراق.
لــكــن هــبــة (٢٨ ســـنـــة)، المــتــحــدرة 
من مدينة دير الزور (شرق سوريا)، 
التي لجأت إلى تركيا منذ ٥ سنوات، 
اســتــبــعــدت فــكــرة الـــعـــودة إلـــى بلدها 
حـــالـــيـــاً، فــكــيــف ســـتـــعـــود إلـــــى مــكــان 
أصــــحــــابــــه إمــــــا قـــتـــلـــوا أو هــــاجــــروا، 
وأضافت: «عائلتي، كباقي السوريين، 
تشتتوا في دول المهجر، أنا مع أمي 
وأبــــي نــعــيــش بــتــركــيــا، وإخـــوتـــي في 
ألمانيا، وعندي أخت بهولندا، وثانية 
فـــي الـــســـويـــد؛ صــعــب نـــرجـــع نعيش 

تحت سقف بيت واحد».
ومــنــذ إطــــلاق أول رصــاصــة في 
مــســقــط رأســـهـــا، نــهــايــة ٢٠١٢، قــررت 
هــبــة وعــائــلــتــهــا الــلــجــوء إلـــى تــركــيــا، 
وتــســعــى لــلــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة 
الــتــركــيــة، وتــابــعــت حــديــثــهــا لــتــقــول: 
اللغة  «أســســت شغل هــون، وتعلمت 
الـــتـــركـــيـــة. لا المــــبــــادرة الـــروســـيـــة ولا 
غيرها ستعطيني دفع بالعودة إلى 

بلد مزقته نيران الحرب».
وخــــــــــــلال زيــــــــارتــــــــه لـــلـــعـــاصـــمـــة 
الــلــبــنــانــيــة نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
حث ألكسندر لافرينتييف، المبعوث 
الـــــــروســـــــي الــــــخــــــاص إلــــــــى ســـــوريـــــا، 
اللاجئين السوريين على العودة إلى 
بلادهم، مؤكداً أنهم لن يواجهوا أي 
تــهــديــد مـــن حــكــومــة الـــرئـــيـــس بــشــار 
الأسد أو أجهزة الأمن السورية، وقال 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: «هــــؤلاء 
اللاجئون، الذين لا يزالون في لبنان 
وفــي الأردن وفــي تركيا، حــان الوقت 
لإعــادة النظر في الأمــر، واتخاذ قرار 

العودة».
ويـــرى مــعــن طـــلاع، الــبــاحــث في 
مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 
ومــقــره إســطــنــبــول، أن مــلــف الــعــودة 
بــإزالــة أسباب  بشكل رئيسي يرتبط 

الهجرة الرئيسية، التي لا تزال غائبة 
عن الهندسة الروسية للحل السياسي 
فـــي ســـوريـــا، وقـــــال: «أي حـــل يرتبط 
ارتــبــاطــاً عــضــويــاً بــانــتــهــاء مسببات 
الصراع، وليس نتائجه فقط، فملف 
العودة وضــرورات الاستقرار لا تزال 
تـــغـــيـــب مـــعـــايـــيـــرهـــا وشــــروطــــهــــا عــن 

المبادرة الروسية».
وكشف لافرينتييف أن الحكومة 
السورية لن تتمكن من تقديم كثير من 
المساعدات المالية التي سيحتاجها 
الــعــائــدون، وحــث المــانــحــين الأجــانــب 
على تقديم المــســاعــدة، لكن الباحث 
طلاع حلل هذه التصريحات بالقول: 
«تـــــهـــــدف مــــوســــكــــو مـــــن مـــبـــادرتـــهـــا 
لــتــحــقــيــق أمـــريـــن: أولــهــمــا المــســانــدة 
المالية التي تتطلب مبالغاً يصعب 
عليها وحلفائها تأمينها بمفردهم؛ 
وثانيهما: تأسيس مناخات سياسية 
تؤمن انخراط أعداء النظام في عملية 
شرعنة نظام الأسد بشكل تدريجي».

وتــســبــبــت الـــحـــرب الــــدائــــرة في 
ســوريــا منذ ٢٠١١ فــي نــزوح ملايين 
الــــلاجــــئــــين نـــحـــو الــــــــدول المـــــجـــــاورة، 
وتحديداً إلى تركيا والأردن ولبنان، 
وباتت تركيا الوجهة الأولى للاجئين 
السوريين، حيث كشفت دائرة الهجرة 
في وزارة الداخلية التركية، في آخر 
إحــصــائــيــة لـــهـــا، أن عــــدد الــلاجــئــين 
الـــســـوريـــين عــلــى الأراضـــــــي الــتــركــيــة 
بــلــغ حــتــى منتصف يــولــيــو (تــمــوز) 
المــــاضــــي ٣٫٥ مـــلـــيـــون لاجــــــئ، وتــعــد 
مدينة إسطنبول من أكبر التجمعات 
السكانية، حيث بلغ عددهم نحو ٥٣٧ 

ألفاً و٨٢٩ لاجئاً.
ويــروي سمير (٢٦ عاماً)، الذي 
أنــهــى دراســـتـــه الــجــامــعــيــة، وحــصــل 
على إجازة كلية الاقتصاد من جامعة 
البعث بحمص، صيف ٢٠١٢، كيف 
أجبر على ترك مدينته حمص (وسط 
ســوريــا) قبل ٧ ســنــوات، لأنــه رفض 
الالتحاق بخدمة الجيش النظامية، 
كــمــا رفـــض الــقــتــال إلـــى جــانــب قــوات 
المعارضة المسلحة، ولجأ إلى تركيا، 

وهو يسكن في مدينة إسطنبول.
وبسبب ظــروف اللجوء، يعمل 
نـــــــادلاً فــــي مــطــعــم ســــــوري بــمــنــطــقــة 
الــفــاتــح بــغــيــر اخــتــصــاص دراســـتـــه، 
ويــســكــن مـــع زوجـــتـــه فـــي اســتــوديــو 
صغير في مكان عمله نفسه، ويذهب 
نــصــف راتـــبـــه لإيـــجـــار المـــنـــزل ودفـــع 
الـــفـــواتـــيـــر الـــشـــهـــريـــة، فــالمــعــيــشــة في 
تركيا باهظة الثمن، على حد قوله، 
وقــــال: «عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، أفضل 
العيش هنا على أن أعــود إلــى مكان 
تحكمه ميليشيا طائفية، ونظام قتل 

وهجر ملايين السوريين».
واستبعد أن تتمكن روسيا من 
تــوفــيــر غــطــاء قــانــونــي، وعــــودة آمنة 
للاجئين والمهجرين، ولفت قائلاً: «هل 
ستكون هناك عدالة اجتماعية؟ هل 
ستحميها قوة عسكرية منضبطة؟ 
أشــكــك فــي ذلـــك لأن روســيــا مــن أبــرز 
حلفاء النظام الحاكم»، وشــدد على 
أن عــودتــه مــشــروطــة بــحــل سياسي 
شامل وتسوية تحفظ كرامة المواطن.

وبـــحـــســـب تـــقـــديـــرات مــفــوضــيــة 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عاد 
نــحــو ٦٠٠ ألـــف نــــازح داخــــل ســوريــا 
ألــف لاجئ  إلــى مناطقهم، ونحو ١٥ 
ســـوري كــان يعيش فــي دول الــجــوار 
عادوا تلقائياً إلى منازلهم بالنصف 
الأول من العام الحالي، معظمهم من 

لبنان.
وقــــالــــت المـــفـــوضـــيـــة، فــــي بــيــان 
نشر على حسابها الرسمي الشهر 
الفائت: «ظروف العودة الآمنة، التي 
تضمن الكرامة، ليست متوفرة بعد، 
ولا تشجع المفوضية أو تسهل عودة 
الـــلاجـــئـــين إلـــــى ســــوريــــا فــــي الـــوقـــت 

الراهن».
وشدد الباحث مهند طلاع على 
أن تكون عــودة اللاجئين والمهجرين 
السوريين «كريمة»، باعتبارها مطلباً 
اجتماعياً وسياسياً تتطلب تضافر 
كــــل الـــجـــهـــود المـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية، وفق الاتفاقيات والقرارات 

الدولية.

المجلس المدني للطبقة يستعجل المساعدات الأميركية
الطبقة (شمال شرقي سوريا): كمال شيخو

زار الــســفــيــر الأمــيــركــي ويــلــيــام روبـــاك 
الــخــمــيــس المـــاضـــي مــديــنــة الــطــبــقــة جــنــوب 
نــهــر الــــفــــرات، والــتــقــى مـــع رئـــيـــس المــجــلــس 
الــتــشــريــعــي لـــــلإدارة المــدنــيــة الــشــيــخ حــامــد 
الـــفـــرج، والــرئــيــســة التنفيذية هــنــد العلي، 
الــطــبــقــة، وعــقــد اجتماعاً  ومــســؤولــي إدارة 

استمر مدة ٤ ساعات.
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  ونـــقـــل مـــصـــدر لــــ
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي بــــدأ حــديــثــه بــأنــه مكلف 
بمتابعة الملف السوري وسيقوم بزيارة المدن 
والبلدات في الشمال السوري التي تحررت 
من قبضة تنظيم داعش بدعم ومساندة قوات 
التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية، 
وســيــطــلــع بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى احــتــيــاجــات 
هـــذه المــنــاطــق الــتــي اتــشــحــت بــالــســواد طــوال 
سيطرة عناصر التنظيم، وتقديم المعونات 
والمـــســـاعـــدات إلـــى المــدنــيــين والـــســـكـــان. وأكـــد 
لمسؤولي إدارة الطبقة، أن الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب تعهد ببقاء القوات الأميركية 
والتحالف الدولي في مناطق «قوات سوريا 
الــفــرات، بما فيها  الديمقراطية» شــرق نهر 
«منع  لـ مدينة الطبقة الواقعة جنوب النهر 

حدوث فراغ أمني أو ظهور عناصر (داعش) 
أو تنظيمات إرهابية متطرفة».

والطبقة هي المدينة الوحيدة الواقعة 
جــنــوب نــهــر الـــفـــرات خــاضــعــة إلـــى سيطرة 
«قــــــوات ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» المــدعــومــة 
مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي والــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة، وتــشــكــل منقطة تــمــاس وعــقــدة 
مـــــــواصـــــــلات تـــــربـــــط المـــــنـــــاطـــــق الـــخـــاضـــعـــة 
لــــلــــقــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة، بــــالــــحــــدود الإداريــــــــة 
للمناطق الخاضعة لنفوذ «قـــوات سوريا 
الديمقراطية» شمال شرقي البلاد، وقامت 
واشنطن ببناء قاعدة عسكرية في المدينة، 
وتفقد السفير الأميركي ويليام روباك خلال 
زيارته للطبقة، الجنود الأميركيين العاملين 

فيها.
وفــــي ٢ مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠١٧ وبعد تحرير المدينة من قبضة عناصر 
«داعـــــش»، تــم تــأســيــس إدارة مــدنــيــة ضمت 
مجلساً تشريعياً وآخر تنفيذياً، إلى جانب 
الهيئة العليا للعدالة والقضاء. والمجلس 
التشريعي بمثابة بــرلمــان مصغر؛ يترأسه 
الشيخ حامد عبد الرحمن الفرج شيخ قبيلة 
الولدة العربية، والأخيرة منتشرة في مناطق 

الجزيرة السورية ومدينة الرقة وبلداتها.

«الشرق الأوسط»،  لـ وفي بداية حديثه 
نفى الشيخ حامد صحة الإشاعات المتداولة 
مــؤخــراً بــين سكان الطبقة بتسليم الطبقة 
لــقــاءات جمعت  الــســوري، على إثــر  للنظام 
ممثلين من «مجلس سوريا الديمقراطية» 
والــنــظــام الــســوري فــي دمــشــق قبل أســبــوع، 
وقـــــال: «رســمــيــاً، لا يــوجــد أي اتـــفـــاق حــول 
تــســلــيــم الــطــبــقــة أو إنـــشـــاء مــربــع أمـــنـــي، أو 
استعادة أي منطقة خاضعة لسيطرة (قوات 

سوريا الديمقراطية)».
المــدنــيــة وبـــهـــدف إعــــادة  إلا أن الإدارة 
تــأهــيــل ســـد الـــفـــرات وتــشــغــيــلــه مـــن جــديــد، 
اجتمعت بداية الشهر الماضي في الطبقة، 
مــع وفـــد مــشــتــرك ضــم خــبــراء روســـاً وفنين 
من وزارة الموارد المائية في حكومة النظام، 
واتفق الجانبان على عودة جميع الموظفين 
والـــخـــبـــراء الــعــامــلــين ســابــقــاً فـــي الــســد إلــى 
عملهم، مقابل تأمين قطع الغيار وتشغيل 
السد من جديد، وبحسب مصادر مطلعة، 
طلب الوفد الروسي وممثلو النظام شروطاً 
بمرافقة الأجــهــزة الأمنية لحماية الخبراء 
والــفــنــين الــذيــن ســيــعــمــلــون فــي الــســد، لكن 
الــشــروط؛ الأمر  الإدارة المدينة رفضت هــذه 

الذي عرقل المباحثات.

وعلق الشيخ حامد على هذه اللقاءات 
قــــائــــلاً «مـــــا جـــــرى لـــيـــس اتـــفـــاقـــاً ســيــاســيــاً، 
إنما يقع في النطاق الخدمي. فالموظفون 
السابقون للسد ما زالوا على رأس عملهم، 
ثــروة وطنية هناك حاجة  وباعتبار السد 
إلى المعدات وقطع الصيانة»، لافتاً أن الإدارة 
فــي الــطــبــقــة: «لــيــســت لــديــنــا مشكلة فــي أن 
يدير موظفو النظام بالتنسيق مع العمال 
الحاليين المعينين مــن قبل الإدارة منشأة 
الــســد بشكل مــشــتــرك، بما يــخــدم المصلحة 

الوطنية العامة».
وقـــامـــت الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
بــبــنــاء قـــاعـــدة عــســكــريــة بــمــديــنــة الــطــبــقــة، 
تقع في منطقة الإســكــان العسكري بالحي 
الثالث في المدينة، وللمرة الأولى يقوم سفير 
أميركي بارز بزيارة الطبقة، وعن اللقاءات 
الــتــي شـــارك فيها الشيخ حــامــد يــزيــد، قال 
اتــنــا مع  «كــانــت زيـــارة رسمية وخـــلال لــقــاء
روباك أكد تعهد بلاده والرئيس الأميركي 
بحماية المناطق المحررة من قبضة إرهابي 
(داعـــــــــش)، وتــــولــــى الــتــنــســيــق مــــع الـــــروس 

لحماية الحدود الفاصلة مع النظام».
وشكلت الإدارة المدنية بالطبقة جهازاً 
للشرطة وآخر للمرور، بالإضافة إلى قوات 

النجدة لسد الفراغ الأمني، تلقوا التدريبات 
عــلــى يــد خــبــراء ومــســؤولــين عــســكــريــين من 
التحالف الدولي والقوات الأميركية العاملة 

في المنطقة.
وقالت هند العلي، إن مسؤولي الإدارة 
المدنية وخلال اجتماعهم مع روباك، ركزوا 
عــلــى عــمــلــيــة إعـــــادة الإعـــمـــار واحــتــيــاجــات 
هـــيـــئـــات الـــصـــحـــة والـــتـــعـــلـــيـــم والـــبـــلـــديـــات، 
وطـــالـــبـــوا بــتــقــديــم الـــدعـــم المــبــاشــر لـــــلإدارة 
المــدنــيــة ودعـــم مــؤســســات المجتمع المــدنــي، 
وتوفير الدعم للمنظمات الدولية والمحلية 
للمساعدة في التنمية وعودة عجلة الحياة 

لشكلها الطبيعي.
وعــــــن أبـــــــرز الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي تـــواجـــه 
الــطــبــقــة، قــالــت رئــيــســة المجلس  عــمــل إدارة 
التنفيذي، إنها تنحصر بالوضع الأمني، 
الــعــلــي: «الطبقة على تــمــاس مع  وأضــافــت 
مناطق النظام جنوب غرب، ومفتوحة على 
الــبــاديــة الــشــامــيــة جــنــوب شــرقــي والــتــي لا 
يــزال ينتشر فيها فلول عناصر (داعــش)»، 
وكــشــفــت عـــن أن جـــهـــاز الأمـــــن الـــعـــام ألــقــى 
أيـــام على خلية نائمة مؤلفة  القبض قبل 
من ٦ أشخاص تتبع التنظيم كانت تخطط 
المــديــنــة،  انــتــحــاريــة داخـــل  لتنفيذ عمليات 

وأضافت «عند مداهمة المكان قامت سيدة 
داعشية بتفجير نفسها، حيث كانت تلبس 
حــزامــاَ ناسفاً، لكن للأسف العملية أودت 
بحياة أحد عناصرنا وإصابة اثنين آخرين 

بحالة حرجة».
ومــــن بـــين الــعــقــبــات الــتــي تـــواجـــه عمل 
المـــجـــلـــس، فــتــح المـــــــدارس واعـــتـــمـــاد مــنــهــاج 
دراســــــي؛ فــــالــــدورة الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الطبقة 
توقفت قرابة ٤ سنوات متتالية بعد سيطرة 
عناصر «داعش» على المدينة، وبعد التحرير 
قامت لجنة التربية والتعليم بتقييم أضرار 
المــــــــدارس وبـــــــدأت بــتــرمــيــم بــعــضــهــا حــيــث 
حولها عناصر التنظيم إلى مقرات عسكرية 
وسجون سرية، وقالت هند العلي «يوجد 
حالياً ١٨٠ مدرسة جاهزة للعام الدراسي 
المقبل، ويوجد ٥٠ ألف طالب وطالبة لارتياد 
المــــدارس، وهــنــاك نحو ٣٠٠ معلم ومعلمة 
لـــلـــدورات التعليمية والــتــربــويــة،  خــضــعــوا 
ولم نحسم قضية المنهاج الدراسي»، كما لا 
توجد أي دائرة أو مؤسسة حكومية عادت 
للعمل في الطبقة، حتى موظفو الحكومة 
السورية يسافرون ويقبضون الرواتب، إما 
مــن مدينة حلب أو مــن العاصمة السورية 

دمشق، بحسب رئيسة المجلس.

ASHARQ AL - AWSAT عدم وجود خطة للهجوم على إدلب وأن العمليات في عفرين مستمرة أكد لـ

قائد «الوحدات» الكردية مستعد للمشاركة في طرد «داعش» من السويداء
لندن: إبراهيم حميدي

قــال رئــيــس «وحـــدات حماية 
الشعب» الكردية سبان حمو في 
حـــديـــث إلـــــى «الــــشــــرق الأوســــــط» 
أمـــس، إن قــواتــه جــاهــزة للتوجه 
«حــمــايــة» أهلها  إلــى الــســويــداء لـــ
الــــــــــدروز مــــن تــنــظــيــم «داعــــــــش»، 
لافــــتــــا إلــــــى عــــــدم وجـــــــود «خـــطـــة 
واضحة» في الوقت الراهن لقيام 
قوات الحكومة السورية بعملية 
عسكرية فــي إدلـــب شــمــال غربي 

البلاد.
وتزامن كلام حمو مع إرسال 
دمـــشـــق تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة إلــى 
الـــســـويـــداء لــشــن عــمــلــيــة واســعــة 
ضـــد «داعـــــــش» بــعــد مــفــاوضــات 
لــنــقــل عــنــاصــر مـــن مــنــطــقــة وادي 
الـــيـــرمـــوك بـــين درعــــا والــقــنــيــطــرة 
ضمن اتفاقات تسوية أسفرت عن 
سيطرة قوات الحكومة على كامل 
جــنــوب الـــبـــلاد وجـــنـــوب الــغــربــي 
واســـتـــئـــنـــاف «الـــــقـــــوات الـــدولـــيـــة 
لمــراقــبــة فــك الاشــتــبــاك» (أنــــدوف) 
نشاطها في الجولان بين سوريا 

وإسرائيل.
وقــــــــال حــــمــــو: «شـــــــن داعـــــش 
هجمات وحشية على أهلنا في 
الـــســـويـــداء. وجــــع أهــلــنــا الـــــدروز 
نفس وجعنا كما حصل مع أهلنا 
في كوباني (عين العرب) وعفرين 
(فـــــي إشــــــــارة إلـــــى هـــجـــوم شــنــتــه 

قـــوات الــجــيــش الــتــركــي وفصائل 
مــعــارضــة بــدايــة الـــعـــام). لا نفرق 
بـــين هــــذه الــهــجــمــات والــهــجــمــات 
على أهلنا في السويداء ووحدات 
الحماية جاهزة لإرسال قوات إلى 
السويداء لتحريرها من الإرهاب».

وانــــــهــــــارت مــــفــــاوضــــات بــين 
«داعــــــــــش» ووجـــــهـــــاء الــــســــويــــداء 
لإطـــــــــلاق مـــخـــطـــوفـــين مـــــن نـــســـاء 
وأطــــفــــال لـــــدى الــتــنــظــيــم ورفــــض 
حــــمــــود الــــحــــنــــاوي أحــــــد شـــيـــوخ 
طـــائـــفـــة المــــوحــــديــــن الـــــــــــدروز فــي 
ســـوريـــا مــطــالــب «داعــــــش». وقـــال 
الــشــيــخ الــحــنــاوي لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمـــــانـــــيـــــة: «طـــــلـــــب داعـــــــــش عــبــر 
وسطاء نقل عناصر التنظيم من 
حـــوض الــيــرمــوك فـــي ريـــف درعـــا 
الــبــاديــة في  الــغــربــي إلـــى منطقة 
ريف السويداء الشرقي، وتراجع 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة عن 
قــــــرى بـــــاديـــــة الـــــســـــويـــــداء مــقــابــل 
الإفـــراج عــن ١٣ امـــرأة معتقلة من 
قــرى شريحي والشبكي ورامــي» 
فــــي ريـــــف الــــســــويــــداء. وقـــــــال: «لا 
عــلاقــة لــنــا بــمــســلــحــي داعــــش في 
منطقة حوض اليرموك، وأمرهم 
لا يــخــصــنــا. نــريــد إطــــلاق ســـراح 
المعتقلات، وتسليم جثث عناصر 
تنظيم داعــش وعــددهــم ٨٠ جثة، 
إضــــافــــة إلـــــى عـــــدد مــــن الــجــرحــى 

مقابل إطلاق سراح المعتقلات».
وأســفــرت هجمات وعمليات 

انتحارية عن مقتل نحو ٢٥٠ من 
السويداء نهاية الشهر الماضي، 
«داعــش»  ذلــك فــي أعــنــف عملية لـــ
مــنــذ ســـنـــوات عــلــى المــنــطــقــة ذات 
الــغــالــبــيــة الـــــدرزيـــــة. ومـــنـــذ ذلــــك، 
وأهــــــالــــــي الـــــســـــويـــــداء فـــــي حـــالـــة 
استنفار وتأهب لمواجهة «داعش» 
وإبـــــعـــــاده عــــن الــــحــــدود الإداريـــــــة 

لمـــحـــافـــظـــة الــــــســــــويــــــداء، تــحــســبــاً 
لهجمات من طرفين: البادية شرق 

المدينة وحوض اليرموك غربها.
وبــــعــــد إرســــالــــهــــا تـــعـــزيـــزات 
عسكرية إلى محافظة السويداء، 
تعد دمشق لهجوم في محورين: 
الـــســـويـــداء  بـــاتـــجـــاه ريـــــف  الأول 
الشرقي، والآخـــر باتجاه منطقة 

اللجاة في ريف السويداء الغربي، 
شمال مدينة درعا. وإذ أشار حمو 
إلـــى تــقــديــم عـــرض المــســاعــدة في 
السويداء إلى «الأطراف المعنية»، 
قال إن «وحــدات الحماية» أثبتت 
أنها ناجحة في قتال تنظيم داعش 
والإرهابيين، إذ إنها حررت ضمن 
«قوات سوريا الديمقراطية» ثلث 

مساحة البلاد من التنظيم.
وكــــــــــــــــــان مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون فــــي 
«الـــوحـــدات» وذراعـــهـــا السياسي 
«حــــــزب الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
أعــــلــــنــــوا رغـــبـــتـــهـــم المــــشــــاركــــة فــي 
هــجــوم على إدلـــب أو شــن هجوم 
على عفرين في حال شنت قوات 
الــحــكــومــة عــلــى إدلــــب. لــكــن حمو 

خــطــة  هـــــنـــــاك  أن  أرى  «لا  قـــــــــال: 
واضـــحـــة لأي عــمــل عــســكــري في 
إدلــب كي نقدم مقترحات»، لافتا 
الــعــســكــريــة  إلـــــى أن «الـــعـــمـــلـــيـــات 
مستمرة من الوحدات في عفرين 
الـــهـــجـــمـــات ســتــتــصــاعــد مــن  وأن 

مرور الوقت».
تــزامــن كـــلام حــمــو مــع إعــلان 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
الــتــي تشكل «الـــوحـــدات» الكردية 
عمودها الفقري، أمس سيطرتها 
عــلــى كـــامـــل الــــحــــدود الـــســـوريـــة - 
الــعــراقــيــة ضــمــن عملية «عاصفة 
الجزيرة» المدعومة من التحالف 
الـــــدولـــــي ضــــد «داعـــــــــش» بــقــيــادة 
أمـــيـــركـــا. وتـــضـــم «قــــــوات ســوريــا 
ألـــــف مــقــاتــل  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» ٥٠ 
تشكل «الوحدات» أكثر من نصف 

عددهم.
ــقــل أمـــس عــن مجلس ديــر 

ُ
ون

الزور العسكري أن «قوات سوريا 
أكملت سيطرتها  الديمقراطية» 
عـــلـــى كـــامـــل صــــحــــراء ديـــــر الـــــزور 
شـــــرق الــــبــــلاد وطـــــــردت «داعــــــش» 
من المنطقة بالكامل بحيث باتت 
المـــنـــطـــقـــة مــــن شـــــرق نـــهـــر الـــفـــرات 
وصــــــــولاً إلـــــى الـــــحـــــدود الإداريــــــــة 
لمحافظة الحسكة تحت سيطرة 
«قوات سوريا الديمقراطية». ولا 
يزال عدد من البلدات شمال مدينة 
الـــبـــوكـــمـــال، الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
قـــــــــوات الــــحــــكــــومــــة ومـــيـــلـــشـــيـــات 

إيرانية، تحت سيطرة «داعش».
وقـــــال مـــســـؤول كـــــردي رفــيــع 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  المــــســــتــــوى لـــــ
أمـــس إن الأمــيــركــيــين أكــــدوا أكثر 
«الوحدات» أنهم باقون  من مرة لـ
شمال شرقي سوريا وأن الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب أبــلــغ 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين 
خلال لقائهما في هلسنكي ذلك. 
وأوضـــــح المـــســـؤول: «تــبــغــلــنــا من 
الجيش الأميركي أنهم باقون لمنع 
عودة داعش وحصول فراغ يؤدي 
إلى التطرف أو أن تملأه إيران. كما 
اتفقنا مع الجيش الأميركي على 
الــعــام المــقــبــل ٢٠١٨ - ٢٠١٩  خــطــة 
التي تتضمن تدريبات عسكرية 
وتأمين الاستقرار ومحاربة خلايا 

نائمة تابعة لداعش».
وكـــــــــان المــــبــــعــــوث الــــرئــــاســــي 
الأميركي بريت ماغورك طلب في 
رســالــة خطية مــن دول التحالف 
الـــــدولـــــي ضـــــد «داعــــــــــش» تــوفــيــر 
مبلغ ٣٠٠ مليون دولار أميركي 
خــلال اجــتــمــاع عقد فــي بروكسل 
منتصف الشهر الماضي. علما أن 
دولا إقليمية دفــعــت ١٥٠ مليون 
لــــدعــــم الاســـــتـــــقـــــرار ونـــــزع  دولار 
الألغام باعتبار أن الرئيس ترمب 
لا يزال يراجع قراره تجميد مبلغ 
كــــانــــت مــخــصــصــة  ٢٠٠ مـــلـــيـــون 

«دعم الاستقرار». لـ

السفير الأميركي ويليام روباك في مجلس الطبقة أمس  («الشرق الأوسط»)

السفير روباك جال في المدينة وشمال سوريا
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«التعامل الجائر» مع أهل الجنوب أنصار بري يتهمون الشركة بـ

باخرة لتوليد الكهرباء تعيد الصراع بين «أمل» و«التيار» 
بيروت: بولا أسطيح

لـــم يــحــل الـــتـــقـــارب المــســتــجــد بين 
رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة جـــبـــران بــاســيــل ورئــيــس 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نـــبـــيـــه بــــــري دون 
اســتــمــرار الــتــجــاذب بــين الــطــرفــين في 
مـــلـــف الــــكــــهــــربــــاء. إذ فــــجّــــرت بـــاخـــرة 
الثالثة سجالا  توليد الطاقة التركية 
بين الفريقين بعدما نجح «التيار» في 
استثمار رفض حركة «أمل» استقبال 
هذه الباخرة في معمل الزهراني في 
الجنوب، شعبيا، وبالتحديد بعد قرار 
نقلها إلى معمل الذوق في جبل لبنان، 
وتــأكــيــد وزيــــر الــطــاقــة أنــهــا ســتــؤمــن 
الـــكـــهـــربـــاء ٢٤ ســـاعـــة يــومــيــا لــســكــان 

مناطق كسروان والمتن وجبيل.
وكانت «أمــل» قد أعلنت صراحة 
فـــــي بـــــيـــــان أنـــــهـــــا رفـــــضـــــت اســـتـــقـــبـــال 
الباخرة، لأنها اعتبرت أنها «ستعطل 
إنــشــاء معمل جــديــد فــي الــزهــرانــي ما 
يشكل فرصة واعدة لحل أزمة الكهرباء 
التاريخية في لبنان ككل»، كما بررت 
الرفض بأنه بهدف التصدي للأضرار 
نـــواب كتلة «التنمية  الــبــيــئــيــة. ونــفــذ 
والـــــتـــــحـــــريـــــر» الـــــتـــــي يـــــرأســـــهـــــا بــــري 
اعتصاما رمزيا أمام البوابة الرئيسية 
الــحــراري، احتجاجا  لمعمل الزهراني 
واستنكارا لما قالوا إنه «تعامل جائر 

من كهرباء لبنان بحق الجنوب».
وشــــدد وزيــــر المــالــيــة فــي حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال عــلــي حــســن خليل 
الــــذي شــــارك فـــي الاعــتــصــام عــلــى أنــه 
لـــيـــس المـــطـــلـــوب مــــزيــــد مــــن الـــبـــواخـــر 
إنــمــا «حــل مــســتــدام يــقــوم على إنشاء 
مــعــامــل ثــابــتــة»، واصــفــا الــحــديــث عن 
أن رسو الباخرة في منطقة الزهراني 
سيغذي الجنوب بالكهرباء ٢٤ ساعة، 
«الكذبة الفنية». وأشار خليل إلى أنه  بـ
«كــان المطلوب ربما أن تزيد ساعات 
التغذية بين ساعة ونصف وساعتين 
فـــقـــط لمــنــطــقــة الـــجـــنـــوب، وهــــــذا بــيــان 
مؤسسة كهرباء لبنان، وهذا هو الرأي 

الفني لكل الخبراء بهذه المسألة، لكن 
تمت إشاعة أنه يمكن للباخرة تأمين 
الكهرباء ٢٤ ساعة لإثارة الرأي العام 
فـــي الـــجـــنـــوب، وكـــــأن رفــــض الــبــاخــرة 
أصبح هو المشكلة بعد أن كان رفض 
الــعــارم  الــبــواخــر هــو المطلب الشعبي 

والذي لا يريد هدر أموال».
ــــعــــارض «الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي»  ويُ
كــمــا الـــحـــزب «الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» 
و«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» طـــرح الــبــواخــر 
لتوليد الطاقة الكهربائية، ويعتبرون 
أنــه يزيد عجز الدولة الــذي وصــل في 
هـــذا الــقــطــاع إلـــى ٣٦ مــلــيــار دولار من 
أصل ٨٠ ملياراً هي نسبة الدين العام، 
ليشكل ٤٥ في المائة من حجم المديونية 
العامة في لبنان. ويتمسك «الوطني 

الحر» و«المستقبل» بالطرح، مؤكدين 
أنـــه ضـــــروري فـــي المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
حتى الانتهاء من بناء المعامل الثابتة 

على الأراضي اللبنانية.
إلا أن اتفاق «حــزب الله» و«أمــل» 
عـــلـــى رفـــــض الــــبــــواخــــر، لــــم يــنــســحــب 
مـــؤخـــرا عــلــى رفــــض دخـــــول الــبــاخــرة 
الــتــركــيــة الــثــالــثــة إلــــى الــــزهــــرانــــي. إذ 
الــلــه» كان  تؤكد المعلومات أن «حــزب 
يؤيد دخولها لزيادة التغذية بالتيار 

الكهربائي خلال الأشهر الـ٣ المقبلة.
وقـــد قــابــلــت الاســتــيــاء الــجــنــوبــي 
حــمــاســة فـــي مــنــاطــق كـــســـروان والمـــتن 
المــوعــودة بتأمين الكهرباء ٢٤ ساعة 
حــتــى شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــقــبــل بــعــدمــا تـــم نــقــل الـــبـــاخـــرة إلــى 

معمل الذوق. وأكد وزير الطاقة سيزار 
أبــي خليل أن «التغذية فــي كــل لبنان 
الــبــاخــرة المجانية  ستتحسن بفضل 
خــلال ٣ أشــهــر»، لافــتــا إلــى أن الطاقة 
الإضافية ستصرف في كسروان وقسم 
من المتن وجبيل وتصل إلى ٢٤ ساعة. 
وأوضح أبي خليل أنه «عندما ينتهي 
بناء معمل دير عمار ستزول الحاجة 
إلــــــى المـــعـــامـــل الـــعـــائـــمـــة، وســنــحــظــى 
بـــكـــهـــربـــاء بــشــكــل مــــتــــواصــــل». وقـــــال: 
«مـــســـألـــة الـــبـــاخـــرة المــجــانــيــة أظــهــرت 
بــشــكــل واضــــح مـــا يــحــول دون تــأمــين 
الــكــهــربــاء لــلــبــنــانــيــين مــنــذ ٩ ســنــوات 

حتى اليوم».
واعـــتـــبـــر الـــبـــاحـــث فــــي «الـــدولـــيـــة 
الــديــن أن  للمعلومات» محمد شمس 

لا عذر جديا لرفض استقبال الباخرة 
فـــي الـــزهـــرانـــي، مـــشـــددا فـــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عــلــى أن «كـــل ما  لــــ
يحصل يندرج بإطار تضارب المصالح 
ويؤكد أن تأمين الكهرباء في لبنان ٢٤ 
ســاعــة هــو حــلــم يستحيل أن يتحقق 
لأن لا مصلحة لأي من القوى المتحكمة 
بالبلد بذلك». وأضــاف شمس الدين: 
نـــحـــو ٣٠٠٠ مــولــد  «طــــالمــــا أن هـــنـــاك 
كهربائي على مستوى لبنان يستفيد 
مـــن عــائــداتــهــا مـــا لا يــقــل عـــن ٢٠ ألــف 
شــــخــــص يـــعـــمـــلـــون فـــــي هـــــــذا المــــجــــال 
ومــحــســوبــون عــلــى أحـــــزاب وقـــيـــادات 
سياسية، فــإن الحل الكامل للأزمة لا 
يبدو ممكنا أقله في المرحلة الراهنة 

ووفق المعطيات الحالية».

باخرة توليد الكهرباء في مرفأ الجيّة في جنوب لبنان (أ ب)

 
ً
«هيومان رايتس» تثير جدلا

حول محاكمة ٨ «دواعش» لبنانيين
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــت مــنــظــمــة «هــيــومــان رايــتــس 
ووتش»، الولايات المتحدة الأميركية، 
لضمان عدم نقل أي أشخاص يشتبه 
فــــي أنـــهـــم مــــن تــنــظــيــم داعــــــش الـــذيـــن 
يحتجزهم حلفاء محليون في سوريا 
إلى لبنان، لافتة إلى أنهم قد يتعرضون 
للتعذيب أو المحاكمة الجائرة. وكانت 
مـــعـــلـــومـــات صــحــافــيــة كــشــفــت أخـــيـــراً 
تسليم واشنطن ٨ معتقلين لبنانيين 
أوقفتهم «قوات سوريا الديمقراطية» 
في شمال سوريا إلى جهاز المخابرات 

في الجيش اللبناني.
وســـــــــــــارع وزيـــــــــــر الـــــــعـــــــدل ســـلـــيـــم 
لـــتـــأكـــيـــد أن «الــــقــــضــــاء  جــــريــــصــــاتــــي 
اللبناني واكب عملية تسليم الدواعش 
الثمانية بكل مراحلها»، لافتاً إلى أن 
«محاكمتهم في لبنان هي ضمانة لهم 
والتحقيق معهم في القضاء العسكري 
يجري بإشراف مفوض الحكومة لدى 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الـــقـــاضـــي بيتر 

جرمانوس».
وأعــــلــــن الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، فــي 
بــيــان، الأســبــوع المــاضــي، أن «مديرية 
المخابرات أحالت على القضاء المختص 
٨ مــوقــوفــين لــبــنــانــيــين، يــنــتــمــون إلــى 
تنظيم داعش قاتلوا ضمن صفوفه في 
سوريا والعراق، وقد أوقفوا وسلموا 
المــخــابــرات بالتعاون مع  إلــى مديرية 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الـــصـــديـــقـــة، وذلــــك 
فـــي إطــــار الــتــحــالــف الـــدولـــي لمــحــاربــة 
الإرهـــــاب، وبالتنسيق مــع السلطات 

القضائية اللبنانية المختصة».
وقال نديم حوري، مدير برنامج 
الإرهــــــــــــاب ومــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــاب فــي 
«هــيــومــان رايــتــس ووتـــش»، إن «على 
الولايات المتحدة أن تُنشئ آلية شفافة 
بضمانات قوية لعدم نقل أي مشتبه 
فيه مــن داعـــش إلــى بلد يتعرض فيه 
لخطر التعذيب أو المحاكمة الجائرة»، 
معتبراً أن «نقل المعتقلين بسرية تامة 
دون الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة الأســاســيــة 

يؤدي إلى سوء المعاملة».

وأكــد البيان الصادر عن المنظمة 
أن ليس لديها أي معلومات عن معاملة 
الرجال الثمانية المحتجزين في لبنان، 
لافــتــاً إلـــى أنـــه «ســبــق لــهــا ولمنظمات 
حــقــوق الإنـــســـان الــلــبــنــانــيــة أن وثقت 
تــقــاريــر ذات مــصــداقــيــة عــن التعذيب 
فــي لبنان بشكل روتــيــنــي، شمل ذلك 
مخابرات الجيش، ما أدى في بعض 
الحالات إلى وفاة المعتقلين». واعتبر 
الــبــيــان أن الــســلــطــات «تــقــاعــســت عن 
التحقيق كما يجب في مزاعم التعذيب 
والمعاملة السيئة من قبل أجهزة الأمن، 
ولا تــزال المساءلة عن التعذيب أثناء 

الاحتجاز بعيدة المنال».
وأشــــــــــــارت «هـــــيـــــومـــــان رايــــتــــس 
ووتـــــش» إلــــى أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ساعدت «قوات سوريا الديمقراطية»، 
فــــــي شـــــمـــــال ســــــوريــــــا، فــــــي اعـــتـــقـــال 
مـــئـــات المــشــتــبــه فــيــهــم الأجــــانــــب من 
«داعــش»، لافتة إلى أنه «لم تسعَ أي 
دولـــة لاســتــعــادة مواطنيها، وبــدأت 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، الــــتــــي تــشــعــر 
بالقلق من عدم الاستقرار في شمال 
ســوريــا، في إعــادة المقاتلين المشتبه 
فيهم إلـــى بــلــدانــهــم الأصــلــيــة، (وفــق 
نــقــلــتــه صــحــيــفــة «وول ســتــريــت  مـــا 
جــورنــال» فــي ١٩ يــولــيــو/ تــمــوز عن 
أحد مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية 
البارزين)». وأضافت الصحيفة على 
لسان المسؤول أنه قد أعيد نحو ٢٠ 
رجلاً بينما «كان نحو ١٠٠ رجل في 

طريقهم إلى بلدانهم».
وقـــال حــــوري: «خــرجــت عمليات 
نـــقـــل عـــنـــاصـــر داعــــــش المــشــتــبــه فــيــهــم 
الــولايــات المتحدة إلــى لبنان  مــن قبل 
إلى العلن بفضل الصحافة اللبنانية 
النابضة. لا يوجد حل سهل للتعامل 
مـــع هــــذه الــقــضــايــا وفـــظـــائـــع داعــــش، 
ولكن من دون إجراءات شفافة تسمح 
للمشتبه فيهم بإثارة المخاوف حول 
الــوضــوح بشأن  التعذيب، ومــن دون 
سياسة الاعتقال الأميركية في شمال 
ســـوريـــا، هـــنـــاك خــطــر مـــن أن تــضــاف 

جرائم جديدة إلى تلك القديمة».

نجاة راع لبناني من رصاص دورية إسرائيلية
بيروت: «الشرق الأوسط»

نجا راع لبناني من رصاص دورية 
إسرائيلية في منطقة شبعا عند الحدود 
الجنوبية. وذكـــرت «الــوكــالــة الوطنية 
للإعلام» أن دورية للجيش الإسرائيلي 
كانت تستقل سيارة عسكرية مصفحة 
أطــلــقــت رشــقــات رشــاشــة، عــصــر أمــس، 

الراعي ح. ز، بينما كان يرعى  باتجاه 
قطيعه فــي محور بركة النقار - غربي 
شــبــعــا. وأشــــــارت إلــــى أن الـــراعـــي نجا 
بــأعــجــوبــة، وتــمــكــن مــن الــهــرب شــمــالا، 
اللبناني لدى  فــي حــين احــتــج الجيش 
قـــيـــادة «الــيــونــيــفــيــل» عــلــى هـــذا الــخــرق 
الإســرائــيــلــي، والــتــي تتابع الــوضــع مع 

الجانب الإسرائيلي.

د تشكيل الحكومة
ّ
«المستقبل»: مطالب عون و«التيار» تعق

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــا «حــــزب الـــلـــه» إلـــى تشكيل 
حــكــومــة وفــــق نــتــائــج الانــتــخــابــات 
النيابية، في وقــت أكــد القيادي في 
تيار «المستقبل» مصطفى علوش أن 
عقدة التأليف هي في مطالب «التيار 
الــحــرّ»، وفــي حصة رئيس  الوطني 
الــجــمــهــوريّــة، لأنــهــم يــريــدون الثلث 

المعطّل لحصر القرار بيدهم.
واعـــــتـــــبـــــر عـــــلـــــوش فــــــي حـــديـــث 
تلفزيوني أن الأمور تُحلّ يوم يقبل 
«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الـــــحـــــرّ» بــعــشــرة 
وزراء مــــن ضــمــنــهــا حـــصـــة رئــيــس 

الجمهوريّة. وقال: «المنطق يقول إن 
العقدة هي في التيار الوطني الحرّ 
وفي حصة رئيس الجمهوريّة، لأنهم 
يريدون الثلث المعطّل في الحكومة 

وحصر القرار بيدهم».
وعـــــــــن حـــــصـــــة «الــــــــــقــــــــــوات» فـــي 
الحكومة رأى علوش أنّ هناك رمياً 
لــلــكــرة مــن جــهــة إلـــى أخــــرى، مشيرا 
إلــى أنّ رمــي الرئيس عــون الحقيبة 
السيادية التي طالبت بها القوات 

على الحريري هو لعبة ركيكة.
وعـــــــن عــــلاقــــة تــــيــــار المــســتــقــبــل 
قـــال: «إذا كــنــا مقتنعين  «الــتــيــار»  بـــ
بأنّ البلد يُحكم بالتسوية علينا أن 

نقبل الآخـــر، والــحــبّ والــوئــام الــذي 
جمعنا مــع الــوطــنــي الــحــرّ لا يعني 
أنّ هــنــاك غــرامــاً مستمراً، فــلا رؤيــة 
ســيــاســيّــة تجمعنا، وهــنــاك تباعد 
هائل بين المستقبل والوطني الحرّ 

في الممارسة والكلام».
ولفت علوش إلى أنّ الحريري 
يحاول الابتعاد عن فكرة إرسال 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة إلــــــى الــــرئــــيــــس عـــون 
وإحالتها على المجلس النيابي 
الذي قد يرفضها. فهذا السيناريو 
مــطــروح ولــكــنّ تــداعــيــاتــه خــطــرة، 
معتبراً أنه «ممنوع على أي طرف 
أن يــحــصــل عـــلـــى الـــثـــلـــث المــعــطــل 

داخل الحكومة».
وطـــــلـــــب وزيـــــــــر الــــصــــنــــاعــــة فــي 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال حسين 
الــــحــــاج حـــســـن (مـــــن «حــــــزب الـــلـــه») 
«الإسراع في تشكيل الحكومة وفق 
قواعد تستند إلى نتائج الانتخابات 
الــــنــــيــــابــــيــــة الأخــــــــيــــــــرة والأحـــــــجـــــــام 
الــتــمــثــيــلــيــة لــلــكــتــل الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا 
هــذه الانــتــخــابــات»، مــؤكــداً «أن نفخ 
الأحجام هنا أو هناك لا يساعد على 
الإسراع في التأليف، مشيراً إلى «أن 
ما يساعد في التشكيل هو النظرة 
المـــوضـــوعـــيـــة لــنــتــائــج الانــتــخــابــات 
واحـــتـــرام هـــذه الــنــتــائــج والاســتــنــاد 

إلــيــهــا فـــي رســــم الــتــمــثــيــل وتـــوزيـــع 
الحقائب في هذه الحكومة».

من جهته، دعا النائب في «حزب 
الله» حسن فضل الله الرئيس المكلف 
«إلــــــى الإفــــصــــاح عــــن المـــعـــيـــار الــــذي 
يعتمده في التشكيل»، مؤكداً على 
أهمية «التأليف على أساس أحجام 

الكتل النيابية والسياسية».
كـــتـــلـــة «الــتــنــمــيــة  ورأى عـــضـــو 
والــتــحــريــر» الــنــائــب قــاســم هــاشــم، 
«أن ولادة الحكومة العتيدة ضرورة 
فــي هـــذه المــرحــلــة، لمــتــابــعــة الأزمـــات 
والمــشــكــلات الــحــيــاتــيــة والإنــمــائــيــة، 
وإيجاد حلول لها في أسرع وقت».

زيادة غير كافية للركاب في مطار بيروت تحبط القطاع السياحي
بيروت: كارولين عاكوم

عكست أعـــداد الــركــاب فــي مطار 
رفــيــق الــحــريــري الــدولــي خـــلال شهر 
يوليو (تموز)، التي سجلت ارتفاعاً 
لافتاً، بعض التفاؤل بموسم صيفي 
واعـــــــــد، لـــكـــنـــهـــا لا تـــــــزال بـــعـــيـــدة عــن 
طموحات القيمين على القطاع، وعن 

تلك التي سجلت قبل ٩ أو ١٠ أعوام.
وفـــــــاق عــــــدد الـــــركـــــاب فــــي مــطــار 
بــيــروت المــلــيــون شــخــص خـــلال شهر 
يوليو الفائت، رافــعــاً بذلك المجموع 
الــعــام لــلــركــاب مــنــذ مطلع عـــام ٢٠١٨ 
حــتــى نــهــايــة الــشــهــر الــســابــع إلـــى ما 

يقارب ٥ ملايين راكب.
وفـــي حــين أشـــار نقيب أصــحــاب 
المؤسسات السياحية، بيار الأشقر، 
إلى أن هذه الأرقام انعكست بارتفاع 
نــحــو ٨ فــي المــائــة فــي نسبة تشغيل 
المــؤســســات الــســيــاحــيــة، أكـــد أنــهــا لا 
تزال أدنى من الطموح وآمال القيمين 
عــلــى الــقــطــاع، إذا قــورنــت مــع عامي 
٢٠٠٩ و٢٠١٠، بفرق يصل إلى ٣٥ في 
المـــائـــة. وهـــو مـــا يــوافــقــه عــلــيــه نقيب 
أصـــحـــاب المــطــاعــم والمـــقـــاهـــي، طــونــي 
رامي، مشيراً إلى أن هناك إيجابيات 
وســــلــــبــــيــــات لمـــــوســـــم هـــــــذا الـــصـــيـــف، 
«الشرق الأوســط»: «سجّل  موضحاً لـ
الفاتورة السياحية ٢٥ في  انخفاض 
المائة، لكن في المقابل كان لافتاً ارتفاع 
نــســبــة الـــســـيـــاح الأوروبـــــيـــــين، الــذيــن 
بلغت نسبتهم ٣٦ في المائة من مجمل 
السياح، وهــو مــا قــد يعول عليه في 
السنوات المقبلة»، ويشير في المقابل 
إلى تراجع السياحة الداخلية من قبل 
اللبنانيين والمغتربين نتيجة تراجع 
الــقــدرة الــشــرائــيــة لــديــهــم، فــي مـــوازاة 
ظاهرة لافتة تمثلت بسفر اللبنانيين 
الــخــارج للسياحة، حــيــث سجل  إلـــى 
خلال ٣ أشهر سفر ٣٠٠ ألف لبناني، 
وهو رقم كبير جداً، وسلبي بالنسبة 

للبنان واقتصاده.
وفـــــي وقـــــت لا يــــــزال فـــيـــه لــبــنــان 
يـــعـــانـــي مــــن مـــشـــكـــلات عــــــدة، أهــمــهــا 

الكهرباء وأزمة النفايات التي تحدث 
عنها الإعــــلام الــعــالمــي، يــعــزو كــل من 
الأشقر ورامي أبرز أسباب هذا الواقع 
الــســيــاحــي إلــــى الـــوضـــع الــســيــاســي، 
والـــتـــأخـــيـــر فــــي تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، 
إلــى مــا يعتبرانها محاولات  إضــافــة 
لــتــشــويــه صــــورة لــبــنــان فــي الــخــارج، 
كـــالـــحـــديـــث عـــــن الــــنــــفــــايــــات وتــــلــــوّث 
الشواطئ، واعتباره بين البلدان ذات 
الكلفة السياحية الأغلى في العالم. 
ويــؤكــدان أن مــقــارنــة بــين فــنــادق أهم 
الـــــدول الــســيــاحــيــة وأســـعـــار المــطــاعــم 
فيها يثبت عكس ذلك، مع الإقرار بأن 
أبرز المشكلات تكمن في ارتفاع أسعار 
بــطــاقــات الــســفــر إلـــى لــبــنــان، فـــي ظل 
سياسة الأجواء غير المفتوحة، إضافة 
إلــــى غـــيـــاب مـــا يـــعـــرف بــالمــجــمــوعــات 
السياحية التي تقدم عروضاً للسياح 

من مختلف أنحاء العالم.
ويــــؤكــــد كــــل مــــن الأشــــقــــر ورامـــــي 
تــنــوع الـــخـــيـــارات فـــي لــبــنــان، بحيث 
يستطيع السائح اختيار ما يناسب 
قـــــدراتـــــه المـــــاديـــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 

مختلف المناطق.
ومــع تسجيل وصــول عــدد كبير 
من السياح الأوروبيين، كان التعويل 
على السياح الخليجيين الذين لا يزال 
حضورهم إلى لبنان محدوداً نتيجة 
الحظر من قبل دولهم التي كانت قد 
أشـــــارت مــعــلــومــات إلـــى أنــهــا تنتظر 
لــرفــع هــذا الحظر،  تشكيل الحكومة 
وهو ما لم يحصل حتى الآن. وهنا، 
يلفت الأشقر إلى أن الفرق بين السائح 
الأوروبـــي والخليجي أن إقامة الأول 
تــقــتــصــر عــلــى أيــــام مــــعــــدودة، بينما 
الــعــائــلات الخليجية تــأتــي لتمضي 

موسم الصيف بأكمله، مع ما يرافق 
ذلـــــك مــــن ســـيـــاحـــة داخـــلـــيـــة مــتــنــوعــة 
تــنــعــكــس اقـــتـــصـــاديـــاً عـــلـــى مــخــتــلــف 

المناطق.
وفي تفاصيل أرقام حركة المطار، 
أوضحت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
قت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد 

ّ
أنها حق

الــركــاب خــلال شهر يوليو ٢٠١٨، إذ 
بلغت ١٠٢٢٤٦٧، بينما كانت حركة 
المـــســـافـــريـــن مــــن وإلـــــــى مــــطــــار رفــيــق 
الــــحــــريــــري الـــــدولـــــي قــــد ســـجـــلـــت فــي 
عام ٢٠١٧ للشهر نفسه ٩٧٥٠٠٣، أي 
بزيادة بلغت ٤٫٨٦ في المائة، أي أنها 
تخطت عتبة المليون راكب، بزيادة ٥ 
في المائة عن الفترة نفسها من العام 
السابق، ما رفع المجموع العام للركاب 
من وإلى لبنان خلال الأشهر السبعة 
الأولــــى مــن عـــام ٢٠١٨ إلـــى ٤ ملايين 

و٨٤٢ ألفاً و٢٢٥ راكباً، بزيادة ٨٫٣٢ في 
الفترة نفسها  المائة عما سجلته في 

من عام ٢٠١٧.
إلـــــــى أن هــــذا  الـــــوكـــــالـــــة  ولــــفــــتــــت 
الارتـــفـــاع فـــي عـــدد الـــركـــاب اســتــدعــى 
أخيراً أكثر من تحرك من المسؤولين 
الــســيــاســيــين والإداريـــــــــين والأمــنــيــين 
لمعالجة الازدحام الكبير الذي تشهده 
قاعات المــطــار، إن في المــغــادرة أو في 
الــوصــول، للتخفيف من أعباء إنهاء 
معاملات السفر، وتقديم التسهيلات 
للمسافرين من وإلى لبنان، خصوصاً 
مع اقتراب موسم الحج الذي يفترض 
أن يسجل المزيد من الحركة في أروقة 
المطار خلال أغسطس (آب) الحالي، مع 
الإشارة إلى أن محطة الركاب الحالية 
في المطار هي لقدرة استيعابية تبلغ 

٦ ملايين راكب خلال السنة.

سائحتان في موقع أثري قرب مدينة صيدا الجنوبية (أ.ف.ب)

لبنانيون يعتدون 
«يونيفيل» على دورية لـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعتدى شبان لبنانيون أمس على 
الــطــوارئ الدولية العاملة  دوريـــة لقوة 
في جنوب لبنان (يونيفيل) في منطقة 
نفوذ «حزب الله» جنوب نهر الليطاني.

وتـــقـــع أحــــــداث مــمــاثــلــة فـــي فــتــرات 
متفاوتة في المنطقة، إذ يعتبر مناصرو 
الـــحـــزب أن عــلــى الـــقـــوة الــدولــيــة الــتــزام 
الـــطـــرقـــات الـــعـــامـــة وعـــــدم الــــدخــــول إلــى 
الــداخــلــيــة أو تخطي الطرقات  الأحــيــاء 
الــعــامــة نــحــو الأوديــــــة والـــطـــرقـــات غير 
المرصوفة، انطلاقا من تفسيرهم للقرار 
الدولي رقم ١٧٠١ الــذي صدر في العام 
٢٠٠٦ في أعقاب الحرب التي نشبت بين 

إسرائيل والحزب.
وأعلن الناطق الرسمي باسم قوات 
«اليونيفيل» أندريا تننتي عن اعتداء 
عدد من المواطنين اللبنانيين على دورية 
تابعة للقوات الدولية ما أدى إلى إلحاق 
أضرار ببعض آلياتها. وذكرت «الوكالة 
الــوطــنــيــة لـــلإعـــلام» أن بــعــض الــشــبــان 
في بلدة مجدل زون الجنوبية أقدموا 
على اعتراض دوريــة تابعة لليونيفيل 

كــانــت تــقــوم بأعمالها المــعــتــادة هــنــاك، 
ورشقوها بالحجارة وعطلوا مهامها، 
بــحــجــة أنـــهـــا كـــانـــت تـــصـــور فــــي داخــــل 

الأحياء السكنية في البلدة.
وفي بيان له يوم أمس قال تننتي: 
«عند حــوالــي الساعة الثامنة صباحا 
بالقرب من بلدة مجدل زون في جنوب 
لــــبــــنــــان، تـــــم اعـــــتـــــراض دوريـــــــــة تــابــعــة 
لليونيفيل من قبل مجموعة من المدنيين 
الذين الحقوا أضـــرارا بآليات ومعدات 
اليونيفيل. وقد حضر الجيش اللبناني 
إلـــــى المـــنـــطـــقـــة، ومـــــن ثــــم عــــــادت دوريـــــة 
اليونيفيل إلى قاعدتها». ولفت إلى أنه 
لم يصب أحد من جنود اليونيفيل التي 
فتحت مع الجيش اللبناني تحقيقا في 
ظـــــروف الــــحــــادث، واصـــفـــا الـــوضـــع في 

«الهادئ». منطقة العمليات بـ
الـــــقـــــرار ١٧٠١ عـــلـــى عـــدم  ويــــنــــص 
وجــود أسلحة أو مقاتلين جنوب نهر 
الليطاني، ما عدا الجيش اللبناني. كما 
ينص على أن تراقب القوة الدولية الأمر، 
لكن لا يسمح لها بالتصرف مباشرة، بل 
بمؤازرة الجيش اللبناني ورفع التقارير 

إلى قيادتها.

مستشار للحريري يكشف 
خطوات عملية لعودة النازحين

بيروت: «الشرق الأوسط»

كــشــف مــســتــشــار رئــيــس الــحــكــومــة 
المكلف سعد الحريري للشؤون الروسية 
جورج شعبان عن خطوات عملية قريبة 
لوضع أطر لعودة النازحين السوريين 
مــن لــبــنــان. وأوضـــح أنــه «فــي الأســبــوع 
المقبل ستكون هناك خطوات عملية من 
جانب مسؤولين لبنانيين بتواصلهم 
مــع مــســؤولــين روس لــوضــع الأطــــر من 
أجل بدء عملية عودة النازحين، وهذه 
العودة سيكون متفقاً عليها مع المجتمع 

الدولي والأميركيين والروس».
ــــــــــروس هــم  ال وأكـــــــــد شــــعــــبــــان «أن 
الـــضـــمـــانـــة لــــعــــودة الــــنــــازحــــين، لــجــهــة 
عـــدم الــتــعــرض لــهــم مـــن جــانــب الــنــظــام 
ووصـــولـــهـــم إلــــى مــمــتــلــكــاتــهــم بــطــريــقــة 

آمنة». واستبعد «وجود أي عرقلة لهذه 
العودة وخصوصا عندما يكون هناك 
تفاهم أميركي - روسي على عودتهم»، 
الــــروســــي  إلــــــى أن «الــــرئــــيــــس  مـــشـــيـــرا 
فلاديمير بوتين استطاع أن يتفاهم مع 
الأوروبيين ولا سيما الفرنسيين والألمان 
في عملية دعم عودة النازحين وهو ما 
ظهر فــي وصـــول أول طــائــرة إغــاثــة من 
الــغــوطــة الشرقية فــي ريف  إلــى  فرنسا 
دمـــــشـــــق، ومـــســـتـــقـــبـــلا ســـتـــكـــون هـــنـــاك 

مساعدات من دول أوروبية».
وشــــدد عــلــى أن «المــجــتــمــع الــدولــي 
متفق على عودة النازحين»، كاشفا «أن 
الــروســيــة وضــعــت خطة  الـــدفـــاع  وزارة 
كاملة وفيها دراسة للمناطق السورية 
وستستوعب عودة النازحين في الفترة 

الحالية».
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توجيهات مصرية رئاسية بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير المــوارد المائية والري 
المصري، محمد عبد العاطي، أمس، 
أن الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
أصـــدر توجيهات رئــاســيــة بــضــرورة 
تعزيز التعاون القائم بين بلاده ودول 
حوض النيل، وقال إن الرئيس يضع 
العلاقات مع دول المنبع لمصدر المياه 

الأهم لمصر على «قمة أولوياته».
وقال وزير الري، في تصريحات 
أمــــس، إن مــصــر تــعــمــل عــلــى «إقــامــة 
مشروعات وضخ استثمارات تحقق 
المــنــفــعــة المـــشـــتـــركـــة لـــكـــل الأطــــــــراف»، 
«تصحيح  موضحاً سعي الرئيس لـ
الأوضــــــاع الــخــاطــئــة والأزمـــــــات الــتــي 
حــدثــت فــي عــلاقــاتــنــا بأفريقيا التي 
ســـــادت خــــلال الـــســـنـــوات الــســابــقــة»، 

بحسب قوله.
وتـــســـتـــفـــيـــد ١٠ دول مـــــن مـــيـــاه 
الــنــيــل، وتــرتــبــط تلك الـــدول فــي إطــار 
مبادرة حوض النيل، التي كانت تضم 
عند تأسيسها في عام ٢٠٠٠ كلاً من 
«بــــــورونــــــدي، وروانـــــــــــدا، وتـــنـــزانـــيـــا، 

وكــــيــــنــــيــــا، والـــــكـــــونـــــغـــــو، وأوغــــــنــــــدا، 
وإثـــيـــوبـــيـــا، وإريــــتــــريــــا، والــــســــودان، 

ومصر».
وأشـــار وزيـــر الـــري المــصــري إلى 
أن مــصــر تـــقـــدم «المـــســـاعـــدات الــفــنــيــة 
والــــخــــبــــرات لـــدعـــم أواصـــــــر الـــتـــعـــاون 
والــعــلاقــات الــوثــيــقــة الــتــي تــربــط بين 
شعبي مصر وأوغندا»، لافتاً إلى أن 
التعاون الثنائي الفني بين الدولتين 
والمــمــتــد مــنــذ ســـنـــوات يــعــد نــمــوذجــاً 
ناجحاً للتعاون الثنائي ويحتذى به 
في كل مجالات التعاون الأخــرى بين 
مصر ودول حوض النيل، في إشارة 
منه إلى مشروعات التعاون الثنائي 
الــدولــة المــصــريــة بعدد  الــتــي تنفذها 
مــن دول حــوض النيل بالتعاون مع 
الــوكــالــة المــصــريــة لــلــشــراكــة مـــن أجــل 

التنمية بوزارة الخارجية.
وتــــقــــدر حـــصـــة مـــصـــر مــــن مــيــاه 
الـــنـــيـــل بــــــــــــ٥٥٫٥ مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب 
سنوياً، ويبلغ إجمالي الموارد المائية 
٧٩ مليار متر مكعب تأتي مــن مياه 
الــنــهــر، والأمـــطـــار، والمــيــاه الجوفية، 
فيما يتجاوز الاستهلاك الفعلي أكثر 

من ١١٠ مليارات متر مكعب من المياه، 
الأمــــــر الــــــذي يـــضـــع مـــعـــدل اســتــهــلاك 
المواطن المصري دون حد الفقر المائي 

المقدر بألف متر مكعب سنوياً.
وأفــــــــاد عـــبـــد الــــعــــاطــــي بــــأنــــه تــم 
«الانــــتــــهــــاء مــــن المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــن 
الـــفـــيـــضـــان  مــــــشــــــروع درء مــــخــــاطــــر 
بــمــقــاطــعــة كــســيــســي بـــغـــرب أوغـــنـــدا، 
وأصبحت جاهزة للافتتاح الرسمي، 
وتــشــمــل تــنــفــيــذ أعـــمـــال الــتــطــهــيــرات 
عـــلـــى نـــهـــر نـــيـــامـــوامـــبـــا بــالمــقــاطــعــة، 
وتنفيذ أعــمــال الحماية على مجرى 
النهر لحمايتهم من أضرار الفيضان 
التفاهم  المــدمــر، وذلــك تنفيذاً لمــذكــرة 
المــيــاه  الــــــوزارة، ووزارة  المــوقــعــة بــين 
والبيئة الأوغندية واستجابة عاجلة 
الـــوزارة الأوغــنــديــة للمساعدة  لطلب 
العاجلة فــي تخفيف الآثـــار السلبية 

للفيضانات».
مــن جــهــتــه، أكـــد الــدكــتــور أحمد 
بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل 
بوزارة الري، أن المشروع تبلغ تكلفته 
٢٫٧ مــلــيــون دولار مــنــحــة مــصــريــة، 
وتــتــضــمــن أعــمــالــه عـــدة مــراحــل هــي: 

«الــحــفــر، والتجريف للمجرى لإزالــة 
الصخور وغيرها من كسور الأحجار 
مــــــن المــــــجــــــرى الــــرئــــيــــســــي لمــــواجــــهــــة 
الــفــيــضــان بــكــفــاءة عــالــيــة، ثـــم وضــع 
الـــجـــابـــيـــونـــات عـــلـــى جــــســــور الــنــهــر 
فــي المــنــاطــق القريبة مــن بــؤر التوتر 
لمنع النحر وحماية أكثر القطاعات 
ضــعــفــاً فــــي نـــهـــر نـــيـــامـــاومـــبـــا، الــتــي 
التيار عالية جــداً،  تــكــون بها ســرعــة 
ثم وضع الصخور التي تمت إزالتها 
لحماية وتدعيم الجسور لبؤر التوتر 
ولــحــمــايــة الــجــابــيــونــات ضــد النحر، 
وتــــقــــوم بــتــنــفــيــذه شـــركـــة المـــقـــاولـــون 

العرب الوطنية».
وقــال بهاء الدين إنه يتم حالياً 
تنفيذ مــشــروع حــفــر الآبــــار المصرية 
بــأوغــنــدا، ويــخــدم نحو ٥ مقاطعات 
في ٤ أقاليم بأوغندا، حيث تضم هذه 
المقاطعات قــرابــة ٤٠ قرية ويستفيد 
من هذه الآبار أكثر من مليون نسمة، 
وذلك بمعدل نحو ٢٥ ألف نسمة للبئر 
الــواحــد، وإنــشــاء ٥ خــزانــات لحصاد 
مــيــاه الأمـــطـــار لــتــوفــيــر الاحــتــيــاجــات 

المائية المنزلية بالمناطق المحرومة.

تصفية قيادي قبلي في سيناء... والاتهامات توجّه إلى «داعش»
شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

عـــادت إلـــى واجــهــة الأحــــداث من 
جــــديــــد فــــي شــــمــــال ســـيـــنـــاء بــمــصــر، 
ظاهرة الاغتيالات التي تطال رموزاً 
قــبــلــيــة مـــدنـــيـــة، مـــعـــروفـــة بــمــواقــفــهــا 
المناوئة للجماعات «التكفيرية» التي 
إلــى تنظيم  تدين في أغلبها بالولاء 
داعــــش الإرهــــابــــي، وتــلاحــقــهــا قـــوات 

الجيش والشرطة.
ورغم حالة «الاستقرار» الأمني 
التي تحدثت بشأنها مصادر أهلية 
وقبلية في الآونة الأخيرة بالمحافظة، 
فــإن مسلحين تمكنوا أول مــن أمــس، 
من تصفية القيادي القبلي السيناوي 
ســــامــــي الــــكــــاشــــف، (مـــــرشـــــح ســـابـــق 
بــانــتــخــابــات الــبــرلمــان المـــصـــري لــعــام 
المــعــلــنــة  المــــواقــــف  ٢٠١٥)، وصــــاحــــب 
والمساندة لعمليات الجيش والشرطة 
لملاحقة العناصر التكفيرية المتشددة.
نــيــران المسلحين، الذين  وطــالــت 
رجحت مصادر عدة انتمائهم لتنظيم 
داعــــــــش، الـــكـــاشـــف لـــــدى عــــودتــــه مــن 
أداء صــلاة العشاء فــي أحــد مساجد 
العريش، وقبل وصوله مترجلاً إلى 

منزله بوسط المدينة.
وأوضــــحــــت مـــصـــادر قــبــلــيــة في 
«الشرق الأوســط»،  لـ مدينة العريش 
أن «الــكــاشــف ويــطــلــق عــلــيــه الأهــالــي 
(الـــحـــاج ســامــي ٦٠ عـــامـــا)، يــعــد من 
الــــرمــــوز الــقــبــلــيــة المـــعـــروفـــة بــمــديــنــة 
تـــنـــفـــيـــذ أدوار  الــــعــــريــــش، ويــــتــــولــــى 

اجــتــمــاعــيــة بــــارزة فــي الــتــنــســيــق بين 
الأهـــــالـــــي وقــــــــوات الأمــــــــن، والـــجـــهـــاز 
الــتــنــفــيــذي بــالمــحــافــظــة، خـــاصـــة في 

أوقات الاضطرابات الأمنية».
وأفــــــادت المــــصــــادر، أن الــكــاشــف 
انــضــم لــكــوادر «حـــزب الــنــور»، لفترة 
وجيزة، غير أنه تقدم باستقالته في 

عام ٢٠١٣، وتفرغ للعمل العام.
وشــهــدت شمال سيناء حــوادث 
اغـــتـــيـــال رمـــــوز قــبــلــيــة وحـــزبـــيـــة كــان 
أبرزها في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٧، عندما أقدم مسلحون ينتمون 
«داعــش» على ذبــح الــرمــز الصوفي  لـــ
الـــشـــيـــخ ســـلـــيـــمـــان أبــــــو حــــــــراز، وفـــى 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥، تعرض 
مصطفى عبد الرحمن، سكرتير عام 
«حــــــزب الــــنــــور» فــــي شـــمـــال ســيــنــاء، 
لإطلاق النار عند توجهه لأداء صلاة 
الـــعـــصـــر فــــي مــســجــد مــــجــــاور لمــنــزلــه 
بــالــعــريــش، وفـــى أغــســطــس (آب) من 
عــام ٢٠١٣ تــم اغتيال رمــز قبلي آخر 
في مدينة العريش، وهو عبد الحميد 
ابــن قبيلة الفواخرية، والــذي  سلمي 
سبق أن شغل عضوية مجلس النواب 

المصري.
وبــــدأت حــــوادث اغــتــيــال الــرمــوز 
الــنــار على  القبلية بسيناء بــإطــلاق 
الـــشـــيـــخ نــــايــــف أبــــــو قــــبــــال، فــــي عـــام 
٢٠١١، وكــان أحد أبــرز مشايخ قبيلة 

السواركة كبرى قبائل سيناء.
قـــوات الجيش والشرطة  وتــشــن 
عـــمـــلـــيـــة كـــبـــيـــرة فـــــي شــــمــــال ســيــنــاء 

ووســطــهــا، مــنــذ الــتــاســع مـــن فــبــرايــر 
لــتــطــهــيــر المنطقة  المـــاضـــي،  (شـــبـــاط) 
من متشددين موالين لتنظيم داعش 
الإرهــــابــــي. وتُــــعــــرف الــعــمــلــيــة بــاســم 
الشاملة» (سيناء  المجابهة  «عملية 
المــتــطــرف  الــتــنــظــيــم  ٢٠١٨). وتــســبــب 
في مقتل مئات الجنود والشرطيين 
والمـــــدنـــــيـــــين، وبــــخــــاصــــة فـــــي شـــمـــال 
سيناء، لكن هجماته امتدت إلى مدن 
أخرى واستهدفت عدداً من الكنائس.

وفـــى فــبــرايــر مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
تقدم عضو البرلمان المصري عن شمال 
سيناء إبراهيم أبو شعيرة بمقترح، 
أثــنــاء مناقشة مــشــروع قــانــون «دعــم 
أســر الــشــهــداء والمــصــابــين ومفقودي 
العمليات الإرهابية» بطلب لتوثيق 
حـــــــــالات قــــتــــل لمــــدنــــيــــين اخــتــطــفــتــهــم 

«داعش».
وقـــــــــال أبـــــــو شــــعــــيــــرة فــــــي وقــــت 
«الشرق الأوســـط»: إن «نحو  لـ سابق 
١٥٠ شـــهـــيـــدا مـــدنـــيـــا فــــي ســـيـــنـــاء تــم 
التعرف عليهم، جميعهم قتلوا على 
يـــد عــنــاصــر إرهـــابـــيـــة لـــم يــعــثــر على 
جثثهم، ولم يستطع أحد من ذويهم 
اســـتـــخـــراج شـــهـــادات وفـــــاة، وهــــو ما 
نــــتــــج عــــنــــه ضــــيــــاع حــــقــــوق أســــرهــــم 
مـــن الــتــعــويــضــات، بــاســتــثــنــاء حــالــة 
تــقــدمــت أســرتــه بتوثيق  قتيل واحـــد 
مصور لعملية تصفيته نشرتها تلك 
العناصر، واعتبرتها النيابة دليلا 
كافيا وأصــــدرت قــرارهــا باستخراج 

شهادة وفاة».

وأضــــــــــاف: «بـــــنـــــاء عـــلـــى طــلــبــه، 
حــصــل عــلــى مــوافــقــة رئــيــس مجلس 
النواب، بحصر المفقودين، عن طريق 
ذويـــهـــم لــلــقــيــام جــهــات الاخــتــصــاص 
وعلى رأسها مجلس الوزراء بإصدار 
شهادات وفاة لهم من واقع التحريات 
الأمنية والمستندات المتوفرة، وبينها 
مقاطع فيديو وصور توضح قتلهم، 
وإقـــــــــرار ذويــــهــــم بــتــعــرفــهــم عــلــيــهــم، 
وتــيــقــنــهــم مـــن وفـــاتـــهـــم، لــحــصــولــهــم 
عـــلـــى مــســتــحــقــات مــــقــــررة لــلــشــهــداء 
المــــدنــــيــــين فـــــي ســــيــــنــــاء تــــصــــرف عــن 
طريق التضامن الاجتماعي، إضافة 

لمستحقات المعاش للموظفين».
وأعـــلـــن مــحــافــظ شـــمـــال ســيــنــاء 
الـــــلـــــواء عـــبـــد الــــفــــتــــاح حـــــرحـــــور، فــي 
الــدولــة خصصت  أغسطس ٢٠١٧ أن 
«صندوق  ١٠٧ ملايين جنيه تمويلا لـ
الإغـــــــاثـــــــة»، لــــرعــــايــــة أســــــر الـــشـــهـــداء 
والمـــــصـــــابـــــين. كـــمـــا أعـــلـــنـــت مـــديـــريـــة 
التضامن الاجتماعي بشمال سيناء 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي 
«جــمــعــيــة رعـــايـــة  إشــــهــــارا رســـمـــيـــا لـــ
أســــر الـــشـــهـــداء والمـــصـــابـــين»، لتعمل 
في تقديم الخدمات الإنسانية لذوي 

الشهداء والمصابين بسيناء.
وأوضــح بيان للجمعية أن عدد 
المسجلين فيها ٦٠٠ شهيد ومصاب، 
تم تسجيلهم بناء على شهادات وفاة 
ومحاضر شرطة تفيد بأنهم يتبعون 
حـــــالات إصـــابـــة أو اســتــشــهــاد جـــراء 

الأحداث التي تشهدها المنطقة.

العد اليدوي أوشك على الانتهاء... وائتلاف العبادي استعاد مقعداً نيابياً

توقعات بإعلان النتائج النهائية
 للانتخابات العراقية الأسبوع الحالي

بغداد: «الشرق الأوسط»

أوشـــــــــكـــــــــت عـــــمـــــلـــــيـــــة إعـــــــــــادة 
الــعــد والـــفـــرز الـــيـــدوي لــصــنــاديــق 
الانتخابات العراقية المطعون بها 
على الانتهاء بعد إعــلان مجلس 
المــفــوضــين المــنــتــدب المـــؤلـــف مـــن ٩ 
قضاة، أمس، الانتهاء من عمليات 
العد لصناديق الاقتراع في قضاء 
بــبــغــداد، عقب انتهائه من  الــكــرخ 
صــنــاديــق الــرصــافــة فــي الأســبــوع 

الماضي.
ولـــــــــم يــــتــــبــــق أمـــــــــــام مـــجـــلـــس 
تـــدقـــيـــق  المـــــفـــــوضـــــين إلا إعــــــــــــادة 
صـــــنـــــاديـــــق بــــعــــض المــــحــــافــــظــــات 
المـــــــوجـــــــودة فـــــي مــــعــــرض بــــغــــداد 
الــــدولــــي (الــــيــــوم الأحــــــــد). وبـــذلـــك 
تتوقع مصادر قريبة من مفوضية 
الانــتــخــابــات أن يــتــم الإعـــــلان عن 
الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لــلانــتــخــابــات 
الــتــي جــرت في  الــعــامــة  البرلمانية 
مايو (أيــار) الماضي في بحر هذا 

الأسبوع.
وأعلن الناطق الرسمي باسم 
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات الــقــاضــي 
لــيــث جــبــر حــمــزة فـــي بــيــان أمــس 
«انـــتـــهـــاء عــمــلــيــات الـــعـــد والـــفـــرز 
لــلــمــراكــز والمـــحـــطـــات الــتــي وردت 
بشأنها شكاوى وطعون هذا اليوم 
(الـــســـبـــت) لمــكــتــب بـــغـــداد - الــكــرخ 
الانــتــخــابــي». وكــشــف الــبــيــان عن 
أن مجلس المفوضين من القضاة 
المنتدبين سيباشر (اليوم الأحد) 
«إعادة العد والفرز للمحطات التي 
المــفــوضــين السابق  ســبــق لمجلس 
ألــــغــــاهــــا، والمـــــــوجـــــــودة أصـــلا  أن 
فــي مــعــرض بــغــداد الــدولــي وذلــك 
بــإعــادة تدقيقها وفحصها وهي 
محافظات (كركوك - السليمانية 
- أربيل - دهوك - نينوى - صلاح 
الــديــن - الأنـــبـــار)»، مشيراً إلــى أن 
«عمليات الفحص والتدقيق بشأن 
المـــحـــطـــات المــــذكــــورة ســيــكــون في 
معرض بــغــداد الــدولــي وبــإشــراف 
مباشر من قبل مجلس المفوضين 

من القضاة المنتدبين وبمساهمة 
مــن مــوظــفــي المــفــوضــيــة وحــضــور 
فاعل لفرق الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــي ووكــــــــــــــلاء الأحـــــــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة ومــــراقــــبــــة مــنــظــمــات 
المــجــتــمــع المــدنــي المــعــنــيــة بــالــشــأن 

الانتخابي ووسائل الإعلام».
وتــراجــع الاهتمام السياسي 
والــشــعــبــي بــنــتــائــج الانــتــخــابــات 
بعد انطلاق موجة الاحتجاجات 
الــوســط  الشعبية فــي مــحــافــظــات 
والجنوب قبل نحو أربعة أسابيع.

في غضون ذلك، رأى مراقبون 
لمسار عمليات العد والفرز ونتائج 
الانـــتـــخـــابـــات، أن رئـــيـــس الـــــوزراء 
حـــــيـــــدر الـــــعـــــبـــــادي الـــــــــذي يـــتـــزعـــم 
ائتلاف «النصر» الانتخابي تمكن 
فــي الأســبــوع الأخــيــر مــن «إصــابــة 
عصفورين بحجر واحــد» بعد أن 
تمكن من استعادة مقعد العضو 
في ائتلافه عن محافظة البصرة 
مزاحم التميمي. وحصل التميمي 
الـــذي يــعــد مــن أبـــرز الشخصيات 
الــعــشــائــريــة فــي الــبــصــرة ويتزعم 
عشيرة بني تميم الكبيرة هناك 
عــلــى أكــثــر مــن ١٥ ألـــف صـــوت في 
الانــتــخــابــات النيابية، لكن هيئة 
المسألة والعدالة التي حلت محل 
«هـــيـــئـــة اجـــتـــثـــاث الـــبـــعـــث» قــامــت 
بــإلــغــاء أصـــواتـــه بــســبــب انــتــمــائــه 
الــســابــق لــحــزب «الــبــعــث» المنحل، 
ما أدى إلى صعود عضو تحالف 
«الفتح» الحشدي وزير الاتصالات 
الــحــالــي حــســن الــراشــد بـــدلا عنه. 
لكن طلب «الاستثناء» الذي قدمته 
الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى 
هيئة المسألة والعدالة باستثناء 
اتــــهــــا ســمــح  الــتــمــيــمــي مــــن إجــــراء
لــه مــجــددا بالحصول على مقعد 
نــيــابــي ضــمــن تــحــالــف «الــنــصــر» 

الذي يتزعمه العبادي.
ويـــــجـــــيـــــز قــــــــانــــــــون المــــســــألــــة 
والعدالة تقديم رئاسة الــوزراء أو 
مجلس النواب طلبا لإعفاء بعض 
الــشــخــصــيــات الـــتـــي كـــانـــت ضمن 

لائــحــة الأعــضــاء الــكــبــار فــي حزب 
«البعث» المنحل.

ويــعــيــد مـــوضـــوع «اســتــثــنــاء 
قــبــل هيئة المسألة  الــتــمــيــمــي» مــن 
والعدالة جدلا، كان وما زال قائما 
نتيجة المنحى السياسي المتعلق 
بإجراءاتها منذ أن تأسست ضمن 
سياق «العدالة الانتقالية» الذي أقر 
بعد ٢٠٠٣. وكانت الهيئة استثنت 
اتــهــا عــام ٢٠١٠ وبطلب  مــن إجــراء
الـــوزراء السابق نــوري  مــن رئيس 
المـــالـــكـــي، رئـــيـــس «جــبــهــة الـــحـــوار 
الــوطــنــي» صــالــح المطلك والنائب 
الــعــانــي. كما قامت  السابق ظافر 
قبيل الانتخابات العامة الأخيرة 
بــاســتــدعــاء أكــثــر مـــن ٦٠٠ مــرشــح 
لمراجعة ملفاتهم والتأكد من عدم 

شمولهم بإجراءاتها.
بدوره، توقع عضو في مجلس 
المـــفـــوضـــين المــــوقــــوف عــــن الــعــمــل، 
أن يــتــم إعــــلان الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة 
للانتخابات هــذا الأســبــوع. يقول 
المفوض السابق الذي يفضل عدم 
الإشــارة إلــى اسمه: «أتوقع إعلان 
الـــنـــتـــائـــج هـــــذا الأســـــبـــــوع، خــاصــة 
بــعــد أن أوشـــك مجلس المفوضين 
المنتدب على الانتهاء من عمليات 
الــعــد والــفــرز الــيــدوي». كما توقع 
أن تبدأ الطعون الجديدة بنتائج 
الانتخابات الأســبــوع المقبل لكنه 
النتائج  «اســتــبــعــد أن تــؤثــر عــلــى 
الــتــي أظهرتها عمليات  النهائية 
الــعــد والــفــرز الإلــكــتــرونــي، ذلــك أن 
أغــلــب عمليات الــعــد الــيــدوي وفي 
جــمــيــع المــحــافــظــات أتــــت مــطــابــقــة 
بنسبة كبيرة مع العد الإلكتروني».

وكان مجلس النواب العراقي 
أقــرّ نهاية شهر يونيو (حزيران) 
المــاضــي الــتــعــديــل الــثــالــث لقانون 
الانــــتــــخــــابــــات وألــــــــــزم مــفــوضــيــة 
الانتخابات بــإعــادة العد اليدوي 
لــصــنــاديــق الاقــــتــــراع بــعــد مــوجــة 
اســتــيــاء وطـــعـــون بــصــحــة نــتــائــج 
الـــــعـــــد الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي الـــــــــذي أقـــــره 

التعديل الثاني للقانون المذكور.

الاتحاد الوطني الكردستاني نفى ترشيح صابر لرئاسة الجمهورية

سباق تشكيل الحكومة العراقية يدخل مرحلة الحسم شيعياً
بغداد: حمزة مصطفى

على وقع استمرار المظاهرات في 
الــوســط والجنوب  محافظات ومـــدن 
تــنــضــج عـــلـــى نـــــار هــــادئــــة «طــبــخــة» 
الــعــراقــيــة المقبلة.  الــحــكــومــة  تشكيل 
وفـــــي وقـــــت لــــم تــتــبــلــور بـــعـــد مــلامــح 
تــشــكــيــل الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة الــكــبــرى، 
احــــــتــــــدم الـــــــصـــــــراع بــــــين مـــعـــســـكـــريـــن 
شيعيين الأول تمثله كتلة «سائرون» 
المــدعــومــة مــن زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
مــقــتــدى الـــصـــدر و«الـــنـــصـــر» بــزعــامــة 
الـــوزراء حيدر العبادي وإلــى  رئيس 
حد كبير تيار الحكمة الذي يتزعمه 
عمار الحكيم، والثاني يمثله تحالف 
«الـــفـــتـــح» بـــزعـــامـــة هــــــادي الـــعـــامـــري 
وائــــتــــلاف «دولــــــة الـــقـــانـــون» بــزعــامــة 
نوري المالكي، ويحاول هذا المعسكر 
اســتــمــالــة «الــحــكــمــة» وبــعــض الــقــوى 

الكردية والسنية.
وقـــــــال مــــصــــدر ســـيـــاســـي مــطــلــع 
«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة  لـ
إلى اسمه أو هويته، إن «اللافت هو 
لــم تعلن موقفاً  أن الكتل السياسية 
المــظــاهــرات والاحتجاجات  جدياً مــن 
إلا بيانات خجولة لتأييد مطالبها، 
كـــأن هـــذه الــكــتــل لــيــســت جــــزءاً فــاعــلاً 
من المشهد السياسي، وأن الكثير من 
قياداتها هــي مــن تصدت للمناصب 
العليا في البلاد مثل رئاسة الــوزراء 
أو الوزارات طوال الخمسة عشر عاماً 
المقبلة». ويضيف المصدر السياسي 
المــطــلــع أن «ظــاهــر الأمــــور أن العديد 
مـــن هـــذه الـــقـــيـــادات تــبــرر ذلـــك بأنها 
لا تــريــد ركـــوب مــوجــة المــظــاهــرات في 
وقت تستهدف هذه الاحتجاجات كل 
الطبقة السياسية إلا أن واقــع الحال 
يـــشـــيـــر إلــــــى مـــســـألـــتـــين مــتــرابــطــتــين 
وهــمــا أن بــعــض هـــذه الـــقـــوى دخــلــت 
المــظــاهــرات والاحتجاجات  على خــط 
بـــطـــريـــقـــة ســلــبــيــة لـــلأســـف لــتــصــفــيــة 
حسابات مع أطــراف ســواء كانت في 
الحكومات المحلية في المحافظات أو 
مــع قــوى منافسة لها بينما المسألة 
الثانية هــي حــرص هــذه الــقــوى على 
أن يكون رئيس الوزراء حيدر العبادي 
وحده في مواجهة المتظاهرين بهدف 
إسقاطه سياسياً وجعله كبش الفداء 

الـــوحـــيـــد لــفــشــل الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
فـــي مــعــالــجــة هــمــوم الـــنـــاس»، مبيناً 
أن «الــــعــــبــــادي الــــــذي يـــقـــود حــكــومــة 
تصريف أعمال لا تملك الكثير لتقدمه 
للمتظاهرين وهم يعرفون ذلك، يقود 
في الوقت نفسه ائتلافاً مهماً كما أنه 
شــحــصــيــاً لا يـــــزال أقـــــوى المــرشــحــين 

لرئاسة الحكومة المقبلة».
ويـــــــؤكـــــــد المـــــــصـــــــدر الــــســــيــــاســــي 
المــطــلــع أنـــه «كــلــمــا تــقــدمــت الحكومة 
خـــطـــوة بـــاتـــجـــاه إنــــهــــاء المـــظـــاهـــرات 
مــــن خـــــلال تــحــقــيــق بـــعـــض المــكــاســب 
يــظــهــر مـــن يــعــمــل عــلــى زيــــــادة الــنــار 
حطباً بأساليب باتت مرصودة لدى 

الجهات الرسمية».
بــدوره أكد المتحدث باسم زعيم 
الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري الــــقــــاضــــي جــعــفــر 
الموسوي، أن الكتل السياسية رحبت 
بـــالمـــشـــروع الإصـــلاحـــي الـــــذي طــرحــه 
الــصــدر مـــؤخـــراً. وقــــال المـــوســـوي في 
بـــين الكتل  تــصــريــح: إن «الــــحــــوارات 
تــوقــفــت نــتــيــجــة المـــظـــاهـــرات وإعـــــادة 
الــــعــــد والــــــفــــــرز الــــــيــــــدوي، ولــــكــــن فــي 
الأيــــــام المــقــبــلــة ومــــن خــــلال المـــشـــروع 
الإصــلاحــي ستكون هنالك حـــوارات 
الــكــتــل السياسية للتفاهم حــول  مــع 
هــــذا المـــــشـــــروع». وأوضــــــح المـــوســـوي 

الـــســـابـــقـــة لا تــمــنــع  أن «الـــتـــفـــاهـــمـــات 
استئناف الحوار بعد صدور المشروع 
الإصـــــلاحـــــي لــــغــــرض الــــتــــوصــــل إلـــى 
التفاهمات التامة لعقد ميثاق يتعلق 
بـــالمـــشـــروع الإصـــلاحـــي المــتــكــامــل مع 
الكتل الأخرى لتكوين الكتلة النيابية 
الأكثر عدداً»، مبيناً أن «جميع النقاط 
درجت في المشروع الإصلاحي 

ُ
التي أ

كــانــت نــتــيــجــة تــفــاهــمــات بـــين زعــمــاء 
الــصــدر خلال  الكتل والسيد مقتدى 
الفقرات  لقائه معهم وطرحوا بعض 

التي تضمنها المشروع».
إلى ذلــك، أفــاد مصدر في مكتب 
رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، 
بأن الأخير يقترب من الولاية الثانية 
لــرئــاســة الـــــوزراء، فيما أشـــار إلـــى أن 
هــذا الأمــر مرهون بموافقة المرجعية 
الــديــنــيــة فـــي الــنــجــف. وقــــال المــصــدر 
لوكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) إن 
«العبادي توصل إلى تفاهمات مهمة 
مع تحالف المالكي والعامري من جهة 
والــحــزبــين الــكــرديــين الــرئــيــســيــين من 
جهة أخـــرى بــشــأن تشكيل الحكومة 
المــقــبــلــة»، مــوضــحــا أن «الأكــــــــراد من 
جهتهم لم يعلنوا أي رفض للعبادي، 
بــل إن الاتـــحـــاد الــوطــنــي أبــــدى رغبة 
كــبــيــرة بـــولايـــة ثــانــيــة لـــــه». وأوضــــح 

المـــصـــدر أن «الــتــفــاهــمــات السياسية 
تجري بشكل مريح لصالح العبادي، 
بـــعـــد أن تـــــم الاتــــــفــــــاق داخــــــــل الــكــتــل 
الشيعية على تشكيل حكومة يرأسها 
الـــعـــبـــادي، شــريــطــة ألا يـــعـــارض ذلــك 

إرادة المرجعية الدينية».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه أكـــــــد وائـــــل 
الــلــطــيــف، عــضــو مجلس الحكم  عــبــد 
والــــــــوزيــــــــر الـــــســـــابـــــق، فــــــي تـــصـــريـــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بـــشـــأن الـــحـــراك  لــــ
السياسي الجاري حالياً أن «المشكلة 
الأساسية التي لا يريد أحد الاعتراف 
بها هي أن النظام السياسي في هذا 
الــبــلــد وصــــل إلــــى مــرحــلــة الانـــســـداد 
الــكــامــل مــمــا يــتــطــلــب أن تــتــصــدى له 
قوى سياسية جديدة». وأضاف عبد 
اللطيف أنه «من دون هذه القوى التي 
يــجــب أن تــأتــي عــبــر إفــــراز مجتمعي 
حــقــيــقــي ومـــنـــه مـــا يـــجـــري الآن على 
صعيد المظاهرات التي لا بد أن تفرز 
حــراكــاً جماهيرياً جــديــداً فــإن تبادل 
الشتائم والنعوت بالعمالة والخيانة 
ونــظــريــة المــــؤامــــرة ســــوف تــبــقــى هي 
السارية وهي التي تحكم هذه العملية 

السياسية».
وفــي وقــت لا يـــزال فيه السجال 
الــداخــلــي قائماً على صعيد تشكيل 

الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة ومــــن هـــو المــرشــح 
لمنصب رئــاســة الــــوزراء فقد تــداولــت 
وســائــل الإعــــلام أن الاتــحــاد الوطني 
الـــكـــردســـتـــانـــي رشـــــح مــحــمــد صــابــر 
لمــنــصــب رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة خــلــفــاً 
لـــفـــؤاد مــعــصــوم. لــكــن ســعــدي أحــمــد 
بــــــيــــــرة، عــــضــــو المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
لــــلاتــــحــــاد الــــوطــــنــــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
والـــــنـــــاطـــــق الــــرســــمــــي بــــاســــمــــه، أكــــد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أنــــه «لا يــوجــد  لــــ
حتى الآن مرشح معين لمنصب رئيس 
الــجــمــهــوريــة وإن مــا تــم تــداولــه على 
صعيد ترشيح الدكتور محمد صابر 
لهذا المنصب إنما هو ترشيح المجلس 
المــــــركــــــزي لــــلاتــــحــــاد الــــوطــــنــــي وهــــو 
مؤسسة من مؤسسات الحزب كسواه 
من المؤسسات التي من حقها الإدلاء 
برأيها فــي مثل هــذه الأمـــور»، مبيناً 
أن «حــســم المــرشــح لمــنــصــب الــرئــاســة 
ــش حــتــى الآن داخــــل المكتب 

َ
يــنــاق لـــم 

السياسي للحزب والهيئة القيادية 
وهما الجهة الوحيدة المخولة بذلك». 
واســـتـــدرك بــيــرة قـــائـــلاً إن «الــدكــتــور 
محمد صابر أحــد المرشحين وكذلك 
الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي الـــــدكـــــتـــــور فـــــؤاد 
معصوم حيث له حظوظه في الترشح 

للمنصب».

بعض صناديق الاقتراع في مخزن ببغداد (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

السجن مدى الحياة 
لأصغر «إرهابية» في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــــــــــــــــــــــدرت مــــــحــــــكــــــمــــــة 
أمـــــس،  مـــــن  بـــريـــطـــانـــيـــة، أول 
حكما بالسجن مـــدى الحياة 
عــلــى أصــغــر عــضــو فـــي خلية 
إرهابية نسائية في بريطانيا، 
بــعــد ثــبــوت تــهــمــة تخطيطها 
لـــشـــن هـــجـــمـــات فــــي لـــنـــدن مــع 

شقيقتها وأمها.
الــــــــشــــــــرطــــــــة إن  وقــــــــــالــــــــــت 
بـــــــــــولار (١٨ عـــــامـــــا)  صــــــفــــــاء 
بـــدأت التخطيط لــشــن هجوم 
فـــي بــريــطــانــيــا، بــعــد إحــبــاط 
محاولاتها الانضمام لداعش 
فــــي ســـــوريـــــا. وصــــفــــاء بــــولار 
أصــــغــــر شــــابــــة يـــحـــكـــم عــلــيــهــا 
بتهمة الإرهاب في بريطانيا. 
والــــعــــقــــوبــــة الـــــتـــــي أصـــــدرهـــــا 
الــــقــــاضــــي مــــــــارك دنــــيــــس مــن 
محكمة أولـــد بايلي فــي لندن 
مرفقة بحكم بالسجن المؤكد 

١٣ عاما.
وكــــــانــــــت صـــــفـــــاء تــخــطــط 
لــــشــــن هـــــجـــــوم عــــلــــى المـــتـــحـــف 
الـــذروة  البريطاني فــي ســاعــة 
بــــاســــتــــخــــدام أســــلــــحــــة نــــاريــــة 
وقـــنـــابـــل يـــدويـــة رمـــــزت إلــيــهــا 
(ثـــــمـــــرة أنـــــــانـــــــاس) بــحــســب  بــــــ
الـــنـــيـــابـــة. وخــطــطــت لــلــهــجــوم 
الــشــرطــة من  بــعــد أن منعتها 
الالتحاق بخطيبها في سوريا 
وهو مقاتل من تنظيم داعش 

التقته عندما كانت في الـ١٦.
وكــــانــــت شـــرطـــة مــكــافــحــة 
الإرهاب تراقبها واعتقلت بعد 
الـــذي وضعت  مقتل خطيبها 
مـــعـــه مـــخـــطـــط الــــهــــجــــوم عــلــى 
المــتــحــف الــبــريــطــانــي. وتــولــت 
والدتها وشقيقتها وصديقة 
للأخيرة خولة البرغوثي (٢١ 

عاما) تنفيذ المخطط.
وكــانــت ريـــزلان ووالــدتــهــا 
قـــامـــتـــا بــمــهــمــة اســتــطــلاعــيــة 
للمتحف في حي ويستمنستر 
فــي ٢٥ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٧ 
واشـــتـــرتـــا ســـكـــاكـــين وحــقــيــبــة 
ظـــــهـــــر فـــــــي الـــــــيـــــــوم الـــــتـــــالـــــي. 

وقــــــال نـــائـــب مـــســـاعـــد رئــيــس 
الــشــرطــة ديـــن هـــايـــدون، وهــو 
منسق كبير لشرطة مكافحة 
الإرهـــــــــــاب: «تـــمـــكـــنـــت مــشــاعــر 
الـــكـــراهـــيـــة والـــفـــكـــر الـــســـام من 
الــثــلاث، وكــن عازمات  النساء 
على تنفيذ هــجــوم إرهــابــي». 
وأضاف في بيان: «لو نجحن 
لأدى ذلك إلى مقتل أشخاص 
أو حــدوث إصــابــات خطيرة». 
وسجل ضباط سريون مكالمات 
هــاتــفــيــة بـــين الــنــســاء الــثــلاث، 
تــحــدثــن خــلالــهــا عـــن الــهــجــوم 
على أنه «حفلة شاي». ورصد 
الضباط الأم والأخت وهما في 
سيارة بوسط لندن في أبريل 
الــشــرطــة  فــيــمــا تــعــتــقــد   ،٢٠١٧
أنـــهـــا كـــانـــت مــهــمــة اســتــطــلاع 
لأهـــداف محتملة. وفــي اليوم 
الـــتـــالـــي، ذهـــبـــت المــــرأتــــان إلــى 
متجر فــي وانــــدزورث، جنوب 
غربي لندن، حيث قامتا بشراء 
٣ سكاكين. وقبل شهرين، حكم 
على الأخــت ريزلين بــولار (٢٢ 
عــامــا) بالسجن مـــدى الحياة 
مـــع قـــضـــاء مـــا لا يــقــل عـــن ١٦ 
عاما من مدة الحكم في سجن 
أولـــد بــيــلــي، بينما حــكــم على 
الأم مــيــنــا ديـــتـــش (٤٤ عــامــا) 
بـــالـــســـجـــن ١١ عــــامــــا وتــســعــة 

أشهر.

صفاء بولار (رويترز) 

طاجيكستان تنفي مسؤولية «داعش» عن هجوم إرهابي... وتلمّح إلى تورط إيراني
موسكو: رائد جبر

أكـــــــدت طـــاجـــيـــكـــســـتـــان أمـــس 
فـــرضـــيـــة تـــعـــرض ســـيـــاح أجـــانـــب 
الأحد الماضي إلى هجوم إرهابي 
مـــنـــظـــم، بـــعـــدمـــا كـــانـــت فــــي وقـــت 
ســـابـــق أعـــلـــنـــت عــــن أنـــهـــا تــــدرس 
عدة فرضيات وراء الحادث الذي 
أودى بحياة أربــعــة أجــانــب. لكن 
الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة الــطــاجــيــكــيــة 
دحضت في الوقت ذاته، معطيات 
روج لها تنظيم داعش وتبنى من 
الــهــجــوم، بينما وجهت  خــلالــهــا 
أصـــابـــع الاتـــهـــام إلــــى أطـــــراف في 
إيــران. وأظهرت التحقيقات التي 
قــامــت بــهــا الــســلــطــات الأمــنــيــة أن 
الــــحــــادث لــــم يـــكـــن مـــجـــرد هــجــوم 
بــهــدف السرقة أو حـــادث مــروري 
وفق الفرضيتين اللتين برزتا في 

البداية. إذ دلت المعطيات على أن 
الهجوم جرى الإعداد له من جانب 
مجموعة إرهــابــيــة محلية تعمل 
عــلــى زعــزعــة الــوضــع فــي الــبــلاد، 

وفقا لبيان أمني طاجيكي.
وأشـــــــــــارت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
الــطــاجــيــكــيــة فــــي بــــيــــان، إلـــــى أن 
الــذي استهدف السياح  «الهجوم 
الأجــــانــــب كـــــان عـــمـــلا إرهـــابـــيـــا»، 
مـــوضـــحـــة أنــــــه كــــــان يــــهــــدف إلـــى 
«خلق مناخ من الخوف والذعر في 
المجتمع وإضعاف المكانة الدولية 
لــجــمــهــوريــة طــاجــيــكــســتــان». لكن 
النيابة العامة اعتبرت في الوقت 
ذاتــــه أن الــتــســجــيــل الــــذي انــتــشــر 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
بــعــد الـــحـــادث وتــبــنــى مـــن خــلالــه 
«داعـــــــــش» الـــهـــجـــوم «هـــــــدف إلـــى 
صـــــــــرف الأنــــــــظــــــــار عـــــــن مـــنـــظـــمـــة 

إرهابية أخرى هي حزب (النهضة 
الإسلامي)، الجهة الرئيسية التي 
تقف وراء هــذا الهجوم». وتبنى 
«داعــش» الهجوم في وقت سابق 
عبر تسجيل فيديو لخمسة أفراد 
الــذيــن نشرت  يشبهون المتهمين 
الــســلــطــات الطاجيكية صــورهــم، 
وهــم يــعــبــرون عــن ولائــهــم لزعيم 

التنظيم أبو بكر البغدادي.
بــــيــــنــــمــــا أكــــــــــــدت الــــداخــــلــــيــــة 
الطاجيكية أن أحد مدبري الهجوم 
على السياح «تـــدرب فــي إيـــران»، 
فــــي حــــين نـــفـــى حـــــزب «الــنــهــضــة 
الإســـــلامـــــي» عـــلاقـــتـــه بــالــهــجــوم. 
وكانت دوشانبيه حظرت نشاط 
حزب النهضة في عام ٢٠١٥، في 
قرار انتقده الغرب لكن السلطات 
لـــديـــهـــا  قـــــالـــــت إن  الـــطـــاجـــيـــكـــيـــة 
مــعــطــيــات تــؤكــد وقــــوف التنظيم 

وراء سلسلة من محاولات زعزعة 
الأوضـــاع وتحدثت أكثر من مرة 
عــــن أن نـــاشـــطـــي الــــحــــزب تــلــقــوا 

تدريبات في إيران وسوريا.
وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان صــــــدر عــن 
الــداخــلــيــة أنـــه تــم تنفيذ الــهــجــوم 
على السياح بقيادة عضو في هذا 
الحزب، هو حسين عبد الصمدوف 
(٣٣ عاما) الذي ألقي القبض عليه 
واعـــتـــرف بــذلــك. وحــســب الــبــيــان، 
إيــران  حصل عبد الصمدوف فــي 
على «تــدريــب عقائدي وعسكري 
ـــــــــى الــــــقــــــيــــــام بــــأعــــمــــال  يــــــهــــــدف إل
البيان أيضا  تخريبية». وأوضح 
أن هـــــذا الـــشـــخـــص «تــــوجــــه لــهــذا 
الـــهـــدف ٤ مــــرات إلـــى مــديــنــتــي قم 
ومزندار (الإيرانيتين) بين عامي 

٢٠١٤ و٢٠١٥».
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، نــــفــــت إيـــــــران 

اتــــهــــامــــات طـــاجـــيـــكـــســـتـــان. وقــــال 
المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، بــــهــــرام قــــاســــمــــي، إن 
«جــــمــــهــــوريــــة إيـــــــــران الإســـلامـــيـــة 
تنفي أي علاقة لها بهذا الهجوم 
الإرهــابــي، وتنفي نفيا قاطعا أن 
لــهــا أي قــاعــدة عــســكــريــة لــتــدريــب 
الإرهابيين داخل إيران». وأضاف: 
«نــديــن جميع الأعــمــال الإرهــابــيــة 
في جميع أنحاء العالم، بما فيها 
الهجوم الأخــيــر على السياح في 
طاجيكستان». وأسفرت التطورات 
عـــن تـــوتـــر الـــعـــلاقـــات بـــين طــهــران 
ودوشانبيه التي شهدت تدهورا 
فــي الــشــهــور الأخــيــرة. واستدعت 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة الأربــــعــــاء 
ســفــيــر طــاجــيــكــســتــان فـــي طــهــران 
احتجاجا على إطــلاق المسؤولين 
الطاجيك، ما وصفته بالاتهامات 

إيــران، بشأن هجوم  الباطلة ضد 
اســـتـــهـــدف ســـيـــاحـــا أجــــانــــب عــلــى 
أراضـــــيـــــهـــــا. وأوضــــــــــح المـــتـــحـــدث 
باسم الخارجية الإيــرانــيــة بهرام 
قاسمي، أنه تم إبلاغ السفير بأن 
الــعــنــوان الخطأ سيؤدي  «إعــطــاء 
لتشجيع الإرهــابــيــين التكفيريين 
على ارتــكــاب أعمالهم العنيفة»، 
إيـــجـــاد  مـــعـــتـــبـــرا أن «مــــــحــــــاولات 
التفرقة الطائفية والترويج لها من 
قبل بعض الجهات والشخصيات 
الــديــنــيــة والإعـــلامـــيـــة»، لا تحقق 
ســــوى الـــتـــوتـــر وعـــــدم الاســـتـــقـــرار 
وتصعيد العمليات الإرهابية في 
طاجيكستان. وأكـــدت الخارجية 
الإيــرانــيــة اســتــعــداد إيـــران لوضع 
«جــمــيــع خــبــراتــهــا وإمــكــانــيــاتــهــا 
بـــتـــصـــرف أصــــدقــــائــــهــــا لمـــواجـــهـــة 
الــــتــــيــــار الـــتـــكـــفـــيـــري المــــتــــطــــرف». 

لــكــن المــعــطــيــات الإيـــرانـــيـــة قوبلت 
التي  فــي طاجيكستان  بتشكيك 
نــــشــــرت تـــســـجـــيـــلات لـــجـــانـــب مــن 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مـــــع أحـــــــد مــــدبــــري 
الهجوم أقر خلاله بحصوله على 

تدريبات في إيران.
وكـــــــــــــان ٧ ســـــــيـــــــاح أجــــــانــــــب 
يــــقــــومــــون بــــرحــــلــــة بـــــالـــــدراجـــــات 
الـــــهـــــوائـــــيـــــة فـــــــي طــــــريــــــق بـــامـــيـــر 
الــشــهــيــر بــطــاجــيــكــســتــان. وقــامــت 
ســــيــــارة بـــدهـــســـهـــم ثــــم هــاجــمــهــم 
مــســلــحــون كــــانــــوا داخــــــل ســـيـــارة 
فـــي مــنــطــقــة دانــــغــــارا الـــتـــي تبعد 
نــحــو ٨٠ كــيــلــومــتــرا عـــن الــحــدود 
مع أفغانستان. وقتل في الهجوم 
أميركيان وسويسري وهولندي، 
وجـــــــرح ســــويــــســــري وهــــولــــنــــدي، 
وخـــــرج فــرنــســي ســـالمـــا. وبــعــدمــا 
تحدثت السلطات الطاجيكية في 

البداية عن أن وفاة السياح كانت 
نــتــيــجــة «حــــــــادث ســــيــــر»، عــــادت 
وأعــلــنــت أن المــشــتــبــه بــهــم «كــانــت 
بــــحــــوزتــــهــــم ســــكــــاكــــين وأســـلـــحـــة 
نـــاريـــة»، وأن أحـــد الــســيــاح جــرح 

بسلاح أبيض.
وقــالــت شــرطــة طاجيكستان 
بــيــنــهــم حسين  إن ٤ مــشــتــبــهــين، 
عــبــد الـــصـــمـــدوف، أوقــــفــــوا حتى 
الآن، وقتل ٤ آخرون في المواجهات 
خلال عمليات لقوات الأمن للعثور 
عـــلـــى المــــســــؤولــــين عــــن الـــهـــجـــوم. 
وتبنى تنظيم داعش الهجوم في 
بيان باللغة العربية على موقعه 
الإلــكــتــرونــي «أعــمــاق». وصرحت 
الأميركية بعد  الخارجية  وزارة 
ذلــــك بــــأن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «لا 
تستطيع تأكيد مسؤولية تنظيم 

داعش عن هذا الاعتداء».

وسط أنباء عن تردد عدد من «الدواعش» على أحد مساجد أمستردام

زعيم اليمين المتشدد في هولندا يطالب بـ {إغلاق المساجد}
بروكسل: عبد الله مصطفى

طــــالــــب خــــيــــرت فـــيـــلـــدرز زعــيــم 
الحزب اليمين المتشدد في هولندا 
«الحرية»، بإغلاق كل المساجد في 
الــــبــــلاد، واتـــهـــم الإســــــلام بـــأنـــه ديــن 
الإرهاب، وأنه يجب ألا يكون هناك 
أي مساجد في هولندا. وجــاء ذلك 
في تغريدة على «تويتر» لليميني 
الـــــهـــــولـــــنـــــدي المـــــــعـــــــروف بـــمـــواقـــفـــه 
المـــنـــاهـــضـــة لـــــلإســـــلام والمـــســـلـــمـــين، 
وذلـــــــــك تـــعـــلـــيـــقـــا عــــلــــى مــــــا نـــشـــرتـــه 
تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة هـــولـــنـــديـــة حـــول 
أحد المساجد في أمستردام، وقالت 
الهولندية  «ديتيلغراف»  صحيفة 
اليومية، إن مسجد التوحيد الذي 
أثــار كثيرا مــن الــجــدل خــلال الفترة 
الماضية، كــان يتردد عليه عــدد من 
الأشــخــاص انضموا فيما بعد إلى 
صــــفــــوف تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش، ومــنــهــم 
شخص سوري يدعى عمر حميمي 
وشخص آخر يدعى كيث ناشط في 

مجال الدعاية لتنظيم داعش.
ونشرت الصحيفة، صورة غير 
واضحة ومن خلف ستارة بيضاء، 
وقــــالــــت إن عــــــددا مــــن المــشــتــبــه فــي 
بــالــتــطــرف يــظــهــرون وهــم  علاقتهم 
يــجــلــســون بـــجـــوار مـــديـــر المــســجــد، 
وإنــــــهــــــم ربـــــمـــــا كــــــانــــــوا يـــخـــطـــطـــون 
لــلانــضــمــام إلــــى تــنــظــيــم داعـــــش أو 
التخطيط لتنفيذ هــجــوم، بحسب 
الــصــحــيــفــة، الـــتـــي أضـــافـــت أن هــذا 
المــســجــد مــثــيــر لــلــجــدل مــنــذ فــتــرة، 
الــبــعــض معقلا للتطرف  ويــعــتــبــره 

كــمــا أن المـــســـؤولـــين فـــي المــســجــد لا 
يـــرحـــبـــون بــــقــــدوم رجـــــــال الـــشـــرطـــة 
الــهــولــنــديــين إلــــى المـــســـجـــد، وإنــمــا 
يرحبون فقط بقدوم عناصر أمنية 

من أصول مغاربية.
وفـــــي تـــصـــريـــحـــات مــــن لاهــــاي 
قـــال  تــــيــــلــــغــــراف»،  لــصــحــيــفــة «دي 
الـــبـــرلمـــانـــي أرنـــــــو روتـــــــي مــــن حـــزب 
الشعب من أجل الديمقراطية، إنه من 
غير المعقول أن يظل معقل للتطرف 
والإرهــــــــــــاب بـــمـــنـــأى عـــــن المـــلاحـــقـــة 
والــعــقــاب فــي عــاصــمــة الـــبـــلاد، كما 
أن عـــدم الــتــرحــيــب بــعــنــاصــر الأمـــن 
من الهولنديين يعتبر صفعة على 
وجه الدولة الدستورية، كما طالب 
بإجراء نقاش برلماني واستجواب 
الـــوزيـــر المــخــتــص حـــول مـــا إذا كــان 
هـــــنـــــاك مــــســــاجــــد أخـــــــــرى لا يــمــكــن 
الوصول إليها من جانب العناصر 
الأمنية، واختتم بالقول: «لا بد أن 
يعمل الوزير وعمدة أمستردام على 

وضع حد لهذه الفوضى».
وقــالــت مــادلــين فــإن تورينبرغ 
الــحــزب الديمقراطي المسيحي،  مــن 
إنها شعرت بالصدمة بعد سماع 
هذه الأخبار، وأضافت أنه لا يمكن 
أن يــــكــــون الــــديــــن غــــطــــاء لــــلإرهــــاب 
والـــتـــطـــرف الــخــطــيــر ولا يــمــكــن أن 
تــصــل الــحــريــة الــديــنــيــة لــهــذا الــحــد 
«وأشــارت البرلمانية الهولندية إلى 
أن الحكومة كانت تجادل في الماضي 
بــشــأن إغــــلاق المــســاجــد وأعــتــقــد أن 

الوقت حان لاتخاذ هذه الخطوة».
وفـــي سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٥ 

اعــــــتــــــرف ديـــــيـــــك شــــــــــوف، المـــنـــســـق 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــهـــــولـــــنـــــدي لمـــكـــافـــحـــة 
الإرهــاب، بنجاح أعــداد من الشبان 
الــصــراعــات  إلــى مناطق  فــي السفر 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق، رغـــم جــهــود 
الــســلــطــات الــهــولــنــديــة لمــنــع حــدوث 
ذلـــك. وجـــاء فــي تقرير حــول تقييم 
المـــخـــاطـــر، أعــــــده المــــســــؤول الأمـــنـــي 
الهولندي ونشرته وسائل الإعلام، 
أن إجمالي عدد من نجح في السفر 
للمشاركة فــي صــفــوف الجماعات 
الـــقـــتـــالـــيـــة المــــتــــشــــددة فـــــي ســـوريـــا 
والـــــعـــــراق، وصــــل إلــــى ٢١٠ شــبــاب 
حتى مطلع أغسطس (آب) ٢٠١٥. 
أنــه تقريبا هناك خمسة  إلــى  ولمــح 
أشــــــخــــــاص كــــــل شــــهــــر يـــنـــجـــحـــون 
فــي الــســفــر إلـــى مــنــاطــق الــقــتــال في 
ســـوريـــا والــــعــــراق. وأشـــــار الــتــقــريــر 
إلى أن هناك مجموعة من الشباب 
فــي هــولــنــدا، ترغب فــي السفر وقد 

لــو فشلوا في  يصابون بــالإحــبــاط 
تحقيق هــذا الأمـــر، «وهـــؤلاء يمكن 
أن يشكلوا خطرا وتهديدا حقيقيا 

لتنفيذ أعمال إرهابية».
وفـــــــي الأســــــبــــــوع الأخـــــيـــــر مــن 
المــاضــي اعتقلت  يونيو (حــزيــران) 
الشرطة الهولندية رجلين في مدينة 
روتردام للاشتباه بأنهما يحضران 
لارتــــكــــاب اعــــتــــداء، حــســبــمــا أفــــادت 
الــنــيــابــة الــعــامــة. واعــتــقــل الــرجــلان 
(٢٢ و٢٧ عاما) في المدينة التي تضم 
أكبر ميناء في أوروبا، بعد بلاغ من 

أجهزة الاستخبارات الهولندية.
وقالت النيابة العامة في بيان 
إن الــرجــلــين «يــشــتــبــه بــأنــهــمــا كانا 
يــعــدان لارتـــكـــاب جــريــمــة إرهــابــيــة، 
وبــــأنــــهــــمــــا عـــــضـــــوان فـــــي مــنــظــمــة 
إرهابية». وخلال عمليات التفتيش 
فــي منزل المشتبه بهما تــم العثور 
على «أجهزة هاتف ووحدات ذاكرة 
وغيرها من أدوات حفظ البيانات». 
وجاء هذا بعد أيام قليلة من اعتقال 
الشرطة الهولندية ثلاثة رجال في 
مــــدن مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــا غــرونــنــغــين 
وزانــســتــاد قـــرب أمـــســـتـــردام. وعثر 
آثــار الحمض النووي الريبي  على 
بـــهـــم عــلــى  الــــخــــاص  إيــــــه)  (دي إن 
أســلــحــة صــــودرت فــي ضــاحــيــة في 
بــــاريــــس، عـــنـــدمـــا أحـــبـــطـــت أجـــهـــزة 
الأمن هجوما إرهابيا مخططا عام 
٢٠١٦. ولم تشهد هولندا حتى الآن 
الــتــي هــزت دولا  هجمات مثل تلك 
أوروبــيــة أخــرى قريبة منها، خلال 

السنوات الماضية.

أوقعا أكثر من ١٠٠ قتيل... و٢٧ متهماً هربوا إلى سوريا

السجن مدى الحياة لـ٩ {داعشيين} شاركوا بهجومين في أنقرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أصـــــــــــــدرت مــــحــــكــــمــــة تـــركـــيـــة 
حـــكـــمـــاً بـــالـــســـجـــن مــــــدى الـــحـــيـــاة 
عـــلـــى ٩ مــتــهــمــين فــــي تــفــجــيــريــن 
وقعا فــي العاصمة أنــقــرة فــي ١٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥، قبل 
جريت 

ُ
انتخابات برلمانية مبكرة أ

فـــي الأول مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) من العام نفسه.

وأســــفــــر الانــــفــــجــــاران الـــلـــذان 
وقــــــعــــــا أمــــــــــــام مــــحــــطــــة الــــقــــطــــار 
الرئيسية فــي أنــقــرة أثــنــاء تجمع 
ومسيرة نظمهما حزب الشعوب 
الــديــمــقــراطــي ومــنــظــمــات مــدنــيــة 
مــوالــيــة لــــلأكــــراد، عـــن مــقــتــل ١٠٣ 
أشخاص وإصابة العشرات فيما 
اعتُبر أعنف هجوم والأكثر دموية 

في تاريخ تركيا.
وحــمّــلــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
تنظيم داعش الإرهابي المسؤولية 
عن التفجيرين. ويحتجز ١٠ فقط 
مـــن ٣٦ مــمــن يــشــتــبــه بانتمائهم 
إلـــى التنظيم ومــطــلــوبــين بسبب 

الهجومين حالياً في السجن.
وعــنــدمــا بـــدأت المــحــاكــمــة في 
نــوفــمــبــر ٢٠١٦، ذكــــر الادعــــــاء أن 
١٦ كانوا طلقاء ويعتقد أنهم في 
ســوريــا المــجــاورة. كما تــم إطــلاق 
ســــراح ٤ مــشــتــبــه بــهــم بــعــد ذلـــك، 
تل آخر في مداهمة شنتها 

ُ
بينما ق

الشرطة في مدينة غازي عنتاب، 
جنوب شرقي البلاد، في أكتوبر 

.٢٠١٦

وطبقاً للائحة الاتهام المكونة 
من ٥٧٣ صفحة، فإن ٣٥ مشتبهاً 
بهم من المواطنين الأتراك، وواحد 

من كازاخستان.
وتـــضـــمـــنـــت لائــــحــــة الاتــــهــــام 
لــهــم  بــــهــــم  المــــشــــتــــبــــه  أن جــــمــــيــــع 
صــلــة بــتــنــظــيــم داعـــــش الإرهـــابـــي 
ومــتــورطــون فــي الــجــريــمــة باسم 
الــهــجــوم  التنظيم وأنــهــم نــســقــوا 

مع مواطنين سوريين.
ووقع الهجومان قبل ٢٠ يوماً 
من الانتخابات البرلمانية المبكرة 
فــي الأول مــن نوفمبر عــام ٢٠١٥، 
مــا زاد مــن الــتــوتــر بــين السلطات 
وأنــــصــــار المـــعـــارضـــة فـــي الأقــلــيــة 
الــــكــــرديــــة، وهـــــي أكـــبـــر أقـــلـــيـــة فــي 

البلاد.
وســـلّـــطـــت الــــشــــهــــادات الــتــي 
الـــتـــي  المــــحــــاكــــمــــة،  وردت خـــــــلال 
الــــضــــوء عــلــى  فــــي ٢٠١٦،  بـــــــدأت 
أوجــــه الــقــصــور فــي أمـــن الــحــدود 
والمــخــابــرات الــتــركــيــة، والــتــي قال 
المحامون إنها سمحت بأن تصبح 
مناطق من تركيا قواعد لتنظيم 

داعش الإرهابي.
وتـــزايـــد نــشــاط «داعـــــش» في 
تــركــيــا فـــي ذلـــك الـــوقـــت، وتسبب 
هجوم بقنبلة وباستخدام السلاح 
على مطار إسطنبول الرئيسي في 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٦ في مقتل 
٤٧ شخصاً في حين تسبب تفجير 
فــي حفل زفـــاف كـــردي فــي مدينة 
غـــازي عنتاب بعد ذلــك بشهرين 

في مقتل ٥٧ شخصاً.

ومــــنــــذ ذلــــــك الـــــوقـــــت، بــــدأت 
تـــركـــيـــا تــنــفــيــذ عــمــلــيــات أمــنــيــة 
ألقي خلالها القبض على آلاف 
من عناصر «داعش»، غالبيتهم 
من الأجانب، كما تم ترحيل أكثر 
مــن ٥ آلاف، وســجــن أكــثــر مــن ٣ 
آلاف آخرين، بتهمة الانتماء إلى 
ذ تنظيم داعش في 

ّ
التنظيم. ونف

إلــى مطلع عام  الفترة من ٢٠١٥ 
٢٠١٧، سلسلة عمليات إرهابية 
فــــي تـــركـــيـــا، أســــفــــرت عــــن مــقــتــل 
أكــثــر مــن ٣٠٠ شــخــص وإصــابــة 
الـــعـــشـــرات، آخـــرهـــا هــجــوم على 
مــلــهــى لــيــلــي فـــي إســطــنــبــول في 
الثاني)  الأول من يناير (كانون 
فـــيـــه ٣٩ شــخــصــاً،  ـــتـــل 

ُ
ق  ،٢٠١٧

صيب ٦٩ آخرون.
ُ
وأ

وأوقـــــــــعـــــــــت أجــــــــهــــــــزة الأمــــــــن 
والاســـــــــتـــــــــخـــــــــبـــــــــارات الـــــتـــــركـــــيـــــة 
خــــــلال عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا فـــــي الـــشـــهـــور 
الأخـــيـــرة مــجــمــوعــة مــن الــقــيــادات 
والــعــنــاصــر الـــبـــارزة، الــتــي كانت 
مــكــلــفــة بــالــتــجــنــيــد فــــي صــفــوف 
تــنــظــيــم داعـــــــش الإرهــــــابــــــي، إلـــى 
جـــانـــب آخـــريـــن كـــانـــوا مــســؤولــين 
عــــن تــصــنــيــع المــــتــــفــــجــــرات. وفـــي 
أحــدث هذه العمليات ألقت قوات 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب الــتــركــيــة أول 
مـــن أمـــــس، الــقــبــض عــلــى ٣٨ من 
الأجـــــانـــــب المـــنـــتـــمـــين إلـــــى تــنــظــيــم 
داعش الإرهابي كانوا يخططون 
لـــهـــجـــمـــات إرهـــــابـــــيـــــة فـــــي حــمــلــة 
متزامنة في عدد من أحياء مدينة 

إسطنبول.

وقالت مصادر أمنية إن قوات 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب ألــقــت الــقــبــض 
عــلــى هــــؤلاء الــعــنــاصــر فــي حملة 
ذت بشكل متزامن في ٦ أحياء 

ِّ
نف

بإسطنبول بعد تلقي معلومات 
لــهــجــوم إرهــابــي  عــن تحضيرهم 

باسم تنظيم داعش.
وحسب المــصــادر، فــإن الفرق 
المـــشـــاركـــة فــــي الــعــمــلــيــة ضــبــطــت 
كمية من الوثائق وأجهزة رقمية 
تــتــعــلــق بــالــتــنــظــيــم وجــــــرى نــقــل 
إلــى مقر مديرية الأمن  الموقوفين 
بــإســطــنــبــول لاتـــخـــاذ الإجــــــراءات 

القانونية بحقهم.
وجاءت هذه الحملة في إطار 
حملات متواصلة تنفذها أجهزة 
الأمــن التركية في مختلف أنحاء 
الـــبـــلاد تــســتــهــدف خــلايــا تنظيم 
داعــــــــش الإرهـــــــابـــــــي، والأســـــبـــــوع 
قبل الماضي ألقت قــوات مكافحة 
الإرهاب التركية، القبض على ٤٣ 
شــخــصــاً مـــن الأجــــانــــب، يــعــمــلــون 
لــصــالــح الــتــنــظــيــم خــــلال سلسلة 
مــــداهــــمــــات نـــفـــذتـــهـــا فـــــي أنـــحـــاء 
مــخــتــلــفــة مــــن مـــديـــنـــة إســطــنــبــول 

أيضاً. 
وقالت الشرطة التركية، في 
بـــيـــان، إنــهــا تــعــتــقــد أن المــقــبــوض 
عــلــيــهــم أعــــضــــاء فــــي مــجــمــوعــات 
تـــمـــارس نــشــاطــهــا عــلــى منصات 
للتواصل الاجتماعي، ومرتبطة 
بتنظيم داعــش الإرهــابــي، وعلى 
صــلــة بــأعــضــاء فـــي الــتــنــظــيــم في 
مناطق صراع (سوريا والعراق).

خيرت فيلدر ( إ. ب. أ)

ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الانتحاري على مسجد غارديز إلى ٣٤ شخصاً

أفغانستان: عشرات القتلى في معارك ضارية بين {طالبان} والحكومة 
إسلام آباد: جمال إسماعيل

شــــهــــدت أفـــغـــانـــســـتـــان مـــزيـــدا 
مــن الــتــصــعــيــد الــعــســكــري والــقــتــال 
الــــضــــاري بـــين الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
المـــدعـــومـــة مـــن الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
الــتــي تقاتل  وقـــوات حــركــة طالبان 
على أكثر من جبهة وفــي أكثر من 
ولاية للضغط على القوات الأميركية 
للانسحاب من أفغانستان، وعلى 
الــقــوات الحكومية من أجــل انتزاع 
الــحــكــومــة الأفغانية  الــســيــطــرة مــن 

على أفغانستان.
وتحدثت الحكومة الأفغانية 
أمــس عــن مقتل أحــد عشر مسلحا 
مـــــن مـــقـــاتـــلـــي طــــالــــبــــان فـــــي ولايـــــة 
اورزجــــــان بــعــد هــجــوم جـــوي على 
المــنــطــقــة، ومــقــتــل ثـــلاثـــة مـــن أفــــراد 
القوات الحكومية في الهجوم، حيث 
أشار محمد معروف أحمدزي قائد 
الشرطة المحلية في الولاية إلى أن 
الاشتباك اندلع منتصف ليلة أول 
من أمــس عندما حاولت مجموعة 
اثــنــي عشر مسلحا من  مؤلفة مــن 
طــالــبــان اقــتــحــام مــنــطــقــة شــانــتــو، 
الــقــوات الحكومية على  مما أجبر 
الانــــســــحــــاب حـــتـــى وصــــــول الـــدعـــم 
الــجــوي، وقــال أحــمــدزي إن القوات 
الأجــنــبــيــة نــفــذت غـــارة جــويــة على 
مــســلــحــي طـــالـــبـــان مــمــا أســـفـــر عن 
خسائر كبيرة فــي الأرواح حسب 
قوله. وكانت وزارة الدفاع الأفغانية 
ذكــرت في بيان لها سقوط ٤٥ من 
مسلحي طالبان بين قتيل وجريح 
فــي مــنــاطــق مختلفة مــن الــولايــات 
الأفـــغـــانـــيـــة إثـــــر مـــواجـــهـــات دامـــيـــة 
الــقــوات الحكومية، التي شنت  مع 
تسع عمليات تمشيط في مناطق 
مــخــتــلــفــة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان حــيــث 
شملت العمليات ولايات ننجرهار 
وكــونــرا وغــزنــي وبكتيكا وبكتيا 
واوروزجان وفراه وفارياب وقندوز 
ونـــيـــمـــروز وهـــلـــمـــنـــد. كـــمـــا شــمــلــت 
العمليات الحكومية غــارات جوية 
على مراكز وتجمعات لطالبان في 
مناطق عدة من أفغانستان. وفيما 
إلــى خسائر  بــيــان الحكومة  أشـــار 
طالبان جراء الغارات والمواجهات 

إلا أنه لم يشر إلى سقوط ضحايا 
من القوات الحكومية أو المدنيين في 

هذه المواجهات.
مــن جانبها قالت طالبان في 
بيان على موقعها على الإنترنت 
إن مقاتليها تمكنوا من قتل ثلاثة 
عشر من القوات الحكومية وتدمير 
نــــاقــــلــــتــــين مـــــدرعـــــتـــــين وراجــــمــــتــــي 
صـــــــواريـــــــخ قــــــــرب تــــريــــنــــكــــوت فــي 
أرزجـــان في المواجهات التي دارت 

بين الطرفين. 
وأشــــــــــار بـــــيـــــان طــــالــــبــــان إلــــى 
أن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة هـــربـــت من 
نقطتين في مديرية بايي نوا هما 
كــاشــاخــنــك ويـــاكـــلانـــغ وهــمــا جــزء 
مــن مدينة ترينكوت حيث تجري 
معارك شديدة، وأنه تم تدمير عربة 
مدرعة بصاروخ فيما دمرت ناقلة 
مدرعة أخــرى بواسطة لغم أرضي 
زرعــــــه مــقــاتــلــو طـــالـــبـــان مـــمـــا أدى 
إلــى مقتل ثلاثة عناصر حكومية 
وجـــرح اثــنــين آخــريــن فــي الــحــادث، 
وكــانــت طالبان تحدثت عــن مقتل 

ثلاثة جنود آخرين في هجوم على 
نقطة تفتيش في منطقة نادر شاه 

غونادي في مدينة تارينكوت.
وبـــث مــوقــع طــالــبــان الــرســمــي 
بـــيـــانـــات لــلــحــكــومــة عــــن عــمــلــيــات 
واســعــة شنها مقاتلو الحركة في 
مــنــطــقــة تــشــنــارتــو المـــركـــزيـــة الــتــي 
تحوي مقر الشرطة وإدارة الولاية 
الــقــواعــد العسكرية فيها.  وقــيــادة 
إلــى هــجــوم طالبان  البيان  وأشـــار 
بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة والمـــتـــوســـطـــة 
عــلــى المــنــطــقــة مــمــا أدى إلـــى مقتل 
٥٥ مــــن قــــــوات الـــحـــكـــومـــة وأســــــر ٦ 
آخــريــن والاســتــيــلاء عــلــى عـــدد من 
قطع الأسلحة المختلفة. واعترفت 
طالبان في بيانها بمقتل اثنين من 
مقاتليها وجرح ثلاثة آخرين، وأن 
تفاصيل أخرى عن العمليات هناك 

سيتم نشرها حال وصولها.
وفـــــــــــي مـــــنـــــطـــــقـــــة أخــــــــــــــرى مـــن 
أفغانستان قالت حركة طالبان إنها 
تمكنت من قتل أربعة من الجنود 
الأمـــيـــركـــيـــين قـــــرب قــــاعــــدة بـــاغـــرام 

الجوية بزرع عبوة ناسفة، إضافة 
إلى أحد أفــراد الميليشيات المحلية 
العاملة مع الأميركيين. وقال بيان 
للحركة إن مقاتليها قصفوا مديرية 
سالانغ شمال العاصمة الأفغانية 
مما حدا بالقوات الحكومية لطلب 
الإمداد والدعم من القوات الأميركية 

في قاعدة باغرام.
قــرب قاعدة  وتــزامــن التفجير 
بـــــاغـــــرام والـــقـــصـــف عـــلـــى مـــديـــريـــة 
ســــالانــــغ مــــع عــمــلــيــات قـــامـــت بــهــا 
طالبان قرب قاعدة شيندند الجوية 
غــــــرب أفـــغـــانـــســـتـــان وقــــــت وصــــول 
فصائل عسكرية جديدة للمنطقة 
مما أدى إلى تدمير دبابة أميركية 
ومــقــتــل عـــدد مــن الـــقـــوات الــخــاصــة 
إلــى ثلاثة جنود  الأفغانية إضافة 
أميركيين وإصابة ثلاثة من القوات 
الأمــيــركــيــة فــي الــقــصــف، وقـــد ردت 
القوات الأميركية والأفغانية على 
هجوم طالبان بقصف جوي مكثف 
مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل 
الــتــجــاريــة ومقتل ثلاثة  والمــحــلات 

من القرويين حسب بيان طالبان، 
إضـــــافـــــة إلــــــى اثــــنــــين مـــــن مــقــاتــلــي 
الــحــركــة. وكــانــت طــالــبــان تحدثت 
عــن مــواصــلــة مقاتليها عملياتهم 
في مناطق مختلفة من أفغانستان 
حـــيـــث أشــــــــار بــــيــــان لـــلـــحـــركـــة إلـــى 
معارك جرت في مناطق فيض آباد 
وشـــيـــريـــن وتــــاغــــاب شـــمـــال شــرقــي 

أفغانستان. 
وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى تـــواصـــل 
الاشتباكات بالأسلحة الخفية مما 
أدى إلى سيطرة الحركة على إحدى 
نقاط التفتيش بعد مقتل ثمانية 
من القوات الحكومية وجرح تسعة 
آخــريــن وهــرب الباقين، إثــر تدمير 
ثـــــلاث عــــربــــات مـــصـــفـــحـــة. وكـــانـــت 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة أعــلــنــت مقتل 
٥٧ مــــن قــــــوات طـــالـــبـــان فــــي ولايــــة 
أفــغــانــســتــان بينهم  كـــونـــار شــــرق 
عـــــدد مــــن قــــــادة الـــحـــركـــة كـــمـــا قـــال 
البيان الحكومي. وأشـــارت وكالة 
خـــامـــا بـــريـــس المـــقـــربـــة مـــن رئــاســة 
الأركــــــــان الأفـــغـــانـــيـــة أن المــســلــحــين 

فــــــي مــنــطــقــة  قــــتــــلــــوا أو جــــــرحــــــوا 
أســـمـــار وغــــــازي آبـــــاد وأن الـــقـــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة تـــســـانـــدهـــا المـــدفـــعـــيـــة 
الثقيلة والدبابات تقوم بعمليات 
تمشيط للمنطقة، حيث قتل واحد 
وخمسون من قوات طالبان بينهم 
عدد من القادة المحليين وجرح ستة 
آخرون، وتمكنت القوات الحكومية 
مــــــن تــــدمــــيــــر عــــــــدد مــــــن الأســـلـــحـــة 
المتوسطة والثقيلة لقوات طالبان، 
المــخــابــئ الجبلية.  وتــدمــيــر بعض 
إلى ذلك، فقد زاد عدد قتلى التفجير 
الانتحاري في مسجد خواجا حسن 
فــــي غــــارديــــز إلـــــى أربــــعــــة وثـــلاثـــين 
شــخــصــا حــســب مـــصـــادر الــشــرطــة 
الأفغانية، وقال سردار والي تبسم 
المتحدث باسم الشرطة الأفغانية 
في الإقليم إن عدد المصابين جراء 
الــحــادث انخفض إلــى ٧٦ شخصا 
وذلك بعد وفاة خمسة من المصابين 
في التفجير حيث ارتفع عدد القتلى 
من تسعة وعشرين في الحصيلة 

الأولية إلى أربعة وثلاثين. 
وكــــان مــهــاجــمــان انــتــحــاريــان 
فجرا نفسيهما بعد أداء المصلين 
صــلاة الجمعة فــي المسجد التابع 
لـــلأقـــلـــيـــة الـــشـــيـــعـــيـــة فـــــي المـــديـــنـــة 
الــواقــعــة جــنــوب شــرقــي العاصمة 
كابل، ونفت طالبان أي علاقة لها 
بالحادث مما زاد من الاعتقاد بأن 
تــنــظــيــم «داعــــــش» ولايـــــة خـــراســـان 
هو المــســؤول عن التفجير، غير أن 
بــيــانــا رســمــيــا كــالمــعــتــاد لــم يصدر 
مــــن الــتــنــظــيــم الــــــذي اعــــتــــاد تــبــنــي 
عملياته مباشرة فور وقوعها في 
أي مــكــان. وتعتبر باكتيا مــن أهم 
المـــعـــاقـــل لــلــحــركــات المــســلــحــة ضد 
أيــام الملك  الحكومة الأفغانية منذ 
ظــاهــر شـــاه قــبــل أكــثــر مـــن أربــعــين 
عاما، ونشط فيها إبان الجهاد ضد 
السوفيات مقاتلون مؤيدون لجلال 
الدين حقاني و«الحزب الإسلامي» 
بزعامة حكمتيار وحركة الانقلاب 
الإســـــلامـــــي بــــزعــــامــــة مـــحـــمـــد نــبــي 
مــــحــــمــــدي، لـــكـــن مـــقـــاتـــلـــي حــقــانــي 
وابنه سراج هم الذين بقوا في هذه 
المنطقة ويــقــاتــلــون ضــد الحكومة 

الأفغانية والقوات الأميركية.

عشرات الأفغان يشاركون في تشييع ضحايا التفجير الانتحاري على مسجد غارديز أمس (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

الخطوط الإريترية تبدأ رحلات منتظمة إلى أديس أبابا
نيروبي - «الشرق الأوسط»: قال وزير الإعلام الإريتري يماني 
جبر ميسيكل أمس (السبت)، إن الخطوط الجوية لبلاده 
بدأت رحلات منتظمة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 
في خطوة أخرى على طريق تحسين العلاقات بين البلدين بعد 

عداء دام عشرات السنين.
وهبطت فــي إثيوبيا طــائــرة تقل وزيـــري النقل والسياحة 
الإريتريين ومسؤولين آخرين في مطار بولي الدولي بأديس أبابا، 
في رحلة جوية هي الأولــى من نوعها منذ ٢٠ عاماً. وأصبحت 
طــائــرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية الشهر المــاضــي، أول 
رحلة جوية تجارية تهبط في العاصمة الإريترية أسمرة مقبلة 
من إثيوبيا منذ ٢٠ عاماً. وفي يونيو (حــزيــران)، عرض رئيس 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السلام على إريتريا بعد ٢٠ عاماً من 
صراع أودى بحياة ما يقدر بنحو ٨٠ ألف شخص. وفي مقابلة 
المــاضــي، قــال الرئيس التنفيذي للخطوط  مع «رويــتــرز» الشهر 
الجوية الإثيوبية، إن الشركة تجري محادثات لشراء حصة في 

الخطوط الجوية الإريترية.

توقيف شخصيات مهمة في الأرجنتين على خلفية فضيحة فساد
يشكل سائق يعمل في  بوينس آيرس - «الشرق الأوسط»: 
وزارة ونائب وزير ورؤساء شركات محور فضيحة فساد 
تم الكشف عنها هذا الأسبوع في الأرجنتين. الشخصية 
الأساسية في هذه القضية هي أوسكار سينتانو سائق 
نائب وزير التخطيط روبرتو باراتا. السائق قام بتسجيل تفاصيل 
نقل حقائب ممتلئة بمئات الآلاف من الدولارات بين الوزارة ومقار 
شركات كبرى والمقر الرئاسي لكريستينا ونستور كيرشنر. وقد 
أوقف ووافق على التعاون مع القاضي كلاوديو بوناديو على أمل 
الحكم عليه بعقوبة مخففة. وسلمت «دفاتر الفساد» الثمانية 
التي حررها سينتانو في يناير (كانون الثاني) إلى صحافي في 
واحدة من الصحف اليومية الكبرى في الأرجنتين «لآ ناسيون». 
وفي أبريل (نيسان)، قام الصحافي بتسليم الدفاتر إلى القضاء. 
ونائب وزير التخطيط روبرتو باراتا هو أرفع مسؤول يتم توقيفه 
في إطار هذه القضية. ورئيسه وزير التخطيط خوليو دي فيدو 
مسجون في إطار فضيحة فساد أخرى. وفي المجموع أوقف نحو 
١٠ موظفين في هذه الوزارة. واستدعى القاضي كلاوديو بوناديو 
المكلف بالملف، كريستينا كيرشنر (الرئيسة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٥) 

لتدلي بإفادتها في ١٣ أغسطس (آب).

شرطة برلين تدرس توظيف رجال أمن من الاتحاد الأوروبي
برلين - «الشرق الأوسط»: بسبب نقص المتقدمين للالتحاق 
بــصــفــوف الــشــرطــة مـــن المـــواطـــنـــين الألمــــــان، تــــدرس شــرطــة 
العاصمة بــرلــين البحث عــن متقدمين مــن دول أخـــرى في 
الاتــحــاد الأوروبــــي. وقــالــت رئيسة الشرطة بــاربــارا زلوفيك أمس 
(الــســبــت)، إن المــرشــحــين المحتملين مــن الممكن أن يتعلموا اللغة 
الــدول الأعــضــاء بالاتحاد، وإتمام  الألمانية عبر معاهد غوته في 
اختبارات اللغة هناك. وذكرت زلوفيك أنه من الممكن أن تجذب هذه 
الفرص الشباب العاطلين عن العمل في بلدانهم. وقالت: «تتعلق 
القضية الرئيسية بتحسين الأجور»، موضحة أنه من الممكن أيضاً 
التحفيز على العمل في الشرطة عبر توفير سكن رخيص للمتقدمين 
أو تمويل رخص القيادة الخاصة بهم. وتهدف زلوفيك إلى زيادة 
عدد مسؤولي إنفاذ القانون في الشوارع مجدداً إلى ١٩ ألف فرد. 

وبحسب بياناتها، فإن عددهم يبلغ حالياً نحو ١٧ ألف فرد.

اختطاف ١٥ شخصاً في هجوم شنه متمردون شرق الكونغو
جوما - «الشرق الأوسط»: تعرض ١٥ شخصاً للاختطاف على 
يد من يشتبه أنهم متمردون في أعقاب هجوم على مدينة 
بيني شمال شرقي الكونغو، طبقاً لما ذكــره عمدة المدينة 
أمــس (السبت). وأضــاف العمدة نيوني بــوانــاكــاوا، أن المتمردين 
شــنــوا الــهــجــوم مــســاء الــخــمــيــس، وقـــد صـــده الــجــيــش. وتـــابـــع أن 
المتمردين تمكنوا من اختطاف ١٥ شخصاً أثناء انسحابهم. ويعتقد 
أن جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة» المتمردة الأوغندية، التي 
تعمل في المنطقة منذ عــام ١٩٩٥، وراء الهجوم وعملية الخطف. 
والجماعة مسؤولة عن مقتل أكثر من ١٥٠٠ شخص و٨٠٠ عملية 
خطف منذ عــام ٢٠١٤، طبقاً لمــا ذكــرتــه منظمات المجتمع المدني 
المحلية. وتقع مدينة بيني غرب متنزه فيرونجا الوطني وجبال 

روينزوري، القريبة من الحدود الأوغندية.

سائقو الحافلات يغلقون شوارع كاراكاس
كراكاس - «الشرق الأوسط»: أغلق مئات من سائقي الحافلات 
الجمعة، شوارع كراكاس الرئيسية للاحتجاج على نقص قطع 
الغيار وغلاء أسعارها، في اليوم الأول من إحصاء للمركبات 
في إطار تنظيم شراء الوقود وقطع السيارات المدعومة من الدولة. وقال 
إيزايل بينيا: «مللنا من الإحصاء. ما نريده هو حلول. أنا بلا عمل 
 

َ
منذ ٧ أشهر». ويعمل بينيا منذ ٢٥ عاماً سائق حافلة صغيرة، لم يبق

منها سوى هيكلها بسبب انعكاسات التضخم الذي يتوقع صندوق 
النقد الدولي أن يبلغ مليوناً في المائة بنهاية ديسمبر (كانون الأول).
إلــى انهيار دخله وجعل من المستحيل تصليح  وأدى التضخم 
سيارته. وقد شارك في موكب الحافلات الذي عبر العاصمة الفنزويلية 
من الغرب إلى الشرق. وقال هوغو أوكاندو رئيس نقابة عمال النقل 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «ما نحتاج إليه هو مواد أولية للعمل». 
وفي ساحة بوليفار بوسط العاصمة كراكاس، انتظر مئات الأشخاص 
الــخــارج اصطف مئات  تحت خيام كبيرة لتسجيل سياراتهم. وفــي 

آخرون ليتمكنوا من دخول الساحة التي طوقها الجيش.

وزير الخارجية الألماني يطالب بحل سريع لتوزيع اللاجئين
برلين - «الشرق الأوسط»: دعا وزير الخارجية الألماني هايكو 
ماس، إلى التوصل إلى حل سريع لمسألة توزيع اللاجئين 
الذين تم إنقاذهم من الغرق في مياه البحر المتوسط. وقال 
الــذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في  الوزير 
تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر روندشاو» الألمانية الصادرة 
أمس (السبت)، إنه من الضروري التوصل إلى حل أوروبــي في 
غضون أسابيع قليلة. وأضاف: «لا يمكننا التخلي عن إيطاليا 
وإسبانيا في هذا الشأن». وأوضح الوزير أنه ليس مطلوباً من 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تسهم بالقدر نفسه في 
الحل، وقــال: «من لا يريد المساهمة، عليه أن يسهم في مجالات 

أخرى، مثل مكافحة أسباب اللجوء».

منع دخول زعيم المعارضة الكونغولي كاتومبي إلى بلاده
المــعــارضــة فــي جمهورية  كينشاسا - «الشرق الأوســط»: قــال زعــيــم 
الكونغو الديمقراطية مويس كاتومبي، إن السلطات منعته من 
دخول الكونغو عن طريق الحدود البرية للبلاد مع زامبيا لدى 
محاولته العودة من المنفى لتقديم أوراق ترشيحه في انتخابات الرئاسة 
التي تجري في ديسمبر (كانون الأول). وكان كاتومبي قد غادر الكونغو 
في مايو (أيار) ٢٠١٦ بعد أن اتهمته الحكومة بالتآمر ضد الرئيس جوزيف 
كابيلا. وحُكم على رجل الأعمال المليونير والحاكم السابق لمنطقة كاتانجا 
التالي بعد إدانــتــه فــي قضية تحايل في  بالسجن ٣ ســنــوات فــي الشهر 

مجال العقارات. 
وينفي كاتومبي هذه الاتهامات ويقول إنها تهدف إلى منعه من خوض 
الانتخابات التي تجري في ٢٣ ديسمبر. وقــال كاتومبي على «تويتر»: 
«النظام منعني من الدخول وأغلق الحدود. جريمتي أنني أريد أن أدخل 
بلدي وأقدم ترشحي. بمحاولة منعي يريدون حرمان الشعب الكونغولي 

من انتخابات حقيقية. سأناضل».

لندن وواشنطن تعربان عن قلقهما وتطالبان بالهدوء

منانغاغوا يدعو الخاسر شاميسا للانضمام إليه «من أجل زيمبابوي»
هراري: «الشرق الأوسط»

مثل ٢٢ شخصا ألقي القبض 
عـــلـــيـــهـــم فـــــي مــــقــــر حـــــــزب حـــركـــة 
المــعــارض  الــديــمــقــراطــي  التغيير 
في زيمبابوي أمــام المحكمة في 
الــعــاصــمــة هــــراري أمـــس السبت 
بــــعــــد يــــــــوم مــــــن دعــــــــــوة رئـــيـــس 
زيـــمـــبـــابـــوي المــنــتــخــب إمـــرســـون 
منانغاغوا إلى الوحدة. وأفادت 
وثائق المحكمة بأن الشرطة ألقت 
الــقــبــض عــلــيــهــم يــــوم الــخــمــيــس 
بــعــد انــــدلاع أعــمــال الــعــنــف التي 
أعقبت إعلان نتائج الانتخابات 
البرلمانية، وذلك خلال مداهمات 
استهدفت مكاتب حزب المعارضة 
فـــي الــعــاصــمــة هـــــــراري. وانــتــقــد 
مــحــامــو المـــعـــارضـــة الاعـــتـــقـــالات 
التي وصفوها بسياسة ترهيب 
تلجأ لها الشرطة. وســاد هدوء 
حذر في العاصمة هــراري، التي 
صـــوتـــت بــكــثــافــة لــصــالــح زعــيــم 
المعارضة نلسون شاميسا، دون 

أي علامات على الاحتفال.
وتـــبـــنـــى الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب 
لـــهـــجـــة تـــصـــالـــحـــيـــة بـــعـــد مــقــتــل 
ستة أشــخــاص فــي حملة شنها 
الـــــجـــــيـــــش بـــــعـــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
وتــعــهــد بــــأن يـــكـــون رئــيــســا لكل 
المــــواطــــنــــين وأعــــلــــن أن مــنــافــســه 
رئـــيـــس حــــزب الـــحـــركـــة مـــن أجــل 
التغيير الديمقراطي المعارضة 
نــلــســون شــامــيــســا، الـــــذي خسر 
أمـــامـــه بـــفـــارق بــســيــط، ســيــكــون 
له دور هام في مستقبل البلاد، 
ودعـــــاه إلـــى الانــضــمــام إلــيــه من 
أجل بلديهما. وقال منانغاغوا: 
«أمــامــنــا دور حــاســم لنلعبه في 
حــاضــر زيمبابوي ومستقبلها 
القريب.. فلندع جميعا للسلام 
والــــــوحــــــدة فـــــي أرضــــــنــــــا». غــيــر 
انـــتـــقـــاد  أن شـــامـــيـــســـا شــــن أول 
واســع النطاق ضــد الانتخابات 
ومنظميها. وقــال شاميسا، ٤٠ 
عاما، في تغريدة على «تويتر» إن 
«فضيحة (لجنة الانتخابات في 
زيمبابوي) بإصدار نتائج زائفة 
وغير مــؤكــدة هــي أمــر مؤسف». 
وقـــــــــال شــــامــــيــــســــا، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي إنــــــه ســـيـــســـتـــخـــدم كــل 
السبل القانونية اللازمة للطعن 
على النتيجة التي وصفها بأنها 
تــنــطــوي عــلــى مــشــكــلات خطيرة 

تتعلق بمشروعيتها.
وعــــــــــــبــــــــــــرت بــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا، 
الـــقـــوة الــكــولــونــيــالــيــة الــســابــقــة 
لــزيــمــبــابــوي، عـــن قــلــقــهــا اتــجــاه 
أعــــــمــــــال الــــعــــنــــف الـــــتـــــي أعـــقـــبـــت 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
و«الرد غير المتناسب من جانب 
قـــــوات الأمــــــن». وقـــالـــت هــاريــيــت 
بــالــدويــن وزيـــرة الــدولــة لشؤون 
أفريقيا في بيان: «نحث جميع 
الأطـــراف على الــتــعــاون مــن أجل 
الحفاظ على الهدوء». وأضافت: 
«من المهم جدا أن يجري نظر أي 
طعون على النتائج أو العملية 
(الانتخابية) بسرعة وحيادية».

وقــــــــال جـــيـــفـــت مـــتـــيـــســـي مــن 
منظمة محامي زيمبابوي لحقوق 
الإنــــســــان حـــــول اعـــتـــقـــال نــشــطــاء 
مـــن المـــعـــارضـــة «إنـــهـــم يــواجــهــون 
اتهامات بالتحريض على العنف 
العام، ونريد الإفراج عنهم بدون 
أي شــــروط أو كــفــالــة، ولا يــوجــد 
ما يشير إلى صلتهم بتنفيذ أي 
جرائم». ونزل أنصار الحركة من 
أجــــل الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي إلــى 
الـــشـــوارع يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، 
احتجاجا على نتائج الانتخابات 

الــبــرلمــانــيــة، والـــتـــي حــصــل فيها 
الحزب الحاكم على ثلثي المقاعد. 
وردت الحكومة بــإرســال عربات 
مــدرعــة وإطـــلاق الــذخــيــرة الحية. 
وحصل منانغاغوا على ٨. ٥٠ في 
المائة من الأصوات، بينما حصل 
المـــائـــة  فــــي  شــامــيــســا عـــلـــى ٣. ٤٤ 
مــن الأصــــوات فــي أول انتخابات 
مــنــذ مـــا يـــقـــرب مـــن أربـــعـــة عــقــود 
لم يشارك فيها الرئيس السابق 
روبـــرت موغابي، أي منذ قدومه 
للسلطة عــام ١٩٨٠ وإنــهــاء نظام 
الـــحـــكـــم الـــكـــولـــونـــيـــالـــي الأبـــيـــض. 
وتــراجــعــت شعبية مــوغــابــي، ٩٤ 
عــامــا، عــلــى نــحــو مــتــزايــد بسبب 
حـــكـــمـــه الـــقـــمـــعـــي والــــصــــعــــوبــــات 
الاقــتــصــاديــة فــي الـــبـــلاد. وأطــيــح 
به في انقلاب عسكري غير دموي 
في نوفمبر (تشرين الثاني) وحل 
محله حليفه السابق منانغاغوا. 
ومنانغاغوا مثل موغابي، ينتمي 
إلـــى «الاتـــحـــاد الــوطــنــي الأفــريــقــي 

الوطنية»  الجبهة   - لزيمبابوي 
(زانــــو - الــجــبــهــة الــوطــنــيــة) الــذي 
يحكم البلاد منذ استقلالها عن 

بريطانيا.
وقــال منانغاغوا (٧٥ عاما) 
انـــتـــخـــابـــات الاثــــنــــين تــشــكــل  إن 
«انطلاقة جديدة» من أجل «بناء 
زيـــمـــبـــابـــوي جـــديـــدة لــلــجــمــيــع». 
ووعــــد بـــإجـــراء تــحــقــيــق مستقل 
فــــي أعــــمــــال الـــعـــنـــف الـــتـــي جـــرت 
الــتــدخــل العنيف  الأربــعــاء ودان 
لـــرجـــال الــشــرطــة الــــذي أدى إلــى 
تأخير مؤتمر صحافي لمرشح 
المــــعــــارضــــة نـــلـــســـون شــامــيــســا. 
وقـــــال أيـــضـــا إن هــــذا الـــنـــوع من 
ســلــوك الــشــرطــة «لا مــكــان لــه في 
مجتمعنا». ودافــــع عــن شرعية 
انتخابه مؤكدا أن الاقــتــراع كان 

«حراً ونزيهاً وموثوقاً».
لــكــن هــــذه الــتــصــريــحــات لم 
تقنع شاميسا، ٤٠ عاما، إذ إنه 
دان السبت مجددا التزوير. وكتب 

على حسابه على «تويتر»: «لقد 
فزنا ولكنهم قالوا العكس. أنتم 
قمتم بالتصويت وهــم مارسوا 
الــغــش». وأضــــاف: «سنفعل كل 
شــيء لحماية أصواتكم وصون 
إرادتكم». وقررت حركة التغيير 
الــديــمــقــراطــي اخــتــيــار الــطــريــقــة 
الــقــانــونــيــة للطعن فــي النتائج. 
الــشــكــوى، سيكون  وبــعــد تلقيه 
أمـــــام الـــقـــضـــاء ١٤ يـــومـــا لــيــبــدي 
رأيــــــه. وســيــتــم تــنــصــيــب الــفــائــز 
رئيسا خــلال ٤٨ ساعة. وعبرت 
واشــــنــــطــــن عــــن أســـفـــهـــا لأعـــمـــال 
العنف و«شجعت» الجمعة «كل 
المسؤولين السياسيين على إبداء 
رقــــي فـــي الانـــتـــصـــار ولــبــاقــة في 

الهزيمة».
ومـــنـــانـــغـــاغـــوا هـــو الــرئــيــس 
الـــذي تــعــرفــه زيمبابوي  الــثــانــي 
مــنــذ اســتــقــلالــهــا عــن بريطانيا، 
هم  وكــان مقربا من موغابي واتُّ
بـــــالـــــتـــــورط فـــــي حـــمـــلـــة تـــرهـــيـــب 

الــنــاخــبــين خـــلال انــتــخــابــات عــام 
انـــســـحـــب زعـــيـــم  ٢٠٠٨ عـــنـــدمـــا 
المــعــارضــة مــورغــان تشانغيراي 
من الدورة الثانية بعد مقتل ٢٠٠ 

من مؤيديه على الأقل.
وفـــــــي تــــقــــاريــــر أولـــــيـــــة قــبــل 
إعــلان النتائج، رحــب المراقبون 
الــدولــيــون بــســيــر الاقـــتـــراع. لكن 
الاتــحــاد الأوروبــــي دان «تــفــاوت 
الـــفـــرص» بـــين المــرشــحــين مــذكــرا 
بـــــأن مـــنـــانـــغـــاغـــوا يــتــمــتــع بــدعــم 
الــجــيــش ويسيطر عــلــى وســائــل 
الإعــــــــــــلام. مـــــن جـــهـــتـــهـــا، عـــبـــرت 
منظمة العفو الدولية عن قلقها 
«مــن التوقيف التعسفي لستين 
شخصاً على الأقــل خــلال سبعة 
أيــــــام». ودعـــــت مـــجـــددا الــرئــيــس 
الــجــديــد إلـــى «الـــوفـــاء بــوعــوده» 
عــبــر «إصــــــــداره أمـــــرا إلــــى قـــوات 
الأمـــن لإنــهــاء الحملة الوحشية 
لــلــتــعــذيــب والــتــرهــيــب وإســكــات 

الأصوات المعارضة».

المعتقلون من نشطاء المعارضة الذي مثلوا أمام المحكمة في هراري أمس (أ.ب)

أزمة مع اليونان على خلفية معاملة مطلوبين بتهم الإرهاب

تركيا ترد على واشنطن بالمثل وتجمّد أرصدة وزيرين أميركيين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــــالمـــــثـــــل عـــلـــى  تـــــركـــــيـــــا  ردت 
عــقــوبــات فرضتها واشــنــطــن على 
اثـــنـــين مــــن وزرائـــــهـــــا عـــلـــى خــلــفــيــة 
مــحــاكــمــة الــقــس الأمـــيـــركـــي أنــــدرو 
بــــرانــــســــون المـــحـــتـــجـــز مـــنـــذ قـــرابـــة 
العامين بتهم تتعلق بدعم الإرهاب 
والتجسس السياسي والعسكري. 
وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
طــيــب إردوغــــــان أنـــه طــلــب تجميد 
ممتلكات وزيري العدل والداخلية 
الأميركيين في تركيا «إن وجدت»، 
فـــي إطـــــار المــعــامــلــة بـــالمـــثـــل. وقـــال 
إردوغان في كلمة أمام تجمع لفرع 
الــعــدالــة والتنمية  الــنــســاء بــحــزب 
الحاكم أمــس (السبت): «سنجمد 
ممتلكات وزيري العدل والداخلية 
الأميركيين في تركيا إن وجــدت». 
وشــدد على أن «الــخــطــوة الأخيرة 
الــتــي اتــخــذتــهــا الـــولايـــات المتحدة 
بـــخـــصـــوص الــــقــــس بــــرانــــســــون لا 
تليق بشريك استراتيجي». وتابع: 
«صــبــرنــا حــتــى مــســاء أمــــس (أول 
من أمــس). والــيــوم(أمــس) أصــدرت 
توجيهات بتجميد أصول وزيري 
الــعــدل والــداخــلــيــة الأمــيــركــيــين في 

تركيا، إذا وُجدت».
وفــيــمــا يــبــدو أنـــه تــوجــه لعدم 
تصعيد الأزمـــة مــع واشنطن، قال 
إردوغان: «لا نريد أن نكون طرفاً في 
لعبة يخسر فيها الجميع» واعتبر 
الــســيــاســيــة  الــــخــــلافــــات  أن «نــــقــــل 
والقضائية إلى المجال الاقتصادي 
ســيــكــون ضـــاراً لــلــطــرفــين». وشهد 
التوتر في العلاقات بين الولايات 
المتحدة وتركيا، البلدان الحليفان 
فــي حلف شــمــال الأطلسي (نــاتــو) 
تـــصـــعـــيـــدا شــــديــــدا بـــســـبـــب وضـــع 
تركيا القس أندرو برانسون، الذي 
كــــان يـــشـــرف عــلــى مــــدى أكـــثـــر من 
٢٠ عــامــا على كنيسة «ديــلــريــش» 
الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة فــي 
الــتــي يتبعها ٢٥ شخصا،  إزمــيــر 
قــيــد الإقـــامـــة الــجــبــريــة فـــي مــنــزلــه 
بـــإزمـــيـــر بــــدلا عـــن الـــســـجـــن، وتــعــد 
الأزمـــــة واحـــــدة مـــن أســــوأ الأزمــــات 
فـــي الــعــلاقــات الــتــركــيــة الأمــيــركــيــة 

مـــنـــذ عــــقــــود. وأعــــلــــنــــت واشـــنـــطـــن 
أنها تولي أهمية قصوى لإطلاق 
سراح القس برانسون، وإزاء رفض 
تركيا الإفراج عنه، فرضت الأربعاء 
عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى وزيـــــــــــري الــــعــــدل 
والداخلية التركيين عبد الحميد 
غـــــل وســـلـــيـــمـــان صــــويــــلــــو. وتـــعـــد 
هذه هي المــرة الأولــى التي يتطرق 
فيها إردوغــان إلى العقوبات على 
الـــــوزيـــــريـــــن فـــــي حـــكـــومـــتـــه، حــيــث 
وصــفــهــا بــأنــهــا «لا تــتــمــاشــى مع 

التعاون الاستراتيجي».
ورأى إردوغــــان أن العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة «تــقــلــل إلــــى حـــد كبير 
مـــــن احــــــتــــــرام تـــــركـــــيـــــا»، قــــائــــلا إن 
«تـــركـــيـــا دولــــــة قـــــانـــــون»، ولا أحـــد 
يمكنه التدخل في محاكمة القس 

الأميركي.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قــــال وزيـــر 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الأمـــــــيـــــــركـــــــي مــــايــــك 
بــومــبــيــو، إن تــركــيــا دولــــة شريكة 
في حلف الناتو، وتعتزم واشنطن 
مـــواصـــلـــة الـــتـــعـــاون مــعــهــا. وقــــال، 
في تصريحات للصحافيين أمس 
على هامش مشاركته في الاجتماع 

لـــــــوزراء خـــارجـــيـــة رابـــطـــة دول   ٥١
جــــنــــوب شــــرقــــي آســــيــــا (آســـــيـــــان)، 
فـــي ســنــغــافــورة، إنــــه رغــــم الــتــوتــر 
فـــي قــضــيــة الـــقـــس بـــرانـــســـون فــإن 
واشــنــطــن وأنــقــرة تــعــدان شريكين 
مـــهـــمـــين. وأضــــــــاف أنــــــه بـــحـــث مــع 
نــظــيــره الـــتـــركـــي مـــولـــود جــاويــش 
أوغـــلـــو أول مـــن أمــــس أزمــــة الــقــس 

والعلاقات بين البلدين.
ولــفــت بــومــبــيــو إلـــى أنـــه طلب 
خــــــــلال لــــقــــائــــه جــــــاويــــــش أوغــــلــــو 
الإفـــــــراج عـــن الـــقـــس، والـــســـمـــاح له 
بــالــعــودة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وإطـــــــلاق ســــــراح بـــعـــض الــعــامــلــين 
المحليين في القنصلية الأميركية 
بــإســطــنــبــول، مضيفا: «ونــأمــل أن 
نــرى ذلــك في الأيــام المقبلة». وقال 
جـــاويـــش أوغـــلـــو إن الـــلـــقـــاء «كـــان 
ــــاء»، وتــــم الاتـــفـــاق عــلــى الــعــمــل 

ّ
بــــن

الفترة المقبلة لحل  والحوار خلال 
المــشــكــلات وإنــــه أبــلــغ بــومــبــيــو أنــه 
إلـــى أي نتائج  الــتــوصــل  لا يــمــكــن 
عـــبـــر اســـتـــخـــدام لـــغـــة الـــتـــهـــديـــدات 
وفــــرض الــعــقــوبــات، و«نــعــتــقــد أن 
هم». وأضــاف: «من 

ُ
هــذا الأمــر قد ف

الوارد حدوث اختلاف في وجهات 
النظر بين الدول، لكن تركيا تتبنى 
دائــمــا نهج تسوية المشكلات عبر 
التوافق المتبادل والحوار والطرق 

الدبلوماسية».
في المقابل، قال وزير الخارجية 
الأمــــــيــــــركــــــي مــــــايــــــك بــــومــــبــــيــــو إن 
العقوبات التي فرضتها الولايات 
المــــتــــحــــدة عـــلـــى وزيـــــريـــــن تــركــيــين 
(العدل والداخلية) هي «دليل على 
التصميم الكبير للولايات المتحدة 
عــلــى إطـــــلاق ســـــراح الـــقـــس أنــــدرو 
الــذي تحتجزه سلطات  برانسون 
أنــقــرة». وأضـــاف: «حــذرنــا الأتــراك 
مــــن أن الــــوقــــت حـــــان لــــلإفــــراج عــن 
القس بــرانــســون، وآمــل أن يدركوا 
علنت هي دليل 

ُ
أن العقوبات التي أ

على (تصميمنا الكبير)».
وقال بومبيو: «يجب أن يعود 
برانسون إلى بلاده كما هو الحال 
بالنسبة لجميع الأميركيين الذين 
تــحــتــجــزهــم الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة. 
هـــؤلاء الأشــخــاص مــوقــوفــون منذ 

مدة طويلة وهم أبرياء».
ويــنــفــي بــرانــســون المــقــيــم منذ 

٢٣ عاما في تركيا، كل الاتهامات 
الموجهة إليه، وقد عبر عن سعادته 
بــأن يــكــون مــع أســرتــه قيد الإقــامــة 
الـــجـــبـــريـــة بــــــدلاً عــــن الـــبـــقـــاء خــلــف 

القضبان.
ونقل المحامي إسماعيل جيم 
هــــالافــــوت عـــن مــوكــلــه بـــرانـــســـون، 
أنـــه ســعــيــد للغاية  أول مــن أمــــس، 
بــــأن يـــكـــون فـــي مــنــزلــه فـــي إزمــيــر 
(غرب تركيا) بدلاً هن أن يكون في 
الــســجــن، وأضــــاف: «هـــو قـــال ذلــك. 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، بــعــد رفــض 
طلبنا لرفع قــرار الإقــامــة الجبرية 
المــدة  عــنــه ســنــجــدد مطالبتنا فــي 
الــقــانــونــيــة». ومـــن المــقــرر أن تعقد 
جلسة الاستماع الرابعة لبرانسون 
كجزء من المحاكمة في ١٢ أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
في شأن آخر، عبرت أنقرة عن 
اليونانية  السلطات  رفضها نقل 
أحــــد المــطــلــوبــين لارتــــكــــاب جــرائــم 
بـــحـــق دبـــلـــومـــاســـيـــين أتــــــــراك، إلـــى 
ســجــن مــفــتــوح. وقــالــت الخارجية 
الــتــركــيــة، فـــي بـــيـــان، تــعــلــيــقــا على 
نقل الإرهابي المسجون في اليونان 

ديميتريس كوفوديناس، العضو 
في منظمة «١٧ نوفمبر الثورية» 
الإرهــابــيــة (يسارية متطرفة)، من 
ســـجـــن شـــديـــد الـــحـــراســـة بــمــديــنــة 
كــوريــدالــوس (جــنــوب) إلـــى سجن 

مفتوح بمدينة فولوس (شرق).
وأوضـــح البيان أنــه «مــن غير 
المقبول أن يستفيد إرهابي من هذه 
الأنــظــمــة (الــســجــن المــفــتــوح مــثــلا)، 
وقد استهدف أرواح دبلوماسيين 
من بلادنا». ولفت إلى أن الإرهابي 
كــــوفــــوديــــنــــاس، قـــتـــل الـــعـــديـــد مــن 
الأشــخــاص، بينهم دبلوماسيون 
أتراك، وأن إبداء مثل هذا التسامح 
تــــجــــاه الإرهـــــابـــــي يــســتــبــطــن عـــدم 
احـــــتـــــرام لــــذكــــرى دبــلــومــاســيــيــنــا 

الشهداء وعائلاتهم.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، رفــــض 
وزيــر العدل اليوناني ستافروس 
كــونــتــونــيــس تــســلــيــم «تــــورجــــوت 
كــــــايــــــا» المــــصــــنــــف ضــــمــــن قـــائـــمـــة 
الإرهــابــيــين المــطــلــوبــين فــي تركيا، 
ألــقــي القبض عليه مؤخرا  والـــذي 
في اليونان. وذكرت وكالة الأنباء 
الــــرســــمــــيــــة الــــيــــونــــانــــيــــة أمـــــــس أن 
كــونــتــونــيــس أوقــــف قــــرارا اتــخــذتــه 
المحكمة العليا بخصوص الموافقة 

على تسليم كايا إلى تركيا.
ووفــــقــــا لـــلـــقـــانـــون الـــيـــونـــانـــي، 
يملك وزيــر الــعــدل حــق الاعــتــراض 
على قــرارات المحاكم بشأن تسليم 
المتهمين إلى بلدانهم. وفي يوليو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، وافـــقـــت الــلــجــنــة 
المستقلة للجوء في اليونان على 
طلب لجوء سياسي تقدم به كايا، 
البالغ من العمر ٤٥ عاما، والعضو 
فــي الــحــزب الشيوعي المــاركــســي - 
الــلــيــنــيــنــي الــتــركــي بــعــد أن قضت 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا الـــيـــونـــانـــيـــة فــي 
الأول من يونيو (حزيران) الماضي 
بــتــســلــيــمــه إلـــــى تـــركـــيـــا، فــــي إطــــار 
مــذكــرة توقيف صـــادرة بحقه عن 
الشرطة الدولية «الإنتربول» بناء 
على طلب من تركيا. وألقي القبض 
عـــلـــى كــــايــــا فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 
المــــاضــــي خـــــلال مـــحـــاولـــتـــه دخــــول 
اليونان، وتقدم بعد إلقاء القبض 

عليه بطلب اللجوء السياسي.

إردوغان مع زوجته خلال إلقائه كلمة أمام تجمع لفرع النساء في حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
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واشنطن تطالب بإبقاء الضغوط والعقوبات على كوريا الشمالية... وبيونغ يانغ «قلقة»
سنغافورة - واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــانــغ أن واشنطن  اعــتــبــرت بيونغ 
تتصرف بنفاد صبر مقلق بشأن مسألة 
نزع السلاح النووي، في حين شدد وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو على 
الــحــاجــة إلــــى «إبـــقـــاء الـــضـــغـــوط» على 
بيونغ يانغ مــن خــلال الالــتــزام الدولي 
بـــالـــعـــقـــوبـــات. وأكــــــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الكوري الشمالي ري يونغ هو، السبت 
فــي ســنــغــافــورة، أن بـــلاده «حــازمــة في 
تصميمها والتزامها» بتطبيق اتفاق 
القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ. لكنه 
انتقد موقف الولايات المتحدة، معتبراً 
أنـــه يــقــوض الــثــقــة. وقــــال إن «مـــا يثير 
القلق مع ذلك، هو التحركات المتواصلة 
الــتــي ظــهــرت داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
إلــى الوضع القديم، بعيداً عن  للعودة 
النيات التي عبر عنها رئيسها»، كما 

نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وتـــزامـــنـــت هــــذه الــتــصــريــحــات مع 
ظهور تقرير ســري للأمم المتحدة إلى 
العلن يبين أن كوريا الشمالية لم توقف 
بــرامــجــهــا الــنــوويــة والــصــاروخــيــة في 
دم هذا 

ُ
خرق لعقوبات الأمم المتحدة. وق

الــتــقــريــر الــــذي أعــــده خــبــراء مستقلون 
يــراقــبــون عــقــوبــات الأمــــم المــتــحــدة إلــى 
لجنة عقوبات كوريا الشمالية بمجلس 
الأمــــن الـــدولـــي فـــي ســاعــة مــتــأخــرة من 

مساء الجمعة.
بـــــاســـــم وزارة  وقــــــالــــــت مـــتـــحـــدثـــة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إن دبــلــومــاســيــاً 
أمــيــركــيــاً ســلــم وزيـــــر خـــارجـــيـــة كــوريــا 
الشمالية خطاباً موجهاً مــن الرئيس 
تـــرمـــب إلــــى الـــزعـــيـــم كـــيـــم، وذلـــــك خــلال 

اجتماع سنغافورة.
وأضـــافـــت المــتــحــدثــة هـــيـــذر نــــاورت 
الــولايــات المتحدة  أن سونج كيم سفير 
لدى الفلبين، الــذي كان له دور بــارز في 
المحادثات الأميركية مع كوريا الشمالية 
سلم الوزير الكوري الشمالي ري يونج 
هو، الخطاب. وأشارت إلى أن الخطاب رد 
على خطاب من كيم إلى ترمب. وتابعت 
أن وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي صــافــح 
نظيره الكوري الشمالي وتبادلا الحديث 
والابتسامات خلال منتدى «آسيان» في 
لــم يعقدا اجتماعاً  سنغافورة، لكنهما 
رسمياً. وذكــرت نــاورت أن بومبيو قال 
لــري: «ينبغي أن نلتقي مجدداً قريباً»، 

مضيفة أن ري رد بقول: «موافق».
وغـــرد بومبيو قــائــلاً: «تــســنــى لي 
التحدث مع نظيري الكوري الشمالي، 

ري يونج هو في قمة آسيان اليوم. لقد 
أجرينا حــواراً سريعاً ومهذباً. كما أن 
وفـــدنـــا الأمــيــركــي تــســنــى لـــه تــقــديــم رد 
الرئيس الأمــيــركــي على رســالــة خطاب 
الــزعــيــم كـــيـــم». وأظـــهـــرت الـــصـــور الــتــي 
نشرت مــع التغريدة بومبيو مبتسماً 
ويـــصـــافـــح ري، فــيــمــا تـــوضـــح صــــورة 
أخـــرى ري وهــو يسلم مــظــروفــاً أبيض 

لأحد مساعديه.
وكــانــت قــد ذكـــرت المــتــحــدثــة باسم 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض ســــــارة ســـــانـــــدرز هـــذا 
الأسبوع، أن الرئيس ترمب تسلم رسالة 
الــكــوري الشمالي للتعقيب  من الزعيم 
على محادثاتهما الأخــيــرة بشأن نزع 
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة مـــن شــبــه الــجــزيــرة 
الكورية. ولــم يتم الكشف عن محتوى 

الرسالة بعد.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــكــــوري 
الــشــمــالــي إن بـــلاده اتــخــذت مــنــذ القمة 
«إجــــــــــــــراءات تـــظـــهـــر حــــســــن نـــيـــاتـــهـــا»، 
بــمــا فـــي ذلـــك وقـــف الــتــجــارب الــنــوويــة 

والصاروخية، و«تفكيك موقع للتجارب 
النووية»، في حين أن واشنطن «وبدلاً 
مــــن الــــتــــجــــاوب مــــع هــــــذه الإجـــــــــــراءات، 
تــرفــع نــبــرة صــوتــهــا لــتــطــالــب بــالإبــقــاء 
الــعــقــوبــات ضــد جمهورية كوريا  على 
الديمقراطية الشعبية». وأضـــاف ري: 
«ما دام أن الولايات المتحدة لم تبدِ فعلياً 
رغــبــتــهــا الــقــويــة فــي تــبــديــد مــخــاوفــنــا، 
فمن غير الوارد أن نبدأ المضي قدماً من 

جانب واحد».
والتزم زعيم كوريا الشمالية خلال 
قمته التاريخية مع الرئيس الأميركي 
«نــزع الأسلحة  بـــ فــي يونيو (حــزيــران) 
الــنــوويــة مــن شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة»، 
فيما يعد بعيداً عن المطالب الأميركية 
طويلة الأمد بنزع كامل للسلاح النووي 
بصورة قابلة للتحقق ولا رجعة فيها. 
وأبـــدى المــســؤولــون الأميركيون تفاؤلاً 
حــيــنــهــا، ولــكــن يــبــدو أن كــوريــا حققت 
تقدماً بطيئاً، في حين أعرب مسؤولون 
أمـــيـــركـــيـــون عـــن مـــخـــاوف مـــن تخفيف 

بعض الدول العقوبات عليها.
واتــــهــــم ري واشـــنـــطـــن بــالــتــصــرف 
بطريقة «غير ملائمة على الإطلاق» من 
خلال ممارسة الضغوط على دول أخرى 
لكي لا ترسل وفوداً على أعلى مستوى 
إلــى احــتــفــالات الــذكــرى الــــ٧٠ لتأسيس 
كــوريــا الشمالية فــي سبتمبر (أيــلــول) 

المقبل.
بــالــعــقــوبــات، انتقد  وفــيــمــا يتعلق 
بومبيو روسيا خصوصاً، مشيراً إلى 
أنـــبـــاء تــفــيــد بــأنــهــا تــنــتــهــك الــعــقــوبــات 
عــبــر تــأمــين وظــائــف لــلــعــمــال الــكــوريــين 
الشماليين على أراضيها. وقال إن ذلك 
«سيشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن 
الدولي» و«الولايات المتحدة ستأخذ أي 
الــجــد». ووعــد بأن  انتهاك على محمل 

يناقش ذلك مع موسكو.
بـــوزراء خارجية  وخـــلال اجتماعه 
آخرين في سنغافورة، قال بومبيو إنه 
دعــــا عــلــى وجــــه الــتــحــديــد إلــــى تطبيق 
الــعــقــوبــات مــن خـــلال وقـــف نــقــل النفط 

إلــى سفينة. ويتطلب قطع  من سفينة 
إمــــــدادات الــنــفــط والـــوقـــود عـــن الــشــمــال 
الـــتـــزام الــصــين خــصــوصــاً بــالــعــقــوبــات، 
نـــظـــراً لأنـــهـــا تـــؤمـــن مــعــظــم احــتــيــاجــات 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة مـــن الــطــاقــة، وأيــضــاً 
روســـيـــا الــتــي تــقــدم بــعــض الــنــفــط إلــى 

بيونغ يانغ.
ولــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي تــعــرب 
فيها بيونغ يانغ عن استيائها حيال 
«نفاد صبر» واشنطن في حضها على 
تسريع نزع سلاحها النووي. وعندما 
التقى بومبيو المسؤولين الكوريين في 
بيونغ يانغ الشهر الماضي لمراجعتهم 
بشأن التزام زعيمهم، نــددوا بإصراره 
الــــذي قـــالـــوا إنـــه يــشــبــه تــصــرف «زعــيــم 
عصابة» بدفعهم باتجاه نــزع السلاح 
من طرف واحد. وأكد بومبيو في وقت 
ســـابـــق خـــــلال المـــنـــتـــدى «أهـــمـــيـــة إبـــقـــاء 
الدبلوماسية والاقتصادية  الضغوط 
على كوريا الشمالية»، لكنه أعرب كذلك 

عن «التفاؤل» بشأن تحقيق تقدم.

لقاء سريع بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (يسار) ونظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو على هامش قمة «آسيان» في سنغافورة أمس (أ.ب)

احتجاجات طلابية لليوم السابع 
تشل العاصمة البنغلاديشية

دكا: «الشرق الأوسط»

انــدلــعــت احــتــجــاجــات طلابية 
حـــــاشـــــدة فـــــي بـــنـــغـــلاديـــش خـــلال 
الأيام الماضية بسبب مقتل طالبين 
تــــحــــت عـــــجـــــلات حــــافــــلــــة مـــســـرعـــة 
فـــي الــعــاصــمــة دكــــا، وأثــــــارت قلق 
الحكومة قبل الانتخابات العامة 
ودفــــعــــت إلـــــى تـــحـــذيـــر مــــن تــدخــل 
المعارضة. واستمرت الاحتجاجات 
لليوم السابع على التوالي أمس 
تطالب بتحسين وسائل السلامة 
على الطرق، لكنها أصابت الحركة 
المرورية في العاصمة دكا بالشلل. 
واستولى الطلاب على مواقع في 
المـــديـــنـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــاطــق 
فـــي أجـــــزاء أخــــرى مـــن بــنــغــلاديــش 
وأوقــــفــــوا الــســائــقــين لــلــتــحــقــق من 

التراخيص وتسجيل السيارات.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة أســـد 
«رويـــتـــرز»: «أكــدنــا  الــزمــان خـــان لــــ
كـــــل مـــطـــالـــبـــهـــم ســتــنــفــذ  لــــهــــم أن 
وسيتم اقــتــراح قــانــون فــي الــدورة 
المقبلة للبرلمان. ولكن نخشى من 
تـــحـــول هـــــذه الـــحـــركـــة إلـــــى أعـــمـــال 
عنف لأن هناك مؤامرة.. لتعطيل 
الحكومة. سنتخذ إجــراء صارما 
ضــد مــن يــتــآمــرون لاســتــغــلال هذا 
ـــصـــر». وأضـــــاف أن 

ُ
بــتــحــريــض الـــق

لـــدى وكــــالات إنــفــاذ الــقــانــون أدلــة 
عــلــى أن أوامــــــر صـــــدرت لــنــشــطــاء 
مــــــن الـــــجـــــنـــــاح الـــــطـــــلابـــــي لـــحـــزب 
بــنــغــلاديــش الــوطــنــي وهــــو حــزب 
المـــعـــارضـــة الــرئــيــســي بــالاخــتــلاط 
مــع المحتجين. وحــث خــان أولــيــاء 
الأمـــــــــور عـــلـــى مـــنـــع أبـــنـــائـــهـــم مــن 
المشاركة في الاحتجاجات. ورفض 
حــزب بنغلاديش الوطني اتهامه 
بـــالـــتـــحـــريـــض. وشـــــــــارك عـــشـــرات 
الآلاف من تلاميذ المدارس وطلاب 
الجامعات في الاحتجاج مطالبين 
الــحــافــلات التي  بــشــن حملة عــلــى 
يــســيــر كــثــيــر مــنــهــا دون شــهــادات 
صلاحية وكثيرا ما تتسابق بشكل 

خطير في الشوارع.
وذكـــــــــــــــر شــــــــهــــــــود عــــــــيــــــــان أن 
إلــى أعمال  الاحتجاجات تحولت 
عنف فيما خلفت الاشتباكات مع 
الـــشـــرطـــة ٣٠ مــصــابــا عــلــى الأقــــل. 
وانــدلــعــت الاشــتــبــاكــات بــعــد فترة 
قصيرة من عقد قائد شرطة دكا، 

أسد الزمان ميا، مؤتمرا صحافيا 
طــلــب فــيــه مــن المــتــظــاهــريــن إخــلاء 
الشوارع والسماح للشرطة بالقيام 
بعملها. وقــال محمد سالم، وهو 
طــالــب فــي الــصــف الــعــاشــر لوكالة 
الأنباء الألمانية: «لا نريد أن نقتل 
فـــي حــــــوادث طـــــرق. نـــريـــد ضــمــان 
الــــوفــــاة الــطــبــيــعــيــة»، بــيــنــمــا كــان 
يحمل لافتة تقول: «نريد العدالة». 
وكان سالم واحدا من آلاف الطلاب، 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــهــتــفــون بــشــعــارات 
تــتــعــلــق بـــســـلامـــة الــــطــــرق بــســبــب 
مقتل اثنين من زملائهم، في حادث 
طريق، يوم الأحد الماضي في دكا، 
والذي تسبب في خروج المظاهرات. 
وطبقا للشرطة، فإن حوالي ثلاثة 
آلاف شخص يتوفون سنويا في 
حــــــــوادث طـــــرق بــمــخــتــلــف أنـــحـــاء 
البلاد. لكن ذكرت منظمة «اتحاد 
الــــرعــــايــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة» لــلــركــاب 
البنغاليين أن أكثر من سبعة آلاف 
شخصا توفوا العام الماضي. ومع 
قـــيـــام المـــشـــاركـــين بــالاحــتــجــاجــات 
بأعمال التخريب ونهب الحافلات 
الــســائــقــين، وردا على  واعـــتـــراض 
ذلـــك، أوقـــف عــمــال النقل نشاطهم 
خشية على حياتهم واحــتــمــالات 
تــدمــيــر عــربــاتــهــم. وقــــال مــحــبــوب 
الرحمن أستاذ العلوم السياسية 
فــي جامعة نـــورث ســـاوث فــي دكا 
إن الاحتجاجات الطلابية العفوية 
نــادرة في بنغلاديش ويجب على 
الحكومة التعامل مع بحرص قبل 
الانــتــخــابــات المـــقـــرر إجـــراؤهـــا في 

ديسمبر (كانون الأول).
وقال عنايت حسين، أمين عام 
اتحاد أصحاب وسائل النقل على 
الطرق لوكالة الأنباء الألمانية: «إننا 
نستثمر أموالا طائلة، ولا يمكننا 
بــبــســاطــة تــعــريــض اســتــثــمــاراتــنــا 
لــلــخــطــر». واســـتـــخـــدم نــحــو مــائــة 
من رجال الشرطة، ونشطاء حزب 
رابــــطــــة عــــوامــــي الـــحـــاكـــم الــعــصــي 
لتفريق المتظاهرين. وجرى انتزاع 
الكاميرات والهواتف الجوالة من 
الأشخاص الذين كانوا يحاولون 
الـــــتـــــقـــــاط صــــــــور لــــلاشــــتــــبــــاكــــات. 
وأضــــرمــــت الـــنـــار فـــي ٣١٧ مــركــبــة 
أدت إلــى إصــابــة مــا لا يقل عــن ٥١ 
شــخــصــا مــنــذ الـــحـــادث الــــذي وقــع 

يوم الأحد.

سكان قرية كوبية قريبة من قاعدة غوانتانامو يصارعون من أجل «حياة طبيعية»
كايمينيرا (كوبا): «الشرق الأوسط»

الــقــريــة، التي تقع مباشرة بجوار 
القاعدة البحرية الأميركية في خليج 
غـــوانـــتـــانـــامـــو، والـــتـــي مـــا زالـــــت تظهر 
ــــبــــاردة،  إشــــــــارات تـــــدل عـــلـــى الــــحــــرب ال
تطلق على نفسها بكل فخر واعــتــزاز 
«أول خندق مناهض للإمبريالية» على 
الجزيرة الكاريبية. ولكن رغم محاولة 
سكان القرية أن يعيشوا حياة طبيعية، 
فإنهم يواجهون ما يتسبب في إربــاك 
ذلــــك، ولا ســيــمــا فــي الـــرابـــع مــن يوليو 
(تموز) من كل عام، عندما يقوم الجنود 
الأمــيــركــيــون بــإطــلاق الألــعــاب الــنــاريــة، 

احتفالا بيوم استقلال بلادهم.
ولـــولا الــعــلامــة الــحــمــراء المــوجــودة 
عند مدخل قرية كايمينيرا، والمكتوب 
عــلــيــهــا «الـــدخـــول مــحــظــور»، لــكــان من 
المــمــكــن أن تــبــدو الــقــريــة مــثــل أي قــريــة 
كــوبــيــة أخــــرى، بــمــا تــشــهــده مــن حركة 
بـــطـــيـــئـــة لـــســـيـــر الـــــــــدراجـــــــــات، ورجـــــــال 
يلعبون الدومينو عند مداخل البيوت، 

بالإضافة إلى حفنة
مـــن الـــــــزوار فـــي المــــيــــدان الــرئــيــســي 
الــقــريــة، التي  هــنــاك. ولا يمكن دخـــول 
نـــحـــو ١٠ آلاف شـــخـــص، إلا  يــقــطــنــهــا 
مـــن خـــلال المـــــرور عــبــر نــقــطــتــي مــراقــبــة 

عسكريتين، وبتصريح خاص.

ويمزح سكان القرية، حيث يقولون 
إنـــه لــيــس مــن الــســهــل بالنسبة لــهــم أن 
يواعدوا أشخاصا غرباء. وتقول واحدة 
من سكان القرية، وتدعى أولغا بيريز، 
كما جاء في تحقيق الوكالة الألمانية من 
المنطقة: «إذا التقينا برفيق من خارج 
القرية، فسوف يتعين علينا تقديم طلب 
للحصول على العديد من الوثائق لكي 

يأتي إلى هنا».
وقـــــد طـــالـــبـــت كــــوبــــا طـــــــوال عــقــود 
بعودة منطقة القاعدة البحرية، والتي 
إلــى الولايات  التنازل عنها  كــان قد تم 
المتحدة بموجب اتفاق تأجير في عام 
١٩٠٣، وتقول السلطات إنه إذا أعيدت 
القاعدة البحرية إلى كوبا، فإن اقتصاد 

كايمينيرا سوف يتحسن.
وتــــعــــتــــبــــر المـــــــصـــــــادر الـــرئـــيـــســـيـــة 
للتوظيف في القرية حاليا هي الحكومة 
ومناجم الملح القريبة، التي تنتج ٨٥ في 
المائة من ملح البحر الذي يتم استهلاكه 
في أنحاء البلاد. ويوجد في القرية ١٢ 
صــيــاداً، ولــكــن يــبــدو أن الأســمــاك التي 
تكثر في مياه المنطقة، تفر إلى الجانب 
الأمـــــيـــــركـــــي، حـــيـــث تــــحــــذر الــــعــــوامــــات 
الصفراء قوارب الصيد من الدخول. من 
ناحية أخرى، تقول أياريس سانشيز، 
وهي بائعة شابة تعمل في متجر يقع 
بـــالـــقـــرب مـــن كـــورنـــيـــش الـــبـــحـــر: «إنــنــا 

نعيش معهم هناك ليل نهار».
الــولايــات المتحدة حصلت  وكــانــت 
فـــي الـــبـــدايـــة عــلــى الـــقـــاعـــدة الــبــحــريــة، 
كـــتـــعـــويـــض عــــن دعـــمـــهـــا لـــكـــفـــاح كــوبــا 

مـــن أجــــل الاســـتـــقـــلال عـــن إســبــانــيــا في 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر. وقـــد تــم الــتــنــازل 
عــن المنطقة التي تبلغ مساحتها ١١٦ 
كيلومترا مربعا إلى الولايات المتحدة 

بموجب اتفاقية عام ١٩٠٣، لتكون قاعدة 
بــحــريــة ومــحــطــة فــحــم فــي شـــرق إقليم 
غــوانــتــانــامــو. وتــتــمــتــع كــوبــا بــســيــادة 
على المنطقة، ولكنها تخضع للولاية 

والسيطرة الكاملة للولايات المتحدة. 
وكان قد تم تحديد الإيجار في البداية 
بواقع ٢٠٠٠ دولار من الذهب سنويا، ثم 
تم رفع المبلغ إلى ٤٠٨٥ دولارا في عام 
الــراحــل فيدل  ١٩٧٣، ولكن منذ أن قــاد 
كاسترو الثورة الكوبية في عام ١٩٥٩، 
لم تقبل الحكومة الكوبية أي مدفوعات 
الــتــي تعتبرها واقــعــة  الــقــاعــدة  مــقــابــل 

تحت احتلال غير قانوني.
مـــن جــانــبــه، يــقــول دايــلــيــز بـــــارادا، 
الــشــيــوعــي  لـــلـــحـــزب  الــســكــرتــيــر الأول 
الـــقـــريـــة: «إن هــــذه الأرض  الــكــوبــي فـــي 
مـــلـــك لـــنـــا بـــالـــحـــق والمــــنــــطــــق». وتــضــم 
حاليا القاعدة البحرية، المعروفة باسم 
«غـــيـــتـــمـــو» بــالــلــغــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة نــحــو 
أمــيــركــي مــن العسكريين  ٥٠٠٠ مــواطــن 
والمــــدنــــيــــين. وبـــعـــد أن قــطــعــت هــافــانــا 
وواشـــنـــطـــن الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
بينهما في عام ١٩٦١، منعت الحكومة 
الــكــوبــيــة تــوظــيــف المــزيــد مــن الكوبيين 
للعمل في القاعدة، كما تمت إحالة آخر 
مــوظــف كــوبــي للتقاعد فــي عــام ٢٠١٣، 
ولم تقع أي مواجهات عسكرية بين كوبا 
والولايات المتحدة بسبب القاعدة أبدا، 
على الرغم من أنه كانت هناك لحظات 
مـــن الــتــوتــر، وذلــــك مــثــلا عــنــدمــا قتلت 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة الــصــيــاد رودولـــفـــو 
فـــــي عــــــام ١٩٦٢، أو عــنــدمــا  روســـــيـــــل 

تسببت طلقات نارية قادمة من المنطقة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي قــتــل أحــــد أفــــــراد قـــوات 
حرس الحدود الكوبية، ويدعى لويس 
رامــيــريــز، وذلـــك فــي عــام ١٩٦٦. وتضم 
القاعدة البحرية منذ عام ٢٠٠٢، معتقلا 
أنــهــم مــن المقاتلين  عسكريا لمــن يــتــردد 
غير القانونيين، الذين يتم أسرهم في 
أفــغــانــســتــان والـــعـــراق وأمـــاكـــن أخـــرى، 
حــيــث تــــردد أن هــنــاك حــــالات تــعــذيــب، 
أثــارت إدانــات دولية. وبعد أن تبادلت 
هافانا وواشنطن إعادة السفراء في عام 
٢٠١٥، أصبح طلب كوبا إعادة القاعدة 
إليها أحد الشروط الرئيسية للتطبيع 

الكامل للعلاقات بين البلدين.
من جانبه، يقول الأستاذ الجامعي 
الأميركي دون إي. واليسك، وهو مؤلف 
كـــتـــاب «غــوانــتــانــامــو والإمـــبـــراطـــوريـــة 
الأميركية: رد الإنسانية»: «إنها ما زالت 
بالنسبة  استراتيجية  منطقة  تعتبر 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، مـــن أجــــل الــحــفــاظ 
على قوتها ومكانتها في العالم. فمن 
الــولايــات المتحدة في دول  هنا تتحكم 
الكاريبي». ويقول واليسك، الذي أجرى 
دراسات لسنوات حول القاعدة البحرية 
ويعرفها من الداخل: «إن الحل واضح 
إلى حد ما.. فالخطوة الأولى هي إغلاق 
المعتقل، والثانية، هي إعادة المنطقة إلى 

كوبا».

يلعبون الشطرنج في قرية كايمينيرا الكوبية القريبة من القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو (أ.ب)

الرئيسة السابقة ديلما روسيف ترتدي قميصاً يحمل اسم لولا بعد اعتماده أمس رسمياً 
مرشحاً لحزب العمال اليساري للانتخابات (أ.ف.ب)

حملة الانتخابات الرئاسية البرازيلية تنطلق مع لولا من وراء القضبان
ساو باولو: «الشرق الأوسط»

شــهــد أمـــس (الــســبــت) تسمية 
٣ مرشحين أقوياء رسمياً من قبل 
المــوعــد النهائي  أحــزابــهــم، عشية 
لمؤتمرات هي نوع من الاجتماعات 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــســمــح لـــلأحـــزاب 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــيـــــة بـــــاســـــتـــــعـــــراض مــن 
اختارتهم أمــام النشطاء لخوض 
غــمــار الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. أمــا 
تسمية الرئيس البرازيلي الأسبق 
لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، الذي 
يقضي حكماً بالسجن بعد إدانته 
بقضايا فساد، مرشحاً عن حزب 
الـــعـــمـــال فــــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 
فــي أكتوبر (تشرين الأول)، يزيد 
اقــتــراع  أبـــرز عملية  الشكوك حــول 
الــبــلاد لا يمكن التنبؤ  فــي تــاريــخ 
بنتائجها. واختار حزب «ريــدي» 
مــــن يـــســـار الــــوســــط فــــي بــرازيــلــيــا 
الخبيرة في شؤون البيئة مارينا 
المــركــز الثالث  سيلفا التي احتلت 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الأخـــــيـــــرة. وفـــي 

الـــعـــاصـــمـــة أيــــضــــاً، ســيــتــم تــعــيــين 
الــــحــــاكــــم الــــســــابــــق لــــســــاو بــــاولــــو 
جيرالدو الكمين، الممثل الرئيسي 
للنخب، رسمياً مرشحاً عن الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي البرازيلي 
من يمين الوسط. لكن الأنظار في 
ساو باولو تتركز على مؤتمر حزب 
العمال، الذي يحاول الوقوف وراء 
لولا رغم ترجيحات بعدم موافقة 
القضاء المــســؤول عــن الانتخابات 

على ذلك.
ويقضي العامل السابق حكماً 
بـــالـــســـجـــن مــــــدة ١٢ عــــامــــاً بــســبــب 
قضية فساد، إلا أنه لا يزال يحتل 
المرتبة الأولى في نيات التصويت 
في الجولة الأولى مع ٣٠ في المائة، 
حسب مؤسسات استطلاع الرأي. 
وتــشــكــل هــــذه الــنــســبــة ضــعــف ما 

حصل عليه أبرز منافسيه.
وكتب حزب العمال في صورة 
مركبة نشرت على الإنترنت: «لولا 
الــزعــيــم»، وتظهر الصورة  لا يــزال 
رمز اليسار مبتسماً رافعاً قبضته 

مع عنوان فرعي «لن يسجنوا إرادة 
الشعب أبداً».

ورغم نفي الحزب بشكل قاطع 
(عــلــى الأقــــل عــلــنــاً) الإعـــــداد لخطة 
بديلة وراء الكواليس، كما جاء في 
تقرير وكــالــة الصحافة الفرنسية 
مــن ســاو بــاولــو، لا أحــد يجهل أن 
ترشيح لولا من المرجح أن يبطله 
الــقــضــاء المــخــتــص بــالانــتــخــابــات. 
ويــنــص الــقــانــون الــبــرازيــلــي على 
عــدم أهلية أي شخص حكم عليه 
في الاستئناف (حالة لولا) الترشح 
إلــى الانتخابات. لكن هناك اسماً 
آخر قد يكون بديلاً هو رئيس بلدية 
ساو باولو السابق فرناندو حداد. 
وقد انتخب وزير التعليم السابق 
إبان ولاية لولا رئيس بلدية أكبر 
مدينة في البلاد بشكل مفاجئ عام 
٢٠١٢، بفضل دعم الرئيس السابق 
يــعــتــبــره مــــرشــــده. وإذا تــم  الــــــذي 
اختياره نائباً للرئيس، فسيرسل 
الـــحـــزب بــذلــك إشـــــارة قــويــة تظهر 
أنــه يعتمد عليه ليحل محل لولا 

في اللحظة الأخيرة. وقد تم ضمه 
إلــى فريق المحامين عن لــولا بغية 
السماح له بزيارته في السجن متى 
شاء. لكن بعض المحللين يعربون 
الـــحـــزب يمكنه  اعــتــقــادهــم أن  عـــن 
اختيار شخصية ذات ثقل رمــزي 
أقل بهدف التشويش وإعادة تأكيد 

أنه لا توجد خطة بديلة.
مــن جهتها، اخــتــارت مارينا 
سيلفا نائبها وهو الخبير الآخر 
في شؤون البيئة إدواردو خورخي 
من حزب الخضر الذي حصل على 
٠٫٦١ فــي المــائــة فقط مــن الأصــوات 
في الجولة الأولى من الانتخابات 
الــرئــاســيــة عـــام ٢٠١٤. وقـــد فشلت 
هـــي نــفــســهــا عــلــى أبــــــواب الــجــولــة 
الــثــانــيــة بــحــصــولــهــا عــلــى ٢١٫٣٢ 
فــي المــائــة، أي أكــثــر مــن ٢٢ مليون 
صــوت. أمــا جــيــرالــدو الكمين، فقد 
اخــــتــــار الـــســـيـــنـــاتـــورة آنـــــا أمــيــلــيــا 
ليموس نائبة للرئيس، ما يفترض 
أن يــســمــح لـــه بــجــذب نــاخــبــين من 
الاتجاه المحافظ يميلون حالياً إلى 

جايير بولسونارو، عضو البرلمان 
من اليمين المتطرف.

وبــولــســونــارو الـــذي لا يخفي 
الــديــكــتــاتــوريــة  إلـــى حــقــبــة  حنينه 
العسكرية، يعتبر المــرشــح الأوفــر 
حــــظــــاً فــــــي الـــــجـــــولـــــة الأولــــــــــــى فــي 
سيناريو لا يتضمن مشاركة لولا، 
رغم أن مؤسسات استطلاع الرأي 

لا تراه فائزاً في الجولة الثانية.
وهـــــــذا الــــكــــابــــتن الــــســــابــــق فــي 
الـــــجـــــيـــــش الــــــبــــــرازيــــــلــــــي مـــــعـــــروف 
بــخــطــابــه الــعــنــصــري ومــحــاربــتــه 
المـــثـــلـــيـــين جـــنـــســـيـــاً. وقــــــد اخــــتــــاره 
الليبرالي منذ  الحزب الاجتماعي 
أسبوعين، لكنه يواجه مشكلات في 

العثور على نائب رئيس.
وبعد كثير من حالات الرفض، 
بما في ذلك الجنرال الذي قاد قوة 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة فـــي هــايــتــي، 
لــبــولــســونــارو أن يستميل  يــمــكــن 
أحـــد أمــــراء الــعــائــلــة الإمــبــراطــوريــة 
الــتــي حكمت الــبــرازيــل إبـــان القرن 

التاسع عشر.
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٦ أغسطس... نهاية الحرب الكلامية نمر من ورق
 الساعة ١٢ منتصف 

ّ
عندما تــدق

الليلة، ستضع الحرب الكلامية  هــذه 
الـــتـــي اتــســعــت آفـــاقـــهـــا بـــين واشــنــطــن 
وطهران أوزارها، ويبدأ الفعل والعمل 
بـــالـــعـــقـــوبـــات المـــنـــتـــظـــرة ضــــد الــنــظــام 
الإيـــرانـــي، معها تــجــد طــهــران نفسها 
أمـــام مــفــتــرق طـــرق اســتــراتــيــجــي ليس 
جـــديـــداً عــلــى عــلاقــاتــهــا مـــع الـــولايـــات 
المتحدة والعالم، وحتى مع كل حرب 
الكلمات تلك التي شارك فيها كل أطراف 
النظام الإيراني، فإن ردود فعل النظام 
على العقوبات الأميركية أثبتت عدم 
فعاليتها، في ظل دخول الاستراتيجية 
الأميركية ضد إيران مرحلة التطبيق، 
وكذلك تقلص السيناريوهات الإيرانية 
القابلة للتحقق للتخفيف من الأضرار 
الــــهــــائــــلــــة الـــــواقـــــعـــــة عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 
الإيراني، فمن المقرر أن تبدأ عقوبات 
المرحلة الأولى باستهداف التعاملات 
التجارية للشركات الإيرانية المتعلقة 
الــســيــارات، والــذي يعد قطاعاً  بقطاع 
حــيــويــاً لــلاقــتــصــاد الإيــــرانــــي، وكــذلــك 
عــقــوبــات أخــــرى تــحــول دون حــصــول 
الـــحـــكـــومـــة الإيـــــرانـــــيـــــة عـــلـــى الــــــــدولار 
الأميركي، على أن يتم استئناف الجزء 
الثاني من العقوبات في شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، والتي بدورها 
تستهدف النفط الخام الإيراني، الذي 
يــمــثــل ثــلــثــي صــــادراتــــهــــا، وفـــــي حـــال 
الــعــقــوبــات، سيكون  تــم تطبيق هـــذه 
الاقتصاد الإيراني بلا شك في وضع 
يرثى له، فقد ارتفعت الأسعار في إيران 
قبل تطبيق العقوبات بسبب المخاوف 
المـــحـــتـــمـــلـــة مـــــن تــــعــــرض اقـــتـــصـــادهـــا 
لضربة كبيرة جـــراء هــذه العقوبات، 
مع انخفاض سعر الريال إلى مستوى 
قــيــاســي وإعــــلان المــزيــد مــن الــشــركــات 

الغربية عزمها على وقف التعامل مع 
إيران.

ومــــــع بــــــدء الـــعـــمـــل بـــالـــعـــقـــوبـــات 
الــقــاســيــة هـــــذه، ورغـــــم لــغــة الــتــحــدي 
الــتــي تحملها التصريحات  الــعــالــيــة 
الإيرانية، فإن ذلك لا يعني بالضرورة 
بـــــــين طـــــهـــــران  الـــــــحـــــــرب وشـــــيـــــكـــــة  أن 
وواشنطن، فاستراتيجية إدارة ترمب 
لا تزال تركز على الضغوط الاقتصادية 
بـــدلاً مــن الإجـــــراءات الــعــســكــريــة، وقــد 
أوضـــــح وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
مايك بومبيو في خطابه في ٢٢ يوليو 
(تــــمــــوز) أن الـــعـــقـــوبـــات الاقــتــصــاديــة 
الخانقة، لا القوة العسكرية الأميركية، 
هــــي الـــوســـيـــلـــة المـــســـتـــخـــدمـــة لإيـــقـــاف 
الـــســـلـــوكـــيـــات الإيـــــرانـــــيـــــة المــــتــــهــــورة، 
لذلك مــن المــرجــح أن تــؤدي العقوبات 
القرار  الأميركية إلى استمرار صناع 
الإيــــــرانــــــيــــــين فــــــي نــــفــــس مــعــضــلــتــهــم 
الرد  الأساسية في عــدم قدرتهم على 
بـــقـــســـوة ضــــد الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة، 
والاكــتــفــاء بكبح أنفسهم لمنع دخــول 
أوروبــا على الخط في تحالف موحد 
ضــــدهــــم، فـــفـــي غـــالـــب الــــحــــالات الــتــي 

اخــتــارت فيها طــهــران مــســاراً عدائياً 
 عــدم 

ً
ســـرعـــان مـــا تـــراجـــعـــت، مــفــضــلــة

تــعــريــض اســـتـــقـــرار الـــنـــظـــام لــلــخــطــر، 
وبالتأكيد فإن النظام الإيراني يدرك 
جيداً أن أي استفزاز عسكري يمكن أن 
يثير غضب إدارة الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب ويجعلها تــرد بالمثل، 
لـــذا فــلا يــتــوقــع أن يــتــخــذ الإيــرانــيــون 
إجـــــراءات مــبــاشــرة وعــاجــلــة رداً على 
الضغط الأمــيــركــي، لكن ذلــك لا يمنع 
من استغلال ميليشياتهم وأدواتــهــم 
في المنطقة، وهي نقطة القوة الوحيدة 
المـــعـــروفـــة عــنــهــم واســـتـــخـــدام أســلــوب 

المواجهة غير المباشرة.
الــعــلاقــات بــين الـــولايـــات المتحدة 
وإيران شهدت ما هو أسوأ بكثير على 
مدى الـ٣٩ عاماً، وفي كل مرة يتعاطى 
الإيرانيون حسب المساحة الممنوحة 
لهم، بعيداً عن كل التهديدات والقنابل 
الصوتية التي يبرعون في إطلاقها، 
فمثلاً كانوا يعتقلون سابقاً مواطناً 
أمــيــركــيــاً واحـــــداً أو اثــنــين كـــل عـــام أو 
نــحــو ذلـــك لمـــدة دامــــت عــشــر ســنــوات، 
الــقــوات  لكن آخــر مــرة احتجزت فيها 
الإيــرانــيــة مــواطــنــاً أميركياً كــانــت في 
أغسطس ٢٠١٦. كما لم تُجرِ إيران أي 
اختبارات للصواريخ متوسطة المدى 
منذ يوليو ٢٠١٧. وأيضاً لم تضايق 
السفن الحربية الأميركية في الخليج 
الــعــام نفسه،  منذ شهر أغسطس مــن 
كما أنها قللت من جهودها لاختبار 
القوات الأميركية في سوريا والخليج 
العربي. فعلاً العقوبات الاقتصادية 
قــادرة على إنهاك النظام وربما كسر 
ذ تهديداته 

ّ
ظهره، الذي بدوره لن ينف

العسكرية إلا في حالة واحدة: عندما 
يشعر أن السقوط قادم لا محالة.

الــنــظــام الإيــــرانــــي فــعــلــيــاً مستعد 
للذهاب إلى أقصى اليسار، حتى وإن 
كــانــت تــصــريــحــاتــه تــؤكــد أنــــه سيظل 
واقفاً أقصى اليمين، فالإيرانيون سادة 
الــبــراغــمــاتــيــة، الــغــايــة عــنــدهــم تبررها 

الوسيلة.
لذا؛ يجب ألا نقف عند التصريحات 
الــــنــــاريــــة الــــتــــي يــطــلــقــهــا المـــســـؤولـــون 
الإيــــرانــــيــــون بــكــثــافــة والمـــوجـــهـــة ضــد 
إسرائيل أو ضد الأميركيين، فجميعها 
تــصــريــحــات تــــذوب مــع حــــرارة شمس 

التهديدات الحقيقية حين تطالهم.
هــــل يـــذكـــر أحــــدكــــم رســــائــــل قــائــد 
«فيلق القدس» التابع للحرس الثوري 
الإيراني قاسم سليماني إلى إسرائيل 
في الذكرى العاشرة لاغتيال أبرز قائد 
عسكري في «حزب الله»، عماد مغنية 

في فبراير (شباط) الماضي؟
حـــيـــنـــهـــا قــــــال ســـلـــيـــمـــانـــي مـــهـــدداً 
إســــرائــــيــــل «قــــصــــاص دم عـــمـــاد لــيــس 
بإطلاق صاروخ أو قتل شخص، وإنما 
هو باجتثاث الكيان الصهيوني، ولن 
ننسى الشهداء أبداً، ولن نتوسد فراشاً 

ما دام الكيان الصهيوني باقياً».
وقــبــل شــهــريــن فــقــط أكــــدت إيــــران 
لروسيا أنها لن تخرج من سوريا ولن 
تتنازل عن «مكتسباتها»، وقواعدها 
الــتــي بــنــتــهــا هــنــاك بــاقــيــة، بـــل وزجـــت 
بفصائل من الحشد الشعبي العراقي 
و«حزب الله» اللبناني على مقربة من 

الحدود الإسرائيلية الشمالية.
يوم الأربعاء الماضي وبعد سلسلة 
هــجــمــات إســرائــيــلــيــة عــلــى قــواعــدهــا، 
وبعد موت بعض من قياديها، أعلنت 
روسيا أنها تمكنت من الضغط على 
إيران لدفعها للانسحاب ٨٥ كم جنوب 
سوريا، من أجل «عدم إزعاج إسرائيل» 

وفــــق قـــولـــهـــا. جــــاء ذلــك 
حسب ما أكــده المبعوث 
الـــــــــــخـــــــــــاص لـــــلـــــرئـــــيـــــس 
الــــروســــي إلـــــى ســـوريـــا، 
لافرينتييف،  ألكسندر 
الــــــقــــــوات الإيــــرانــــيــــة  أن 
انسحبت مــن مواقعها 
الـــســـابـــقـــة فــــي الــجــنــوب 
السوري برعاية روسيا.

هـــــكـــــذا هــــــي إيــــــــران 
لـــهـــا ســـيـــاســـة إعـــلامـــيـــة 
مــــتــــطــــرفــــة ومـــــتـــــشـــــددة 
تخاطب بها جمهورها 

المــغــيــب ومــريــديــهــا مـــن أتـــبـــاع ولــيــهــا 
الفقيه، ولها سياسة انبطاحية مغايرة 
تماماً فقط حين تواجه بالقوة ونضع 

هنا سطرين!!
الــقــوات الإيــرانــيــة مــن بعد الحرب 
العراقية لم تخض أي معارك مباشرة، 
بل استبدلت بقواتها الوطنية وكلاءها 
وخدمها من العرب، تمدهم بالسلاح 
وتـــتـــركـــهـــم يـــقـــومـــون بـــالمـــهـــام الـــقـــذرة 
نـــيـــابـــة عـــنـــهـــا، وتــــمــــددت بــواســطــتــهــم 
فــي الــعــواصــم العربية الأربـــع؛ إذ بعد 
وتفريغها  المنطقة  «تنظيف»  يتم  أن 
مــن ســكــانــهــا وتهيئتها لإيــــران يأتي 
ســلــيــمــانــي وبــقــيــة حــاشــيــتــه ويــبــنــون 
قــواعــدهــم الــعــســكــريــة، حـــدث ذلـــك في 
ســـوريـــا، هـــكـــذا تـــمـــددت إيـــــران هــنــاك؛ 
لــــــذلــــــك لا تـــــجـــــد حــــــرجــــــاً فـــــــي إطـــــــلاق 
التصريحات العنترية؛ لأنها تعلم أن 
خسائرها البشرية الإيرانية محدودة 
المـــواجـــهـــات، وتــمــويــلــهــا لخدمها  فـــي 
فــي المنطقة يأتي مــن خمسهم، فــلِــمَ لا 

تتمدد؟!
أما لو علمت أن خسائرها حقيقية 
كما تكبدت في سوريا مؤخراً من جراء 

الهجمات الإسرائيلية، 
فـــإنـــهـــا تـــنـــســـحـــب فـــــوراً 
وتخنع، وهكذا ستفعل 
في البحر الأحمر وباب 

المندب.
فـــبـــعـــد أن أوعـــــــزت 
لــــــخــــــادمــــــهــــــا الــــيــــمــــنــــي 
بالتعرض لناقلات نفط 
كــانــت فـــي طــريــقــهــا إلــى 
أوروبـــــا، هـــددت المــلاحــة 
الــــبــــحــــريــــة فــــــي الـــبـــحـــر 
الأحـــمـــر، حــيــث «كشفت 
مـــصـــادر اســتــخــبــاراتــيــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن أن ســفــيــنــة تــجــســس 
إيــــــرانــــــيــــــة ســــــاعــــــدت الــــحــــوثــــيــــين فــي 
اســتــهــداف ناقلتين سعوديتين قبالة 
ميناء الحديدة اليمني بالبحر الأحمر، 

الأربعاء الماضي».
ونقل موقع «ديبكا» الإسرائيلي 
قــول تلك المــصــادر الاستخباراتية، إن 
السفينة «سافيز» التي تبلغ حمولتها 
ألــف طن تبحر في البحر  أكثر من ١٦ 
الأحــمــر مــتــنــكــرة كسفينة شــحــن على 
متنها حــاويــات مخبأ تحتها أسلحة 
وأجهزة مراقبة وتتبع متطورة بهدف 
مـــراقـــبـــة ومـــتـــابـــعـــة الـــســـفـــن الــحــربــيــة 

والتجارية. 
وذكـــــــر المــــوقــــع فــــي تـــقـــريـــر نــشــره 
بــــحــــريــــة عـــربـــيـــة  قـــــــــوات  الــــســــبــــت، أن 
وغربية راقبت السفينة وهــي تتحرك 
من أرخبيل «دهلك» الإريتري متجهة 
إلى باب المندب في الفترة الأخيرة، وأن 
الاستخبارات السعودية والإمــاراتــيــة 
التقطت إشارات من تلك السفينة تبلّغ 
المـــتـــمـــرديـــن الــحــوثــيــين عــلــى ســواحــل 
الــبــحــر الأحــمــر بــقــرب مـــرور الناقلتين 

السعوديتين.

لـــذلـــك؛ حـــين قــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــتــحــالــف، تــركــي المــالــكــي، فــي مؤتمر 
صحافي، إنه «جرى اتخاذ الإجــراءات 
اللازمة بالتنسيق مع المجتمع الدولي 
لاســــتــــمــــرار حــــريــــة المـــــلاحـــــة الـــبـــحـــريـــة 
والـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة عــبــر مــضــيــق بــاب 
المندب وجنوب البحر الأحمر»... وحين 
صــرحــت الــقــيــادة الأمــيــركــيــة الوسطى 
«إننا نراقب مع شركائنا لتأمين حرية 
الملاحة وتدفق حركة التجارة في المياه 
الــدولــيــة»، وحــين صــرح نتنياهو بأنه 
«لــو حــاولــت إيـــران إغـــلاق مضيق باب 
المندب، فإنني على اقتناع بأنها ستجد 
نفسها أمام ائتلاف دولي مصمم على 
منعها من القيام بذلك. هــذا الائتلاف 
ســيــشــمــل أيـــضـــاً دولـــــة إســـرائـــيـــل على 
جميع أجنحتها»، فما كان من الحوثي 
إلا التصريح بأنه سيهدئ من الاشتباك 
فـــي بــــاب المـــنـــدب، وقـــامـــت إيـــــران بنقل 
تهديدات لمضيق هرمز بدلاً من المندب! 
أيــــضــــاً أعـــلـــنـــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي 
الــيــمــنــيــة، الــثــلاثــاء ٣١ يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي، أنها مستعدة لوقف الهجمات 
مـــن جـــانـــب واحـــــد فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
الــــســــلام، إذ قــــال محمد  لـــدعـــم جـــهـــود 
علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية 
العليا للحوثيين، في بيان «نعلن عن 
مــبــادرتــنــا بـــدعـــوة الــجــهــات الــرســمــيــة 
اليمنية إلى التوجيه بإيقاف العمليات 
العسكرية البحرية لمدة محددة قابلة 
لــلــتــمــديــد ولــتــشــمــل جــمــيــع الــجــبــهــات، 
إن قوبلت هــذه الخطوة بالاستجابة 
والقيام بخطوة مماثلة من قبل قيادة 

هذا التحالف». 
إيــران الحقيقية، صورة  هــذه هي 
تـــتـــنـــاقـــض تـــمـــامـــاً مــــع تــصــريــحــاتــهــا 
العنترية لتثبت أنها حقاً نمر من ورق.

سلمان الدوسري سوسن الشاعر

المنتحرون عربياً

حروب النفط والتجارة

حــــســــب مـــعـــطـــيـــات مــنــظــمــة 
الصحة العالمية، فــإن الانتحار 
يـــمـــثـــل أحـــــــد الأســــــبــــــاب المـــهـــمـــة 
لــــــلــــــوفــــــاة، حـــــيـــــث إنـــــــــه يـــنـــتـــحـــر 
شــخــص كــل ٤٠ ثــانــيــة، أي ٨٠٠ 
ألــف شخص ســنــويــاً. وهــو رقم 
مــفــزع وصـــادم لمــا ينطوي عليه 
فــعــل الانــتــحــار نفسه مــن أقسى 
المعاني التي تفيد بدورها أعلى 

درجات الاغتراب واليأس.
طـــبـــعـــاً الانـــــتـــــحـــــار ظــــاهــــرة 
عــالمــيــة، والــبــلــدان الــتــي تتصدر 
هــــــذه الــــظــــاهــــرة هـــــي الــــيــــابــــان، 
وســــــريــــــلانــــــكــــــا، ومـــــوزمـــــبـــــيـــــق، 
وتــــــــــنــــــــــزانــــــــــيــــــــــا، والــــــــنــــــــيــــــــبــــــــال، 
وكــازاخــســتــان... وكــمــا نــلاحــظ، 
الــبــلــدان العربية ليست في  فــإن 
قـــائـــمـــة الـــــــدول الأكــــثــــر انـــتـــحـــاراً 
خلافاً لظواهر أخرى هي عربية 

بالأساس.
لــكــن فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
أصــبــح مــوضــوع الانــتــحــار أكثر 
تداولاً في البلدان العربية بشكل 

يكشف عن وجود مشكلة بصدد 
الــتــزايــد فــي مجتمعاتنا، حتى 
ولــو كانت لــم تبلغ بعد شــروط 

الظاهرة.
فــــــي أن الانــــتــــحــــار  لا شــــــك 
ظــاهــرة نفسية فــي المــقــام الأول، 
وأنها من مشمولات المختصين 
الــطــب النفسي. لكن لمــا كان  فــي 
الانتحار هو تعبيرا عن موقف 
الــــفــــرد مــــن الآخـــــريـــــن ورد فــعــل 
على تأثير الآخرين وهيمنتهم 
وضـــغـــطـــهـــم وعـــنـــفـــهـــم الــــرمــــزي 
المــتــعــدد الــتــمــظــهــرات، فـــإن عالم 
الاجتماع الفرنسي الشهير إميل 
دوركايم درس ظاهرة الانتحار 
دراســة سوسيولوجية، بمعنى 
اهـــتـــم بـــالأســـبـــاب الاجــتــمــاعــيــة 
المنتجة لظاهرة الانتحار وليس 
الـــــــدوافـــــــع الـــنـــفـــســـيـــة الــــفــــرديــــة. 
وتــعــتــبــر دراســــة إمــيــل دوركــايــم 
حـــــــول الانـــــتـــــحـــــار مـــــن المـــــراجـــــع 
الأساسية التي لا يستطيع القفز 
عليها أي بحث سوسيولوجي 

لظاهرة الانتحار.
وكــــــي نـــبـــســـط نـــتـــائـــج عــمــل 
دوركــــــــايــــــــم، فــــإنــــه تــــوصــــل إلــــى 
تــحــديــد أنـــــواع الانـــتـــحـــار، منها 
مـــــا هـــــو نـــتـــيـــجـــة انـــــدمـــــاج قـــوي 
وتبعية مطلقة للآخر (الانتحار 
الإيــــثــــاري) الـــشـــيء الــــذي يجعل 
الشخص ينتحر بفقدان الآخــر 
المتبوع له. وأيضاً انتحار ناتج 
من ضعف الاندماج الاجتماعي 
وقــطــيــعــة مـــع الآخـــــر وتـــأثـــيـــرات 
الـــضـــمـــيـــر الــــجــــمــــعــــي، وســـــمّـــــاه 
الأنــــــــانــــــــي. وكــــــذلــــــك الانــــتــــحــــار 
الخاضع لأسباب ما ورائية، مثل 
الشعور المتقدم بالقلق وقسوة 
الــضــوابــط والــكــوابــح والضغط 
الــشــديــد، كما هــو حال  النفسي 
غالبية المنتحرين فــي اليابان. 
دون أن نغفل عن نوع الانتحار 
الــلامــعــيــاري الــــذي أصــبــح أكــثــر 
حدوثاً في المجتمعات الحديثة؛ 
بــــاعــــتــــبــــار مـــــا تـــتـــمـــيـــز بـــــه هــــذه 
المــجــتــمــعــات مـــن تــعــقــيــد يجعل 

الــســبــب ونقيضه 
يــنــتــجــا  يــمــكــن أن 

الظاهرة نفسها.
فــيــمــا يــخــص 
ظـــاهـــرة الانــتــحــار 
فـــــإن أول  عـــربـــيـــاً، 
ما يمكن تسجيله 
أنـــه فـــي الــســنــوات 
الأخـــــــيـــــــرة عـــرفـــت 
هـــــــــــذه الــــــظــــــاهــــــرة 
تــــــــــزايــــــــــداً كــــمــــيــــاً، 
فــــي تــقــريــر  وورد 
لمـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 

الــعــالمــيــة صـــدر قــبــل ســنــتــين، أن 
السودان يتصدر الدول العربية 
ثــــــم جــــيــــبــــوتــــي، والــــــصــــــومــــــال، 
، والمــــــغــــــرب، وقـــــطـــــر، والـــيـــمـــن، 
وتـــونـــس، والـــجـــزائـــر، والأردن، 
ومصر، وليبيا، والعراق... ولقد 
كان المحللون المختصون في علم 
النفس وعلم الاجتماع يميلون 
إلــــــــى تـــفـــســـيـــر ضــــعــــف ظــــاهــــرة 
الانتحار في المجتمعات العربية 

والإســــــــــــلامــــــــــــيــــــــــــة 
إلـــــى قـــــوة الـــــــوازع 
الــديــنــي وأهميته 
فــي غـــرس تنشئة 
تعترف  لا  قيمية 
بــــــــــالانــــــــــتــــــــــحــــــــــار، 
تــــــتــــــجــــــاوب  ولا 
مــــــــــــع مــــــــبــــــــرراتــــــــه 
مــــــــهــــــــمــــــــا كـــــــانـــــــت 
قـــــويـــــة وقــــاســــيــــة. 
فــالانــتــحــار يعني 
الـــــــــــــــخـــــــــــــــروج مـــــن 
الـــــــديـــــــن. كــــمــــا أن 
الانــــتــــحــــار لا يـــحـــظـــى بــمــخــيــال 
الــحــضــارة العربية  إيجابي فــي 
بــشــكــل عــــام؛ فــهــو رمـــز الضعف 
وليس دليل بطولة كما هو شأن 
بعض الثقافات التي تمجد مثلاً 
انتحار الزوجة وحرقها نفسها 

بعد فقدان الزوج.
ولــــعــــل مـــــن المـــــفـــــارقـــــات، أن 
الانـــتـــحـــار فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
عـــــــــرف تــــــــزايــــــــداً غـــــيـــــر مـــســـبـــوق 

الــذي سجل  تاريخياً في الوقت 
فــيــه الإســــــلام الــســيــاســي عـــودة 
قــويــة، وظــهــرت فيه التنظيمات 
الأصولية، وتكاثرت فيه القنوات 
الدينية. وهنا نتساءل، هل أن 
الــذي لطالما كان  العامل الديني 
ضــابــطــاً لـــظـــاهـــرة الانـــتـــحـــار قد 
تراجع دوره، أم أن هناك أسباباً 
أخــــرى تــفــســر لــنــا تـــزايـــد حـــالات 

الانتحار؟
فــــفــــي مــــصــــر، كــــمــــا جـــــــاء فــي 
منبر «الــشــرق الأوســـط» قبل أيام 
انــتــحــر عــــام ٢٠١٥ نصف  قــلــيــلــة، 
مليون مواطن، وفي تونس عرف 
الانتحار تزايداً بعد انتحار الشاب 
مــحــمــد الـــبـــوعـــزيـــزي الـــــذي أشــعــل 
الثورة التونسية. وانتقل الحديث 
اليوم إلى ظاهرة انتحار الأطفال 
التلاميذ (طبعاً نستعمل توصيف 
الـــظـــاهـــرة بـــحـــذر، حــيــث لـــم يــرتــق 
الانتحار في كل العالم العربي إلى 
مستوى الظاهرة بقدر ما هنالك 

تزايد في نسبة الانتحار).

أيــــضــــاً، الانــــتــــحــــار الــعــربــي 
يــــشــــمــــل فـــــئـــــة الــــــشــــــبــــــاب، وهـــــو 
ذكــــــــــوري أكـــــثـــــر مــــقــــارنــــة بـــعـــدد 
الإناث المنتحرات. ويمكن القول، 
إن الانــــتــــحــــار عــــــرف نــــوعــــاً مــن 
التسييس في السنوات الأخيرة. 
فـــهـــو انــــتــــحــــار حــــامــــل لـــرســـالـــة 
سياسية مــفــادهــا فــشــل النخب 
الــحــاكــمــة فــي إشــبــاع التوقعات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــشــبــاب. كــمــا أن 
مرحلة الشباب تشهد ما يسمى 
ظـــاهـــرة المـــراهـــقـــة؛ لـــذلـــك اعــتــبــر 
الباحثون أن انتحار الشباب هو 
إعلان عالي الصوت عن تدهور 

سن المراهقة.
الــقــصــيــد إذا جــــاز لنا  بــيــت 
أنــه يمكن الإشــارة  أن نستنتج، 
أو الافـــــــتـــــــراض أن الإكــــــراهــــــات 
الاقــتــصــاديــة ومـــا تــعــرفــه بعض 
الـــبـــلـــدان مــــن تــــوتــــرات وحـــــروب 
(الــــــســــــودان والـــــيـــــمـــــن...) بــاتــت 
الــيــوم تتحكم فــي إنــتــاج ظاهرة 
الانتحار بلفت النظر عن الطرائق 

غــيــر التقليدية لــلانــتــحــار. ذلــك 
الــجــديــدة تستبطن  الــطــرائــق  إن 
الــــرغــــبــــة فـــــي إحــــــــــداث ضــجــيــج 
وتــوفــيــر الــعــنــاصــر الـــلازمـــة كي 

تصل الرسالة السياسية.
كما لا يفوتنا أنه كما حصل 
تغير في طريقة الانتحار نسجل 
تــغــيــيــراً ثــانــيــاً فــي أشــكــالــه: هنا 
نـــضـــرب مـــثـــلاً ظــــاهــــرة الــهــجــرة 
الــســريــة وركــــوب الــبــحــر، وغــرق 
آلاف الــشــبــاب قــبــل بــلــوغــهــم ما 
أنــه الجنة المــوعــودة.  يعتقدون 
فمثل هــذه المغامرة هي انتحار 
بــالــروح غير  مختلف ومــقــامــرة 

مباشرة.
أخــــيــــراً أرى أن الإكــــراهــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــاتـــت فــــي بــعــض 
المــجــتــمــعــات أقــــــوى مــــن الــــــوازع 
الديني في الوقاية من الانتحار. 
وهــي فكرة فرضية نعتقد أنها 
جــــديــــرة بـــالـــحـــفـــر والإثـــــبـــــات أو 
النفي مــن منطلق أن المــوضــوع 

هو الإنسان.

إنـــهـــا حــقــيــقــة مــحــزنــة وبـــــاردة 
فــي نــظــر الــبــعــض أن الــحــرب تحمل 
بعض النتائج الإيجابية. ويمكنك 
الـــنـــظـــر إلـــــى حـــجـــم الازدهــــــــــار الــــذي 
تـــشـــهـــده تــــجــــارة الـــنـــفـــط مــــع مــجــرد 
ظهور شائعات حول إمكانية تفجر 

الأوضاع بمنطقة ما.
أمـــا الــحــرب الــتــجــاريــة فــأمــرهــا 
مـــخـــتـــلـــف تــــمــــامــــاً لأنـــــهـــــا عـــــــــادة مــا 
تشهد تــضــرر قــطــاعــات واســعــة من 
الاقتصاد. وبينما يبدو أن الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب تــراجــع عــن الــدخــول 
فــــي مـــواجـــهـــة فــــوريــــة مــــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي، فــإن تأثيرات التعريفات 
القائمة الموجهة في معظمها نحو 
الــصــين بــــدأت تــظــهــر عــبــر قــطــاعــات 
متنوعة من مصانع إنتاج السيارات 

وصولا إلى المزارع.
وعــــانــــت أســـــــواق الـــنـــفـــط كــذلــك 
مـــن بــعــض الــتــوتــر والـــقـــلـــق، لكنها 
اســــتــــفــــادت فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه مــن 
عوامل أخرى تدفع الأسعار باتجاه 
الانخفاض مثل الإنــتــاج السعودي 
الأكبر واحتمالات إطلاق بعض من 

الاحتياطي النفطي الاستراتيجي. 
وبالتأكيد لم يتضرر النفط بنفس 
الحدة التي تعرضت لها معادن مثل 

النحاس والألمونيوم.
ومن الممكن أن يحدث التصعيد 
تغييراً في هذا الوضع. وأقول «من 
الممكن» لأن فكرة شن حرب تجارية 
مــن طـــرف الــدولــة الــداعــمــة لمنظومة 
التجارة الحرة، بعد الحرب العالمية 

الثانية أمر ليست له سابقة.
وينشأ التهديد الصيني بفرض 
تـــعـــريـــفـــات عـــلـــى بـــعـــض صــــــــادرات 
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة مــن ثــلاثــة أمـــور: 
الـــصـــادرات الصينية  اتــســاع نــطــاق 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، والــنــطــاق 
المــــحــــدود بـــدرجـــة أكـــبـــر لـــلـــصـــادرات 
المــنــطــلــقــة فــي الاتـــجـــاه المــعــاكــس من 
الولايات المتحدة إلى الصين و(ربما) 
رغــبــة الــصــين فــي تــوجــيــه رد رمــزي 
على رغــبــة تــرمــب المعلنة فــي فرض 

الهيمنة الأميركية بمجال الطاقة.
كــانــت الــصــين قــد حصلت على 
٢٠ في المائة من الصادرات الأميركية 
من النفط الخام حتى أبريل (نيسان) 

وشــــكــــلــــت الــــــســــــوق الــــكــــبــــرى لـــهـــذه 
الصادرات هذا العام تبعاً لما أعلنته 

الوكالة الدولية للطاقة.
ويرى البعض أن فرض الصين 
تعريفات على الصادرات الأميركية 
مــن النفط الــخــام لــن يــكــون لــه أدنــى 
تأثير. الصين سوف تشتري كميات 
أقــل مــن النفط الــخــام الأمــيــركــي، ثم 
تـــشـــتـــري بــــاقــــي احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مــن 
جهات أخــرى. وسيدفع ذلــك بــدوره 
دولا أخـــــرى لـــشـــراء بــرامــيــل الــنــفــط 
الأميركية التي توشك أن تستجدي 

من يشتريها الآن.
إلا أنـــه عــلــى أرض الـــواقـــع فــإن 
استبدال النفط ليس بهذه السهولة، 
لأن بعض البراميل النفطية تكون 
أثقل أو أقــذر مــن أخـــرى، وغالباً ما 
تميل معامل التكرير لاختيار أنماط 
بعينها. ومثلما أوضح خبير الطاقة 
فــيــلــيــب فــيــرلــيــغــر فـــي تــقــريــر نــشــره 
مـــؤخـــراً فــــإن الــتــعــريــفــات الــصــيــنــيــة 
ستعمل على أرض الواقع كضريبة 
إضــــافــــيــــة عــــلــــى صــــــــــــادرات الـــنـــفـــط 
الأميركية. وستتعين إعادة تسعير 

الــبــرمــيــل الأمــيــركــي 
عند مستوى أقل من 
أجل ضمان الدخول 
ـ مـــع  الــــــصــــــين  إلـــــــــى 
امتصاص المنتجين 
ـ أو  «الــــضــــريــــبــــة»  لـــــ
التنافس على إيجاد 

مشترين جدد.
تــــــــــــرى ديــــنــــيــــم 
المحللة  بيتريسون 
البارزة لدى الوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة أن 
الــــنــــفــــط الأمــــيــــركــــي 

الــــخــــفــــيــــف الــــحــــبــــيــــس ربـــــمـــــا يــجــد 
مشترين في آسيا، وربما تستقبل 
معامل التكرير الأوروبية البراميل 
الــعــقــوبــات  الــتــقــلــيــديــة، إذا مـــا أدت 
الأمــيــركــيــة الــتــي أعــيــد فــرضــهــا من 
جديد إلى خنق الصادرات الإيرانية 
من النفط. إلا أنها نبهت إلى ضرورة 
أن يكون التسعير صحيحاً «بحيث 
يصبح مجمل التأثير صفراً تقريباً».

وأوضحت بيتريسون أنه حتى 
للتعامل  المصممة  التكرير  معامل 

مع أنماط أخرى من 
الــخــام سوف  النفط 
تعالج النفط الأخف 
بـــــدت هــنــاك  إذا مــــا 
جــــــدوى اقــتــصــاديــة 
ذلــــــــــك.  وراء  مــــــــــن 
وســاقــت مــثــالا على 
ذلك معامل التكرير 
بمنطقة الساحل في 
الــــولايــــات المــتــحــدة. 
ورغــم الاستثمارات 
الــــــضــــــخــــــمــــــة الـــــتـــــي 
وجـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا هــــــــذه 
المعامل فيما مضى لمعالجة براميل 
الــنــفــط الأرخــــــص والأثــــقــــل الــقــادمــة 
من الشرق الأوســط وفنزويلا، ترى 
بيتريسون إلى أن مزيج النفط الذي 
تــتــعــامــل فــيــه هــــذه المـــعـــامـــل أصــبــح 
أخف بدرجة كبيرة في خضم ازدهار 
إنــتــاج الــنــفــط مــن الــطــفــل الصفحي 
وانـــهـــيـــار فـــنـــزويـــلا. ومـــــع هـــــذا فـــإن 
هــذه الــقــرارات لا تـــزال تمثل نتيجة 
للأسعار، ولذلك من غير المحتمل أن 
تقدم معامل التكرير على دفع أسعار 

أعلى بما يكفي لمعادلة «الضريبة» 
المتمثلة في التعريفات الصينية.

التكرير  الحقيقة أن مــعــامــل 
التي ستتمكن من شراء البراميل 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــــخــــفــــضــــة الـــســـعـــر 
الفائز الحقيقي فــي هذا  ستكون 
الــســيــنــاريــو، لأنــهــا ستتمكن من 
بـــيـــع مــنــتــجــاتــهــا مــــن الـــغـــازولـــين 

والديزل بأسعار عالمية.
أمــــا أي نــصــر تــحــقــقــه الــصــين 
فسيكون مكلفاً، وذلــك لأن توجيه 
لــطــمــة لــصــنــاعــة الــنــفــط الأمــيــركــيــة 
لــــن يـــغـــيـــر حــقــيــقــة أن الاقـــتـــصـــاد 
الــصــادرات  الصيني المعتمد على 
بــكــثــافــة جـــرى بـــنـــاؤه حـــول أســس 
نظام تجارة حرة تدعمه الولايات 
المتحدة واليوم تتولى هي نفسها 
تـــقـــويـــضـــه. ويـــشـــكـــل هـــــذا تــهــديــداً 
أوسع نطاقاً أمام منتجي النفط في 

كل مكان وليس تكساس فحسب.
الـــصـــين  بــــالــــذكــــر أن  جـــــديـــــر 
تـــمـــثـــل نــــحــــو ٣٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الــــطــــلــــب الــــعــــالمــــي المــــتــــوقــــع عــلــى 
الــنــفــط هـــذا الــعــام والــعــام الــقــادم. 

وهــنــاك أســبــاب تــدعــو إلـــى القلق 
بالفعل مثل الارتفاع الملحوظ في 
صـــادرات البلاد من الــديــزل، وهو 
الوقود الأكثر ارتباطاً بالنشاطات 

الصناعية والشحن.
وربـــمـــا يــعــكــس ذلــــك أزمـــــة في 
الاعـــتـــمـــادات بــعــض الـــشـــيء خــلال 
الـــــعـــــام تــخــف  مـــــن  الـــنـــصـــف الأول 
حدتها فــي النصف الثاني. إلا أن 
اندلاع حرب تجارية أكبر سيشكل 
بالتأكيد تهديداً أكبر للصين عن 
أي وقت مضى. ويزيد هذا مخاطر 
جديدة إلى طلب الصين على الديزل 
في وقت يتعرض نمو الطلب على 
الــــغــــازولــــين إلــــــى ضــــغــــوط بــســبــب 
الأســـعـــار بــمــخــتــلــف أرجـــــاء الــعــالــم 
(بــمــا فــي ذلـــك الـــولايـــات المــتــحــدة). 
وقــد اعــتــاد مراقبو النفط التركيز 
عــلــى جـــانـــب الــــعــــرض، لــكــن يبقى 

الطلب الطرف الآخر في المعادلة.
في الوقت الحالي يبقى هناك 
بعض الأمــل على الأقــل في إمكانية 
تــجــنــب انـــــدلاع حـــرب تــجــاريــة أكــبــر 
مــع أوروبـــــا. وإن كــانــت «فـــي الــوقــت 

الحالي» تحمل أهمية كبرى داخل 
هذه العبارة.

عــلــى أي حـــال لــقــد دخــلــنــا في 
منطقة خطرة بالفعل فيما يتعلق 
بالطاقة. ظهرت الولايات المتحدة 
كعنصر يعتمد قدراً أكبر من التدخل 
في صورة عقوبات وتعريفات. إلا 
أن كــل رد فعل يثير رد فــعــل، وأي 
إجــراء في طرف من أطــراف السوق 
النفطية يترك أصـــداءه فــي جميع 

الأطراف الأخرى.
ومثلما يتضح من قــرار تقديم 
لــلــمــزارعــين  ١٢ مــلــيــار دولار كــدعــم 
الــواضــح أن الإدارة  المتضررين، من 
الــحــالــيــة لا تــــرى بـــأســـاً فـــي اتــخــاذ 
الـــقـــرارات أولا، ثــم مــحــاولــة إصــلاح 
الأضـــــــرار غــيــر المـــقـــصـــودة المــتــرتــبــة 
عــلــيــهــا. ومــثــلــمــا رأيـــنـــا مـــع قطاعي 
الـــكـــهـــربـــاء والـــفـــحـــم فــــــإن الــهــيــمــنــة 
قـــدراً كبيراً  بمجال الطاقة تستلزم 
من سياسات التدخل عتيقة الطراز 
مــــن جـــانـــب الـــــدولـــــة. ولـــيـــس الــنــفــط 

باستثناء على هذا الصعيد.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

د. آمال موسىَ

ليام دانينغ*
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ملالي إيران والنظام اليتيم
هـــــل تــــغــــيّــــر مـــــوقـــــف الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب تجاه إيران؟ 
هل نسف الرئيس كل استراتيجيته 
المـــعـــلـــنـــة وتـــصـــريـــحـــات مـــســـؤولـــي 
إدارتــه الكبار وتخلى عن الشروط 
التي أطلقها وزير خارجيته وفتح 
الأبـــواب المغلقة والــطــرق المــســدودة 
فــــي وجـــــه نـــظـــام المــــلالــــي الإيــــرانــــي 

الراعي الأكبر للإرهاب في العالم؟
هـــــــذه تــــــســــــاؤلات ثـــــــــارت لــــدى 
بعض المتابعين في الفترة الماضية، 
والإجابة سهلة، وهي أن شيئاً من 
ذلــــك لـــم يـــحـــدث، فـــعـــرض الــرئــيــس 
تــرمــب هــو جــزء مــن استراتيجيته 
ورؤيــــــــة إدارتـــــــــه فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي، فــالمــطــلــوب من 
النظام الإيراني هو تغيير سلوكه 
الشرير بــأي طريقة كانت، بالقوة 
والعقوبات التي تخضعه للقوانين 
الــدولــيــة، ومـــدى قــوتــهــا وقسوتها 
هـــــو الــــــــذي يــــحــــدد الـــــوقـــــت الــــــلازم 
لإخضاع هذا النظام، وهذا ما أعلنه 
ترمب من أول مــرة، يجب أن يغير 
النظام الإيراني سلوكه، والعقوبات 
ستجبرهم على هذا التغيير، وهم 
سيأتون للتفاوض عاجلاً أم آجلاً.

الــحــقــيــقــة هــــي أن هـــــذه رغــبــة 
مـــشـــتـــركـــة مـــــع المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة وحلفائها فــي المنطقة 
فـــــي مــــواجــــهــــة الــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي 
وسياساته التخريبية في المنطقة، 
يجب على النظام الإيراني أن يترك 
الــدول  تدخلاته غير المشروعة في 

الــعــربــيــة الأربـــــــع، الــيــمــن والـــعـــراق 
وســوريــا ولبنان، ويجب أن يعود 
لــيــهــتــم بــمــصــالــح شــعــبــه، وإن لم 
يعد فسنجبره على ذلــك، كما كان 
تـــصـــريـــح ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 

الشهير.
ـــت 

ّ
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الـــتـــعـــن

الــتــي يطلقها  المــعــلــن والـــشـــعـــارات 
الـــــنـــــظـــــام الإيـــــــرانـــــــي فــــهــــو يــســعــى 
حــثــيــثــاً لـــلـــتـــواصـــل مــــع واشـــنـــطـــن، 
وواشـــنـــطـــن تـــرحـــب بـــــأي تـــواصـــلٍ 
مـــا دام ســـيـــؤدي لــخــضــوع الــنــظــام 
الإيــرانــي، وهناك رسائل متبادلة، 
بعضها خرج للعلن، وربما هناك 
مــا هــو غــيــر مــعــلــن، ولكنها تصب 
في ذات التوجه، والنظام الإيراني 
يستخدم الآيديولوجيا والطائفية 
في مشروعه التوسعي في المنطقة، 
ولــكــنــه تــعــامــل فـــي الــســابــق مـــع ما 
يسميه الشيطان الأكبر وغيره من 
الــدول التي يعاديها في شعاراته، 

فلماذا يكون مختلفاً هذه المرة؟
التململ الشعبي الكبير ضد 
لــم يبلغه  المــلالــي بلغ مبلغاً  نــظــام 
من قبل، ويبدو المرشد ومؤسسته 
والــحــرس الــثــوري، وهما الجهتان 
الأقــــوى فــي الــنــظــام الإيـــرانـــي، غير 
قادرين على رؤية قوة هذا التململ 
وعمقه واتساعه، وهو في تصاعدٍ 
مـــســـتـــمـــرٍ، وســــتــــزيــــده الـــعـــقـــوبـــات 

الجديدة قوة وانتشاراً.
هــذه العقوبات مــا طبق منها 
وما سيطبق بعد أشهرٍ قليلة كلها 

تصب في إضعاف اقتصاد النظام 
وعــجــزه فــي المــســتــقــبــل عــن الإيــفــاء 
بــــالــــتــــزامــــات الـــــداخـــــل ومـــغـــامـــرات 
الــخــارج فــي وقــتٍ واحـــدٍ، وسيكون 
بين خيارين، إما العودة للاهتمام 
بــــالــــشــــعــــب الإيـــــــــرانـــــــــي ومـــــــراعـــــــاة 
مــصــالــحــه، لا رغــبــة فــي خــدمــتــه أو 
إســعــاده بل خوفاً من ثــورة عارمة 
لا يستطيع النظام مواجهتها وقد 
تؤدي إلى سقوطه، وإما الاستمرار 
فـــــي نــــشــــر الــــــخــــــراب والـــــــدمـــــــار فــي 
المنطقة والعالم، وهو ما سيعرضه 
لــعــقــوبــاتٍ أكــبــر وســيــزيــد مــن وعي 
العالم تجاه أربــعــين عاماً قضاها 

الــنــظــام المـــؤدلـــج فــي دعـــم الإرهــــاب 
بشتى أشكاله وأنواعه، وسيخسر 
في النهاية وسيتجرع السم مراتٍ 

ومرات.
بــعــد اتـــجـــاه كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
إلــى مصالحة تاريخية مــع العالم 
سيصبح النظام الإيراني يتيماً في 
العالم بلا مثيل أو شبيه، وسيكون 
الــــنــــظــــام الآيــــديــــولــــوجــــي الـــشـــرّيـــر 
والمنبوذ دولياً، بلا معين أو نصير، 
وقد أصبحت كل ألاعيبه مكشوفة، 
ولـــن يــجــديــه نفعاً الــتــقــلــب بــين من 

يــســمــون إصــلاحــيــين ومــتــشــدديــن، 
فــقــد أصــبــح الــعــالــم يــعــلــم جــيــداً أن 
النظام الإيــرانــي ليس فيه معتدل، 
بــل كلهم مــتــشــددون يختلفون في 

الدرجة لا في النوع.
أذرع إيران في المنطقة تعاني، 
فــــــي الـــــــعـــــــراق الــــشــــعــــب الــــعــــراقــــي 
ينتفض ضــد إيـــران وعــمــلاء إيــران 
في الــعــراق من سياسيين وأحــزاب 
الــعــراق وفي  وميليشيات، فــي كــل 
جنوبه أكثر، وهي انتفاضة تحظى 
بدعم المرجعية التقليدية في العراق 
التي تمثل النقيض لمرجعية الولي 
الفقيه المحدثة بطريقتها المعاصرة 

على يد الخميني وخلفه خامنئي، 
والميليشيات التابعة لها في سوريا 
تـــعـــانـــي الأمــــريــــن مــــن الاســـتـــهـــداف 
الإسرائيلي المتكرر لها، ومن رغبة 
النظام في التخلي عنها وكذلك من 
قدرة أي تفاهماتٍ روسية أميركية 
عــلــى تــحــجــيــمــهــا وطــــردهــــا خـــارج 

سوريا.
يـــــــصـــــــح الأمــــــــــــــــر ذاتــــــــــــــــه عــــلــــى 
الله» الإرهابية  ميليشيات «حــزب 
فـــي لــبــنــان، الــتــي تــخــتــطــف الــدولــة 
اللبنانية وتمارس القتل وترتكب 

المجازر ضد الشعب السوري، وهو 
الــحــزب الــــذي اعــتــرف أمــيــنــه الــعــام 
حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه بـــــأن مــعــاشــاتــه 
ومصاريفه وأكله وشربه تأتي من 
نظام الملالي في طهران، ولن تكفي 
الحزب تجارة المخدرات لتغطية أي 
نقصٍ سيطرأ بعد اكتمال تطبيق 

العقوبات على النظام الإيراني.
فــي اليمن  الــحــوثــي  ميليشيا 
تــــكــــون أســـــــرع هــــــذه الأذرع  ربــــمــــا 
الإيرانية انكساراً وتراجعاً، لأنها 
الــدول  ستعاني مثل مثيلاتها في 
الثلاث السابقة بالإضافة إلى أنها 
تواجه تحالفاً عربياً لدعم الشرعية 
متمكناً من أكبر مساحة من اليمن 
يــــــــومٍ ولا يــخــســر،  ويـــنـــتـــصـــر كـــــل 
والميليشيا تتشبث فقط بما لديها 
ولـــكـــنـــهـــا لا تــســتــعــيــد أي مــنــطــقــة 
محررة، وفي كل الجبهات هي أمام 
جيش يمني صلبٍ ومقاومة يمنية 
فاعلة وتحالفٍ عربي مظفرٍ، وكل 
مــمــارســاتــهــا مـــدانـــة دولــــيــــاً، وهــي 
المــدنــيــين وتفجير  تستمر فــي قتل 
الأســـــــــواق كـــمـــا فـــعـــلـــت فــــي مــديــنــة 

الحديدة يوم الجمعة الماضي.
ثــــــمــــــة نــــــهــــــجــــــان عـــــســـــكـــــريـــــان 
واضـــحـــان فــي الــيــمــن مــنــذ انــطــلاق 
عاصفة الحزم؛ نهج الدولة اليمنية 
والــجــيــش الــيــمــنــي والــتــحــالــف من 
جهة ونهج الميليشيا الحوثية من 
جــهــة أخـــــرى.. الأول مــلــتــزمٌ بشكلٍ 
كــامــلٍ بــالــقــوانــين الــدولــيــة فــي كافة 
المــــجــــالات، والـــثـــانـــي يــنــتــهــك كــافــة 

القوانين الدولية ويرتكب الجرائم 
والــفــظــائــع، ويــمــكــن لأي مــتــابــعٍ لما 
يجري في اليمن منذ بداية الحرب 
أن يـــعـــرف بــســهــولــة مـــن المـــســـؤول 
عــن حـــدثٍ بحجم تفجير الحديدة 
وقتل المدنيين واستخدامهم دروعاً 

بشرية.
الـــعـــمـــلـــة الإيــــرانــــيــــة فــــي أســــوأ 
حــالاتــهــا، وهـــي تــهــوي إلـــى الــقــاع، 
وتـــؤثـــر عــلــى الاقـــتـــصـــاد الإيـــرانـــي 
بشكلٍ كبيرٍ، هذا يحدث والعقوبات 
لم تكتمل بعد، والنظام عاجزٌ عن 
اخــتــلاق حــربٍ عسكرية يهرب بها 
مــن مــشــكــلات الـــداخـــل، وعــاجــزٌ عن 
أنــه يرعى مصالحه  إقناع الشعب 

أو يدافع عن حقوقه.
هـــذان فــشــلان كــبــيــران سيكون 
لهما تأثيرٌ كبيرٌ في إجبار النظام 
عـــلـــى الـــــعـــــودة طـــائـــعـــاً لــلــمــجــتــمــع 
الـــدولـــي، وإجـــبـــاره عــلــى الخضوع 
الــدولــيــة، وإنــهــاء  الــكــامــل للقوانين 
المـــغـــامـــرات الــكــبــرى فـــي الــتــخــريــب 
والـــتـــدمـــيـــر والـــــرهـــــان الــــدائــــم عــلــى 
الإرهـــاب بشقيه السني والشيعي 
منذ بـــدأت ثـــورة المــلالــي عــام ١٩٩٧ 

وحتى اليوم.
أخيراً، لا أحد يعتقد أن النظام 
الإيـــــــرانـــــــي ســـيـــتـــغـــيـــر بــــــين عــشــيــة 
وضـــحـــاهـــا، ولــكــنــه ســيــجــد نفسه 
الــصــارمــة مضطراً  الــعــقــوبــات  بعد 
إلــــى تــغــيــيــر ســلــوكــه وســيــاســاتــه، 
وسيتخلى مــرغــمــاً عــن طموحاته 

وأوهامه، والمسألة مسألة وقتٍ.

خيارات واضحة أمام إيران
تغيّر شاغل البيت الأبيض، 
انــتــخــابــات ٢٠١٦ الرئاسية  بــعــد 
الأميركية، فعل فعله في كل مكان 
من العالم، ولكن التغيير بالنسبة 

لإيران - بالذات - كان لافتاً.
الـــيـــوم تــتــصــاعــد المــظــاهــرات 
والاحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 
شــــوارع مـــدن إيــــران ومــيــاديــنــهــا، 
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع الــــعــــد الــعــكــســي 
لاشـــتـــداد الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. 
فاعتباراً من هذا الأسبوع يسري 
مـــفـــعـــول الـــحـــظـــر الـــــــذي فــرضــتــه 
«واشنطن - دونالد ترمب» على 
الـــحـــكـــومـــات والــــشــــركــــات لــجــهــة 
الــــتــــعــــامــــل مـــــع إيــــــــــران بـــــالـــــدولار 
الأميركي، ووقف كل التحويلات 
المصرفية بــهــذه العملة، بجانب 
منع المصارف من إقــراض إيــران، 
والمصارف الأميركية من التعامل 
مع مصارف إيران، ووقف التعامل 
بــــالــــريــــال (الـــعـــمـــلـــة الإيـــــرانـــــيـــــة). 
وتضاف إلــى هــذا كله، جملة من 
الإجــــراءات العقابية التي تشمل 
وقف الاتجار بالعديد من السلع 
مع إيــران، من الحديد والذهب... 
إلـــى الــســجــاد والمـــأكـــولات. ثــم في 
غضون ثلاثة أشهر يدخل قائمة 
الــــعــــقــــوبــــات الـــنـــفـــط والمـــنـــتـــجـــات 

البتروكيماوية.
المــــنــــاخ فــــي واشـــنـــطـــن تــغــيّــر 
بــالمــقــارنــة مــع «شهر  كــثــيــراً، إذاً، 
عسل» إيراني - أميركي طويل جداً 

في عهد باراك أوباما.
الــذي  والـــواضـــح أن التغيير 
حــصــل فـــي واشــنــطــن بــعــد تــولــي 

ترمب الرئاسة كان «آيديولوجياً» 
إلى حد كبير. إنه تغيير لا يحدث 
كثيراً فــي قــوة عظمى ثمة مَــن لا 
يـــجـــد تـــنـــاقـــضـــات آيـــديـــولـــوجـــيـــة 
بـــين حـــزبـــي الــســلــطــة فــيــهــا. غير 
أن نجاح بـــاراك أوبــامــا فــي بلوغ 
الــبــيــت الأبـــيـــض كـــان إلـــى حـــد ما 
«ثـــــــورة» فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى غـــيـــر صــعــيــد. 
وبعد مرور ثماني سنوات، اعتذر 
خــلالــهــا أول رئــيــس أمــيــركــي من 
أصــول أفريقية، لعدد من أنظمة 
العالم الثالث عن نهج «المؤسسة 
السلطوية» الأميركية... ومــا قد 
يعتبره «إمبرياليتها»، جــاء مَن 

يقلب المعادلة رأساً على عقب.
الــــــيــــــوم مــــــا عـــــــاد هـــــنـــــاك مَــــن 
يعتذرون في واشنطن. لا تعامل 
خــــاصــــاً مــــع «حــــلــــفــــاء» غـــربـــيـــين، 
تـــفـــضـــيـــلـــيـــة أو  اعــــــتــــــبــــــارات  ولا 
عــلاقــات «حــســن جــــوار» مــع كندا 
والمكسيك، الدولتين الوحيدتين 
الــلــتــين تــتــقــاســمــان حـــــدوداً بــرّيــة 
الــولايــات المتحدة. وبالتالي،  مع 
إذا كـــان عـــنـــوان انــتــخــاب أوبــامــا 
«الــثــورة»، يجوز اعتبار انتخاب 
ترمب «ثورة مضادة» بكل معنى 
الـــكـــلـــمـــة، اقــتــلــعــت كــــل فــرضــيــات 
ومـــــــعـــــــادلات وتـــــــنـــــــازلات ثـــمـــانـــي 

سنوات.
طــــــــي صــــفــــحــــة الـــــــــعـــــــــداء مـــع 
«مــلالــيــهــا»، ثــم تطوير العلاقات 
مع إيــران، كانا حجر الزاوية في 
«الشرق الأوســط».  لـ رؤية أوباما 
وتُـــرجـــمـــت هـــــذه الــــرؤيــــة أســـاســـاً 

بتشجيع واشنطن تغيير أنظمة 
حليفة لها في الشرق الأوسط منذ 
٢٠١١، وفـــي المــقــابــل، عــقــد اتــفــاق 
نـــــووي مـــع إيــــــران يــعــطّــل مــؤقــتــاً 
تـــحـــوّل «نـــظـــام المـــلالـــي» إلـــى قــوة 
نووية، غير أنه في المقابل يطلق 
يده للهيمنة على الشرق الأوسط 
دونـــمـــا حـــاجـــة لــلــســلاح الـــنـــووي 

المؤجل.
الـــزمـــيـــل أمـــيـــر طــــاهــــري، ابـــن 
إيران، كتب في «الشرق الأوسط» 
أخـــــيـــــراً عـــــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي 
الإيراني، وتغير النظرة الأميركية 
لـــدور نــظــام طــهــران فــي عــصــر ما 
بعد أوبــامــا، متسائلاً عــن خيار 

طهران: مقاومة... أم لا مقاومة؟

الـــــزمـــــيـــــل كــــــتــــــب: «هـــــــــــذا هـــو 
الـــســـؤال الــشــائــع هــــذه الأيـــــام في 
أوســاط طهران السياسية. ولقد 
ســاهــم احــتــمــال فــرض العقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــديـــدة مـــن قبل 
الولايات المتحدة وحلفائها، في 
تكثيف حــالــة الــنــقــاش الـــذي ميّز 
المحيط السياسي الإيــرانــي، منذ 
استيلاء الملالي على السلطة في 

البلاد عام ١٩٧٩».
وحقاً، خلال العقود الأخيرة 
اعـــتـــدنـــا عــلــى أدبــــيــــات ســيــاســيــة 
تــنــاقــضــات لا  يـــرى فيها  بعضنا 

يحلّ طلاسمها ســوى استيعاب 
تــعــقــيــدات الــثــقــافــة الــســيــاســيــة - 
الاجتماعية في إيران، حيث نرى 
تعايشاً، بــل قــل تــزاوجــاً عجيباً، 
بــين الــديــن - وتــحــديــداً «الإســــلام 
الــســيــاســي» بمضمونه الشيعي 
... والـــقـــومـــيـــة  والـــتـــشـــيـــيـــعـــي - 
الآرية التي اختار الرئيس حسن 
روحــانــي أن يــذكّــر دونــالــد ترمب 

بأن عمرها نحو ٧ آلاف سنة!
بين الديمقراطية الانتخابية 
الــتــي لــهــا مــواســمــهــا المــفــيــدة في 
مخاطبة العالم وإلهاء الشارع... 
و«ولايـــة الفقيه» الأســمــى مــن أي 

انتخاب!
بـــــــين «مـــــــجـــــــالـــــــس» الــــنــــظــــام 

و«مؤسسات» الدولة... وميليشيا 
- مــالــيــة  عـــســـكـــريـــة - ســـيـــاســـيـــة 
مـــتـــمـــدّدة فـــي كـــل قـــطـــاع وفــــي كل 

مكان اسمها «الحرس الثوري»!
بــــــين الـــــــثـــــــورة بــــشــــعــــاراتــــهــــا 
و«نقائها» الجماهيري... ونفوذ 
«الــبــازار» بأغنيائه واحتكارييه 

المعمّمين وغير المعمّمين!
بــــــــين مــــــــن قــــــيــــــل لــــــنــــــا إنــــهــــم 
«إصـــلاحـــيـــون» و«بــراغــمــاتــيــون» 
الــعــالــم ويــخــاطــبــون كل  يفهمون 
عــاصــمــة مـــن عــواصــمــهــا بــالــلــغــة 
التي تستسيغها وتــرغــب فــي أن 

تــفــهــمــهــا... وأولــــئــــك الـــذيـــن ثبت 
أنهم «محافظون» و«متشددون» 
و«عـــــســـــكـــــريـــــتـــــاريـــــون» يـــتـــبـــاهـــى 
«جــنــرالاتــهــم» بــتــهــديــد الــجــيــران 
وتـــــدمـــــيـــــر مـــــدنـــــهـــــم ومـــــــصـــــــادرة 
القرار السياسي في دولهم التي 

يحتلون.
هــــــذه هــــي إيــــــــران المــنــتــفــضــة 

اليوم... 
إيران الشباب والمستقبل التي 
تريد، كباقي بلدان دول العالم، أن 
تكون جزءاً من العالم. أن تتمتع 
بثرواتها فلا ينفقها متعصبون 
«دوغــــمــــاتــــيــــون» عـــلـــى مـــغـــامـــرات 
قاتلة مدمّرة ومكلفة... ومشاريع 
تــوســعــيــة خـــارجـــيـــة، تــــارة بــاســم 
الــثــورة» وطـــوراً بحجة  «تصدير 
«حــمــايــة المــقــدســات». إيـــران التي 
تــخــبــرنــا الأرقــــــــام بـــأنـــهـــا تــحــوي 
إحــــدى أعــظــم الــــثــــروات الــبــشــريــة 
والاقتصادية والثقافية والفنية 

في العالم.
إيران التي يربو عدد سكانها 
على ٨٢ مليون نسمة (الـ١٨ عالمياً) 
(الــــ١٧  تختزن أرضــهــا الشاسعة 
عــالمــيــاً، إذ تبلغ مساحتها نحو 
كــلــم مـــربـــع)،  ألــــف  مــلــيــون و٦٥٠ 
المــائــة مــن احتياطي نفط  ١٠ فــي 
العالم و١٥ في المائة من احتياطي 
غاز العالم (ثاني أكبر احتياطي 
غــاز عالمياً). ثم إنها، على الرغم 
مـــــن ســــــوء حـــكـــمـــهـــا ومــــغــــامــــرات 
حـــاكـــمـــيـــهـــا، ســــابــــع أكــــبــــر مــنــتــج 
لــلــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم وثـــانـــي أكــبــر 
مصدّريه بين دول «أوبك». ولكن، 

مع هذا كله، يئن المجتمع الإيراني 
ويغضب شبابه ويشعر بأن جزءاً 
مــن هــويــتــه وثــقــافــتــه بـــات غريباً 

عنه.
عَــرَضــاً بسيطاً إحـــراق  لــيــس 
صــــــور «الـــــولـــــي الـــفـــقـــيـــه وهـــتـــاف 
الـــــشـــــارع ضــــــده وضــــــد ســلــطــتــه. 
وأيـــــضـــــاً يـــصـــعـــب الاســـتـــخـــفـــاف 
بالمرارة التي يشعر بها الملايين، 
والمــرشــحــة للتفاقم مــع تــزايــد ألم 
الــعــقــوبــات الـــجـــديـــدة، فـــي ضــوء 
تـــذكـــيـــر المــحــتــجــين بـــصـــوت عــــالٍ 
بــــأولــــويــــة إنـــــفـــــاق الــــــثــــــروات فــي 
تحسين حياة المواطن... لا عرض 

العضلات في مغامرات الخارج.
قــــمــــع «الـــــــثـــــــورة الــــخــــضــــراء» 
والــــتــــضــــيــــيــــق عــــلــــى كــــــل أشــــكــــال 
المعارضة الداخلية حقيقة يعرفها 
الإيـــــرانـــــيـــــون جـــــيـــــداً. ويـــعـــرفـــون 
أيـــضـــاً، بــمــن فــيــهــم الـــشـــبـــاب، أن 
أجــهــزة «الـــحـــرس الـــثـــوري» التي 
تــلــعــب دوراً كــبــيــراً فـــي مــصــادرة 
حرياتهم وكبح طموحاتهم هي 
نفسها التي تحمي الفساد المالي 
والـــســـيـــاســـي وتــــقــــود المـــغـــامـــرات 

العسكرية الخارجية.
صحيح أن العقوبات ستزيد 
مرحلياً المعاناة الشعبية، لكنها 
ســـــتـــــوقـــــظ أصـــــــحـــــــاب المـــصـــلـــحـــة 
فــــــي الــــتــــغــــيــــيــــر، وتـــحـــثـــهـــم عــلــى 
حــســم مــواقــفــهــم. فـــثـــروات إيــــران 
«جنرالاتها»  لشعبها، وليست لـ

ومشاريعهم.
المـــعـــانـــاة واضــــحــــة، ومــثــلــهــا 

الخيارات!

المناخ في واشنطن تغيرّ كثيراً بالمقارنة مع «شهر عسل» 
إيراني - أميركي طويل جداً في عهد باراك أوباما

التململ الشعبي ضد نظام الملالي بلغ مبلغاً لم يبلغه 
من قبل وستزيده العقوبات الجديدة قوة وانتشاراً

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

آدم تيلور*

أظــهــر اســتــطــلاع أجــرتــه أكــبــر وكــــالات اســتــطــلاع 
الرأي العام الروسية للمرة الأولى منذ أكثر من أربع 
سنوات أن عدد الروس الذين ينظرون بصورة إيجابية 
لــلــولايــات المــتــحــدة قــد تخطى عـــدد أصــحــاب النظرة 

السلبية.
وكشفت النتائج التي نشرها مركز «ليفادا» للرأي 
العام المستقل مــؤخــراً، زيــادة كبيرة في عــدد الــروس 
الـــذيـــن أفـــــادوا بـــأن شــعــورهــم أصــبــح إيــجــابــيــاً تــجــاه 
الولايات المتحدة، فيما تراجع عدد أصحاب الشعور 

السلبي من ٧٠ في المائة إلى ٤٠ في المائة.
وتــعــتــبــر نــســبــة ٤٢ فـــي المـــائـــة هـــي الأعـــلـــى الــتــي 
يسجلها أصحاب النظرة الإيجابية تجاه الولايات 
الثاني) ٢٠١٤، وذلــك قبل  المتحدة منذ يناير (كانون 
شهر واحد من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، الأمر 
الذي أثار موجة من الإدانات والعقوبات من الولايات 

المتحدة.
وتــأتــي زيــــادة الــنــظــر الإيــجــابــيــة تــجــاه الــولايــات 
الــروســي فلاديمير بوتين  المتحدة بعد عقد الرئيس 
لقاء قمة مع الرئيس ترمب بمدينة هلسنكي في ١٦ 
يوليو (تموز) الماضي، وهو اللقاء الذي حظي بنظرة 
سلبية من قبل الكثيرين في الولايات المتحدة بعدما 
أظهر استطلاع أجرته قناة «إيه بي سي» التلفزيونية 
أخيراً أن ٥٠ في المائة عبروا عن استيائهم من طريقة 

تعامل ترمب مع القمة.
على الجانب الآخر، بحسب بيانات مركز «ليفادا» 
البحثي الروسي، كانت للروس نظرة أكثر إيجابية 
لنتائج القمة. فرغم أن الغالبية، ٥٣ في المائة، أفادوا 
بــأن القمة لــم تغير مــن واقـــع الــعــلاقــات بــين الــولايــات 
المــتــحــدة وروســـيـــا، فــقــد أفــــاد ٢٩ فــي المــائــة بــأنــهــا قد 
حسنت من العلاقات الثنائية، فيما أفاد ٤ في المائة 

بأن القمة أساءت للعلاقات.
قد تشير بيانات مركز «ليفادا» إلى تحول أكبر، 
حيث أظهرت البيانات زيادة كبيرة في نظرة الروس 
الإيجابية للاتحاد الأوروبي، حيث أفاد ٤٢ في المائة 
بـــأن شــعــورهــم بـــات أفــضــل تــجــاه الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
مقابل ٣٨ في المائة أفــادوا بــأن شعورهم بــات سيئاً. 
وتعتبر تلك الآراء الأوروبـــيـــة هــي الأفــضــل منذ عام 

.٢٠١٤
وفي الوقت نفسه، كشفت بيانات حديثة أخرى 
صـــدرت عــن مــركــز «لــيــفــادا» أن نسبة تــأيــيــد الـــروس 
لبوتين قد تراجعت بدرجة كبيرة في الشهور الماضية، 
وذلـــك بــعــد أن انخفضت مــن ٨٠ فــي المــائــة فــي أبــريــل 
(نيسان) الماضي إلى ٦٧ في المائة في يوليو. ونسب 
إلــى مشكلات داخلية، أهمها فشله في  الخبراء ذلــك 
تحقيق وعوده بشأن معاشات التقاعد، وهي القضية 

التي يراها الكثيرون أهم من سياسته الخارجية.
يعمل مركز «ليفادا» منذ عام ١٩٨٧، ورغم صعوبة 
عمل استطلاعات الرأي العام في الدول ذات الأنظمة 
الشمولية مثل روســيــا، فقد حصلت «لــيــفــادا» على 
لـــلآراء التي جمعتها  قــدر كبير مــن الاحــتــرام نتيجة 
داخـــــل الـــبـــلاد ونــتــائــجــهــا الـــتـــي جـــــاءت مــتــوافــقــة مع 
مراكز استطلاعات الرأي العالمية. ولكي يحصل على 
البيانات التي أعلن عنها مؤخراً، تعين على «ليفادا» 
إجــــراء مــقــابــلات مــع ١٦٠٠ شــخــص بــمــنــازلــهــم خــلال 

الفترة ما بين ١٩ و٢٥ يوليو الماضي.
تــاريــخــيــاً، أظــهــرت بــيــانــات مــركــز «لــيــفــادا» حتى 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  الـــــروس تــجــاه  آراء  عـــام ٢٠١٤ أن 
وأوروبــــا إيــجــابــيــة، بيد أن انــهــيــار حكومة أوكــرانــيــا 
الموالية لروسيا بداية عام ٢٠١٤ والتدخل الروسي في 
شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم تسبب في تدهور 
الــعــلاقــات بــين بوتين والــغــرب. وازدادت حــدة التوتر 
الــروســي في الانتخابات  المــزاعــم بشأن التدخل  عقب 
الــغــربــيــة ومـــزاعـــم مــحــاولــة الاغــتــيــال الــتــي اســتــهــدف 

العميل الروسي المزدوج في بريطانيا.
بــيــانــات مــركــز «غــالــوب البحثي» التي  وبحسب 
أعلنها العام الحالي، فإن ٧٢ في المائة من الأميركان 
ينظرون إلى روسيا بصورة سلبية، فيما ينظر ٢٥ في 

المائة إليها بصورة إيجابية.
* خدمة «واشنطن بوست»
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الناتو العربي ذكرى غزو الكويت: 
دروس مستمرة!

إنـــجـــاز  يـــصـــعـــب الآن حـــســـم مـــســـألـــة دون 
المــراحــل الرئيسية لها وبــنــاء نسق تنظيمها، 
بمعنى أن أي شيء يمكن أن يحدث عند نقطة 
معينة يجعلك تختار لها المحاور وفقاً للتكافؤ 
ومــقــيــاس الــزمــن ومــحــور المــكــان، وبــذلــك يكون 
المـــحـــور الــرئــيــســي هـــو تــشــكــيــل تــحــالــف أمــنــي 
الــدول  وسياسي جديد مــع شــركــاء أميركا مــن 
العربية؛ بهدف التصدي للتوسع الإيراني في 
المنطقة، وإنشاء حلف كحلف شمال الأطلسي 

ولكن بنسخة عربية أو «ناتو» عربي.
لأجل هذا، يحق لنا أن نعتبر أن هذه الخطة 
من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عبارة عن 
لــســاعــتــه ويستقبلها  تــبــعــاً  إشــــــارات يــرســلــهــا 
العالم المراقب للأحداث والتطورات السياسية 
في الساحة الدولية، بهدف تعزيز التعاون فيما 
يتعلق بالدفاع الصاروخي، والتدريب العسكري 
ومــكــافــحــة الإرهـــــاب، وقــضــايــا أخـــرى مــثــل دعــم 
العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الإقليمية، 
وأيـــضـــاً بــمــثــابــة تــعــزيــز لــلــجــهــود المــبــذولــة من 
المملكة العربية السعودية وحلفائها ومتوجاً 
لمبدأ التعاون لمسيرة شاقة من الانقسامات التي 

أحدثتها إيران في المنطقة.
وهــــي فـــي كــتــب الاســتــراتــيــجــيــة تــحــالــفــات 
وتــعــاقــدات وجــيــوش ومــعــســكــرات ومـــنـــاورات، 
فالضرورات قد تكون كبيرة ولكن أهمها كيف 
تــكــتــشــف الـــفـــرص الــســانــحــة وتــقــتــنــصــهــا وإلا 
سيبقى أي قرار أو خطة مبتوراً إذا لم يسبقهما 
موقف محدد وصـــارم مــن الــتــجــاوزات، فالدول 
الــعــظــمــى خـــبـــأت مــلــفــات كــثــيــرة فـــي صــنــاديــق 
حــــديــــديــــة حـــفـــاظـــاً عـــلـــى مـــصـــالـــحـــهـــا وتـــركـــت 
الإنـــســـان الــعــربــي تــتــقــاذفــه أمـــــواج شــرســة من 
إيران وتدخلاتها، وفي حروب خاسرة لا يعلم 
أين يستقر ومن أي السواحل يتم انتشاله، فلو 
أدرك الفيلسوف جــان جــاك روســو هــذا العصر 
لــقــال: «أي مــوكــب مــن الــرذائــل سيصحب حالة 
الارتياب هذه؟ لم يعد في الصداقة إخلاص ولم 
يعد يوجد تقدير حقيقي»، فالأمم اليوم تمارس 
منهجاً متعالياً وتحدياً خطيراً جداً بعيداً عن 
العلوم والفنون، فهذا القرن أصبح مملوكاً ملكاً 
فردياً لدولة دون أخرى، وتشريعه يكافئ الأقوى 

فقط.
فمنذ عقد من الزمن تجري الــحــوارات بين 
ـــركـــت إيـــــران حتى 

ُ
الــشــكــل والمـــضـــمـــون، ولــكــن ت

تــم دعــم الحوثيين بشكل ممنهج عــدة سنوات 
تطورت إلى هجمات مدعومة من نظام طهران 
على المملكة العربية السعودية، بل شكلت أيضاً 
خــطــراً بتعميق الأزمــــة الإنــســانــيــة الــهــائــلــة في 
اليمن والملاحة البحرية وحركت السفن الناقلة 

للنفط وتهديد الاقتصاد العالمي.
فالغرب الأوروبي ضعف دوره في السياسة 
ذكر في 

ُ
الدولية، لذلك لم يكن لهم أي فاعلية ت

أزمة اليمن أو اتخاذ موقف من صواريخ إيران 
إيــران  على السعودية ســوى التنديد بسياسة 
التخريبية، باستثناء التحركات الأخيرة بعد 
الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة مـــن أمــيــركــا عــلــى إيــــران 
وانــســحــاب الــشــركــات الأوروبـــيـــة الــتــي تتعامل 
مــعــهــا، فــهــم قـــوة تــريــد الــصــعــود دون الآخــريــن 

بعيداً عن الأزمات السياسية والاقتصادية.
لكننا نـــرى الــيــوم أن المــجــتــمــع الـــدولـــي لن 
يقف على الحياد بعد تعطيل حركة شحنات 
النفط وتأثيره على الأسواق العالمية، وتسليط 
مزيد من الأضــواء على الترسانة الصاروخية 
للحوثيين، ويمكن أن نفهم أن «نــاتــو» عربياً 
أصــبــح ضـــــرورة مــلــحــة أولاً لــتــوحــيــد المــواقــف 
والأهــــــداف الــعــربــيــة وثــانــيــاً لــصــد تــمــدد إيـــران 
وتوسعها على حــســاب دول المنطقة والــدفــاع 

عن جغرافيتها السياسية.
فبعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي 
وتـــزايـــد عــدوانــيــة إيـــــران تــحــركــت فــكــرة الــنــاتــو 
لـــــدى الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، مـــمـــا طـــرح  الـــعـــربـــي 
تـــســـاؤلات الــســيــاســيــين والمــحــلــلــين والـــدراســـات 
الاســتــراتــيــجــيــة حــــول أهـــــداف أمــيــركــا مـــن هــذا 
الناتو، هل هو لعقد صفقات السلاح أم عودة 
الاستقرار والسلام للمنطقة وتحجيم دور العدو 

الإيراني؟
كــــــون المــــصــــالــــح بـــــين أمــــيــــركــــا وحــلــفــائــهــا 
مشتركة، يظهر لنا محتوى خطة ترمب وشكلها 
لالتقاء المصالح في مواجهة العدو الإيراني الذي 

يهدد أمن دول المنطقة ومصالح أميركا.

مــــرت مــنــذ أيـــــام قــلــيــلــة ذكـــــرى غــــزو الـــعـــراق 
لــلــكــويــت، تــلــك الــحــادثــة الــدمــويــة الـــغـــادرة الــتــي 
غيرت وجه المنطقة للأبد، وخرجت أصــوات من 
العراق تطالب بضرورة تسمية ما حدث بأنه غزو 
«صدامي» للكويت نسبة للرئيس العراقي الأسبق 
صدام حسين، وليس نسبة للعراق. وهذا طبعا 
تزييف للحقيقة، فقبل صــدام حسين كــان هناك 
مــن يطالب بضم الــكــويــت لــلــعــراق، وبــعــد صــدام 
حسين هناك من له المطالب نفسها، وإن تغير وجه 

المطالب بذلك الأمر.
صــحــيــح أن مـــا حــصــل قــبــل ذلــــك كــــان نــتــاج 
عــقــيــدة حـــزب الــبــعــث الخفية الــتــي تــرفــع شــعــارا 
هلاميا مثاليا فــي طــرحــه، ولكنه شيطاني في 
تفاصيله، وهــو «أمــة عربية واحـــدة ذات رسالة 
خالدة»، وتحت هذا الشعار تستباح حدود الدول 
كما فعل العراق مع الكويت، وكما فعلت سوريا 
مع لبنان. وهذه مسألة خطيرة يجب ألا يؤتمن 
أبــدا. اليوم هناك دول وحــدود وسيادة  جانبها 
يجب أن تحترم منعا للفوضى واحتراما للأمن. 
دعوى أن مطالبة العراق بضم الكويت هي نتاج 
«صدامي» حصرا، هذا طرح باطل، فهناك ترويج 
لــدى إعــلام نظام طــهــران يطبل لــه أبـــواق تنظيم 
«حزب الله» الإرهابي بالمطالبة «بضم» البحرين 
وعدم الاعتراض على احتلال إيران لجزر إماراتية 
ولا الاعتراض على طروحات شخصية كويتية 
متطرفة وتكفيرية مثل ياسر الحبيب الذي يطالب 
بضم الكويت والساحل الشرقي كله من الخليج 
الــعــربــي لإيـــران والـــعـــراق. هــذا الــطــرح حــي يــرزق 
وهــو بــين أيدينا مهما كــان شــاذا إلا أنــه متروك 
و«مــســمــوح لـــه» ويــلــقــى دعــمــا ســيــاســيــا ومــاديــا 
من إيران والعراق ولبنان. وهذا في رأيي سابقة 

خطيرة وفيها تهديد مستمر للأمن العربي.
احــتــلال الــكــويــت مــن قــبــل الــعــراق كـــان نتاج 
«عـــقـــيـــدة» ســيــاســيــة تــتــغــيــر شــعــاراتــهــا بحسب 
مــن هــم فــي الحكم بــالــعــراق فــي وقــتــهــا. وليست 
الــكــويــت وحــدهــا الــتــي تــتــعــرض للخطر الــيــوم، 
فهناك أصــوات متصاعدة داخــل فريق إيــران في 
لبنان ينادي بالتطبيع الكامل مع نظام الأسد 
بل و«الوحدة الكاملة» مع سوريا، وبذلك يكون 
الاحتلال كاملا للبنان وتضيع معه سيادة البلد. 
وإذا فتح هذا الباب فهو باب لا نهاية للتبعات 
الآتية منه، فهل يسمح لسوريا أن «تضم» الأردن، 
ومصر تستعيد السودان، والبحرين أن تستعيد 
قطر، وغير ذلك من السيناريوهات الصعبة وغير 

المجدية.
من حق الكويت أن تحيي ذكرى غزو العراق 
لها والــغــدر بها مــن جــار ائتمنته على نفسها، 
علما بـــأن غـــزو الـــعـــراق لــلــكــويــت لــم يــكــن عراقيا 
فقط، ولكن كــان فلسطينيا وأردنــيــا ويمنيا في 
وقتها، إذ روجت حكومات وشعوب هذه الدول 
للغزو الغاشم بشدة وفرحت وهللت وشمتت فيه 
وبه، وبالتالي إحياء الذكرى هو نوع من التذكير 
المــطــلــوب حــتــى لا يــلــدغ المــــرء مـــن الــجــحــر نفسه 
مــرة أخــرى، علما بأنه لا تــزال ملفات المفقودين 
الكويتيين فــي فترة الــغــزو بــلا حــل عــراقــي حتى 
الـــيـــوم، وهــــي مــســألــة إنــســانــيــة بــحــاجــة لإغـــلاق 
ل فيما حصل 

َ
موضوعها في أقرب فرصة، ولنا مَث

في ملف القتلى المفقودين من الجيش الأميركي 
يــتــم تسليم رفاتهم  الــذيــن  فــي كــوريــا الشمالية 
إلــى القوات  تباعا من الجيش الكوري الشمالي 
العسكرية الأميركية بعد عقود طويلة من الزمن، 
وهـــذا أنــمــوذج لمــن هــم فــي حــالــة حــرب فما بالك 

بدولتين متجاورتين بينهما سلام ظاهري.
صــــدام حــســين مــجــرم غـــدر بــجــارتــه الــكــويــت 
تماما مثلما غــدر حــافــظ الأســـد بلبنان. والــذي 
يــجــد فـــارقـــا بـــين الاثـــنـــين فــهــو مـــصـــاب بــالــعــمــى 
والهستيريا الطائفية بامتياز... ولعل ذلــك من 

أهم مشكلات المنطقة.

ترمب والصحافة وفقدان الثقة
مؤسسات الصحافة العالمية 
(الغربية)، وأخــيــراً الأمــم المتحدة، 
تــنــتــقــد الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب، 
«تــــــعــــــريــــــض حــــيــــاة  وتـــــتـــــهـــــمـــــه بـــــــ
الـــصـــحـــافـــيـــين لــــلــــخــــطــــر»، بــخــلــق 
جــو مــعــاد لهم بوصفهم «مزيفي 

الأخبار».
مـــراســـل شــبــكــة «ســــي إن إن» 
فــي البيت الأبــيــض، جيم كوستا، 
طلب من رئيسة المكتب الصحافي، 
ســــــارة ســـــانـــــدرز، الاعـــــتـــــذار بــاســم 
الرئيس بسحب وصفه لصحافي 
مــؤســســات الــصــحــافــة الــكــبــرى «إم 
 main stream اخــتــصــار) إم»  إس 

media) بأنهم «أعداء الشعب».
تــــــــحــــــــول لــــــــقــــــــاء المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الـــصـــحـــافـــيـــة فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
إلـــى اشــتــبــاك كــلامــي بــين ســانــدرز 
وكـــوســـتـــا، حـــيـــت اتـــهـــمـــت الأولـــــى 
الصحافة بشخصنة الهجوم على 
الرئيس كــفــرد «لاســتــفــزازه»، بــدلاً 
مـــن انــتــقــاد ســيــاســتــه، وتــحــريــض 
الصحافة الناس ضدها شخصياً، 
مما جعلها «أول سكرتير صحافي 
فــي تــاريــخ البيت الأبــيــض يحتاج 
إلى حماية شخصية من البوليس 

السري».

فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، الانــــتــــقــــادات 
والـــــهـــــجـــــوم الــــــحــــــاد يــــنــــهــــال عــلــى 
المـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة الــكــبــرى، 
خـــصـــوصـــاً الأقــــــــدم والأشـــــهـــــر فــي 
الـــــعـــــالـــــم: «بـــــــي بـــــي ســـــــي» (بـــــــدأت 
مسموعة، ثم توسعت لتشمل اليوم 
المــرئــيــة والإلــكــتــرونــيــة والمــكــتــوبــة. 
ومــنــذ إطـــلاق مــوقــع (بــي بــي سي) 
في ١٩٩٧، تخاطب العالم بأكثر من 

٢٠ لغة).
كصحافي من الجيل القديم، 
حيث تعلمت الصحافة فــي فليت 
ستريت منذ أكثر من نصف قرن، 

أجد نفسي في حيرة الاختيار.
تــــــقــــــلــــــيــــــديــــــاً، نــــــحــــــن مـــعـــشـــر 
الــصــحــافــيــين «قــبــلــيــون»، لا يمكن 
لمــــســــؤول أو مــؤســســة  نـــنـــحـــاز  أن 
ضـــــــــد زمــــــــيــــــــل صـــــــحـــــــافـــــــي. ومــــــن 
الـــنـــاحـــيـــة المـــهـــنـــيـــة، أتـــــســـــاءل: هــل 
الأزمـــــة الــتــي تــمــر بــهــا الــصــحــافــة، 
ســـــــواء فــــي المــــواجــــهــــة مــــع ســاســة 
فـــقـــدان  كـــالـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي أو 
الـــقـــراء والمــشــاهــديــن والمــســتــمــعــين 
لحساب الوسائل البديلة، سببها 
تكنولوجيا المعلومات أم خلقناها 

لأنفسنا كصحافيين؟
هـــــل فـــقـــد الـــــنـــــاس الـــثـــقـــة بــنــا 

«كرسل للحقيقية» يحاول الطغاة 
قـــطـــع ألــســنــتــهــم قـــبـــل أن يــعــرفــهــا 

الشعب؟
هــل فقدت الطبقات الصامتة 
(والزعماء الذين انتخبتهم) ثقتها 
بنا كمناضلي كلمة لعبوا دورهم 
الــــتــــاريــــخــــي فـــــي نـــشـــر الــحــقــيــقــة، 
كما ذكــر الزعيم الأفــريــقــي الراحل 

نيلسون مانديلا؟
الأمـــر يــتــجــاوز عـــراك الرئيس 
تـــرمـــب مـــع الــصــحــافــة الأمــيــركــيــة، 
والغربية عموماً، ويسبق ظهوره 

على المسرح السياسي.
، أزمــــــــة الـــصـــحـــافـــة فــي 

ً
مـــــثـــــلا

بــريــطــانــيــا يلخصها أهـــم وأشــهــر 
 (current affairs) برنامج إخباري
في «بي بي سي»، الراديو الرابع، 
هـــو «هـــــذا الــــيــــوم»، مـــن الــســادســة 
حــتــى الــتــاســعــة صــبــاحــاً، بــأخــبــار 
وتحليلات سياسية، ومــا دار في 
الــبــرلمــان أمـــس، وأقـــــوال الصحف، 

والمال والأعمال، والرياضة.
«هـــــــذا الـــــيـــــوم» احـــتـــكـــر ســـوق 
تــحــديــد الأخــــبــــار، فــمــا يــثــيــره من 
قــضــايــا تــجــد صــداهــا فــي مجلس 
الــيــوم نفسه، فتصبح  العموم فــي 
الــيــوم التالي، أي  عناوين صحف 

يـــــحـــــدد الــــبــــرنــــامــــج 
الأجـــنـــدة الــســيــاســة 
للثماني والأربعين 

ساعة التالية.
فــــقــــرة الــثــامــنــة 
وعــــشــــر دقــــائــــق فــي 
البرنامج، تقليدياً، 
هــي ذروة التغطية 
السياسية، وتستمر 
دقــــيــــقــــة   ١٢ نــــــحــــــو 
(الــــفــــقــــرة الـــعـــاديـــة 
إلـــــى ٤ دقــــائــــق)،   ٣

وعادة المقابلة تكون 
مع رئيس الحكومة، أو وزيــر، أي 
شخصية الخبر الرئيسي. وعادة 
مــــا يـــتـــعـــرض لاســــتــــجــــواب وكـــأنـــه 
متهم بالهرطقة في محكمة تفتيش 
إســبــانــيــة فـــي الــــقــــرون الــوســطــي. 
المـــذيـــع الـــوحـــيـــد الـــبـــاقـــي مـــن جيل 
العمالقة (جون همفريز في الثالثة 
والسبعين)، والأربعة الباقون من 
جيل الشباب، أي أن فرصة تعذيب 
يــنــطــق بالحقيقة  المـــســـؤول حــتــى 

تناقصت إلى ٢٠ في المائة فقط.
البرنامج لا يزال محل حسد كل 
شبكات العالم الأنغلو ساكسوني، 
لكنه فقد أكثر من مليون مستمع 

فــــي الأشــــهــــر الأحــــد 
عــشــر المـــاضـــيـــة، من 
ثـــــمـــــانـــــيـــــة مـــــلايـــــين 
وأربــــــعــــــمــــــائــــــة ألـــــف 
مــســتــمــع إلـــــى ســتــة 
مــلايــين وثــمــانــمــائــة 
ألف (حتى ٣١ مايو 

| أيار ٢٠١٨).
الــــــــبــــــــرنــــــــامــــــــج 
مـــــتـــــهـــــم بــــالــــتــــحــــيــــز 
للقضايا اليسارية 
الليبرالية الطابع، 
والاهــتــمــام بــشــؤون 
النخبة من المثقفين الليبراليين، من 
الطبقة المتوسطة العليا، وتجاهل 
حـــاجـــات وقــضــايــا المـــلايـــين الــذيــن 
يدفعون رسوم الرخصة السنوية 
«بي بي ســي»، وهي ١٥٠ جنيهاً  لـ

(١٩٦ دولاراً) إلزامية.
«بــي بــي ســي» فــي محاولة  الـــ
لإنــقــاذ «هــــذا الـــيـــوم» مــن الــســقــوط 
كــمــنــطــاد مـــلـــيء بـــالـــرصـــاص بــدل 
الـــهـــلـــيـــوم، عــيــنــت رئــيــســة جــديــدة 
لــــتــــحــــريــــر الـــــبـــــرنـــــامـــــج، الـــزمـــيـــلـــة 
ســـــارة ســـانـــدز (صــحــافــيــة مــاهــرة 
متمرسة، كانت رئيسة قسم الرأي 
والمـــــنـــــوعـــــات فـــــي صـــحـــيـــفـــة لـــنـــدن 

الأولـــى «الإيفننغ ســتــانــدارد»، ثم 
رئــيــس الــقــســم المــشــابــه فــي «ديــلــي 
تــــلــــغــــراف» الـــعـــريـــقـــة، ثــــم رئــيــســة 
تــحــريــر «الإيــفــنــنــغ ســـتـــانـــدارد»). 
المــنــصــب يــعــتــبــر الأهــــم تــأثــيــراً في 
تــوجــيــه مــســار الــجــدل الــســيــاســي، 
والــثــانــي فــي تشكيل الــــرأي الــعــام 
(بعد صحيفة «الصن» وزميلتها 
التي تصدر يوم الأحد، وهما أكبر 
توزيع صحافة مكتوبة في العالم 
الأنــغــلــو ســاكــســونــي، لأنــهــا تكتب 
بلغة رجل الشارع البسيط، وتثير 
قضاياه التي تتجاهلها صحافة 

المثقفين).
فــــــــــي مــــــــحــــــــاولــــــــة لمـــــخـــــاطـــــبـــــة 
«بــريــطــانــيــا المــعــتــدلــة الــتــقــلــيــديــة» 
عبر صحيفتهم المفضلة «الديلي 
تـــلـــغـــراف»، نـــشـــرت ســـانـــدز مــقــالــة 
تدافع فيها عما سمته عدم انحياز 
«بـــــي بــــي ســــــي»، وأن بــرنــامــجــهــا 
يـــتـــعـــرض لـــهـــجـــوم الـــجـــانـــبـــين مــن 
الــيــمــين والـــيـــســـار، مـــن الــبــقــائــيــين 
فـــــــي الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي ومـــــن 
الــخــروجــيــين، مــن المحافظين ومن 

الراديكاليين.
المقال يعكس سوء فهم المثقف 
لــلــحــيــاة خــــارج فــقــاعــتــه. فــانــتــقــاد 

«بــــي بــي  خــصــمــين مــتــنــاقــضــين لـــــ
ســـي» لا يــعــنــي أن الــبــرنــامــج على 
حــــــق، فـــقـــد تــــكــــون الـــتـــغـــطـــيـــة غــيــر 
مـــرضـــيـــة، والمـــعـــلـــومـــة الــصــحــافــيــة 
نفسها خاطئة بالنسبة للجانبين.
الــصــحــافــيــون يــخــلــطــون بين 
«عـــــــــدم الانــــــحــــــيــــــاز»، كـــــشـــــرط فــي 
«بــي بي  الإرشــــــادات الــتــحــريــريــة لـــ

سي»، والحيادية.
الأولــــــى، خــصــمــان يــتــجــادلان 
(ليس بأسلوب الجزيرة القطرية 
السوقي، وإنما يشابه مضمونها)، 
والمــذيــع «غــيــر مــنــحــاز» لأحدهما، 
وكــــل مــصــر عــلــى مــوقــفــه (ونــــــادراً 
مــــا يــســتــفــيــد المـــســـتـــمـــع بـــجـــديـــد). 
والــــــثــــــانــــــيــــــة، حــــــيــــــاد بـــــــين جـــمـــيـــع 
الأطراف، وتغطية الموضوع بعمق 
ومعلومات تفيد المستمع والمتفرج 

دون مشاركة خصمين متعاركين.
«بـــي بــي ســـي» بــــدأت تقليعة 
قــلــدهــا الـــبـــاقـــون، فـــبـــدلاً مـــن دعـــوة 
خبراء محايدين للتعمق في خلفية 
الـــفـــقـــرة، يـــدعـــون مـــراســـل المــنــطــقــة 
أو مـــحـــرر الـــشـــؤون المــخــتــص، أي 
أن الــشــبــكــة تـــخـــاطـــب نــفــســهــا فــي 
نــفــســهــا، فــمــن المستحيل  الــفــقــاعــة 
 أن تــــكــــون مـــــحـــــررة شـــــؤون 

ً
مــــثــــلا

الاتحاد الأوروبي (بمرتب وبدلات 
تفوق نصف المليون جنيه سنوياً) 
مــحــايــدة فـــي قــضــيــة تــعــنــي فــقــدان 
بــالــخــروج مــن الاتــحــاد.  وظيفتها 
ورغــــم ظــاهــريــة «عــــدم الانــحــيــاز»، 
فإن اختيار الخصمين فيه انحياز 
لأحــدهــمــا، حــســب السيكولوجية 

الجماعية للمتفرجين.
عـــنـــدمـــا نـــعـــبـــر خــــط الـــحـــيـــاد 
بــــين المـــعـــســـكـــريـــن، كــصــحــافــيــين، 
ونــســتــهــدف رئــيــســاً منتخباً لأن 
شــخــصــيــتــه لا تـــعـــجـــب مـــزاجـــنـــا 
الليبرالي كأبناء الطبقة الوسطي 
من خريجي أكسفورد وهارفارد، 
أو نحتقر إرادة أغلبية المصوتين، 
بدعوى أننا كطبقة مثقفين نعلم 
مــا لا يــفــقــهــون، ونــحــتــكــر مفهوم 
المـــصـــلـــحـــة الــــوطــــنــــيــــة، فـــــلا نـــلـــوم 
إذن إلا أنفسنا، عندما ينصرف 
الــــــــنــــــــاس عــــــــن شـــــــــــــراء صـــحـــفـــنـــا 
ومــشــاهــدة بــرامــجــنــا، ويتجهون 
إلــــــى «فــــيــــســــبــــوك» و«يــــوتــــيــــوب» 
وصـــحـــافـــة المــــواطــــن الـــحـــر، حيث 
لا يــمــلــي الــبــروفــســور والــدكــتــور 
الأســتــاذ والبيه المثقف مفاهيمه 
الليبرالية على القهوجي وعامل 

النظافة وساعي البريد.

أمــــا لمــــاذا حــصــلــت تــلــك الــــردة 
المفتراة فلأنه - كما يقول العنوان 
- لا يوجد في المسلمين حاكم كأبي 
بــكــر الــصــديــق الــــذي أخــمــد حــركــة 
الـــــــردة الـــتـــي انـــتـــشـــرت فــــي قــبــائــل 
عربية بعد وفــاة الــرســول - صلى 
الله عليه وسلم. «ولا أبا بكر لها» 
فــــي ذلـــــك الــــعــــنــــوان طـــلـــب صــريــح 
لإضــــرام نـــار الــحــرب عــلــى الطبقة 
المـــثـــقـــفـــة فـــــي الــــعــــالــــم الإســـــلامـــــي، 
واســـتـــحـــثـــاث عـــلـــى إشــــعــــال ثــــورة 
عليهم. والحرب والثورة لا يكونان 

إلا بالعنف.
وتهييج الرأي العام كان غايته 
باستخدامه لفظ أو مصطلح ردة، 
بــمــعــنــاه الـــديـــنـــي حـــتـــى مــــن دون 
أبــــا بكر  اســـتـــخـــدامـــه عـــبـــارة «ولا 

لها».
وهــــــذه الـــعـــبـــارة الـــتـــي يــطــلــب 
فـــيـــهـــا إضـــــــــرام نــــــار الـــــحـــــرب عــلــى 
الــطــبــقــة المــثــقــفــة لــــم يـــكـــن يــتــوجــه 
إلــى الحكام المسلمين؛  بطلبه هــذا 
لأن الحكام المسلمين أو كثيراً منهم 
يدخلون عنده ضمن حركة الارتداد 
المــفــتــراة، ولــم يكن يتوجه بــه إلى 
رجــال الــديــن؛ لأن رجــال الــديــن في 
تشخيصه لموقفهم طبقة لا يعول 
هو عليهم؛ ففريق منهم لمح إلى أنه 
غير زاهــد بما عند طبقة المثقفين 
مــن حياة أو مــال وقــوة وسلطان، 
وفــريــق آخـــر أشـــار إلـــى أنـــه ينتفع 
بها في دنياه من غير أن ينفعها 
فــي ديــنــهــا، وإنــمــا يــتــوجــه بــه إلــى 

الإسلاميين وإلى عامة المسلمين.
وإذا تــجــاوزنــا مسألة عنوان 
الرسالة أو الكتيب، فإن ما قبل تلك 
الفقرة وما بعدها، يتضارب أيضاً 
مع ما ادعاه. ومن وجوه التضارب 
وأسطعها طلبه - بأسلوب مراوغ 
الــطــبــقــة  المـــســـلـــمـــون  يـــمـــقـــت  - أن 
المثقفة من العالم الإســلامــي مقتاً 
شديداً، وأن يفصلهم المسلمون عن 
 ،

ً
 كــامــلا

ً
المجتمع الإســلامــي فــصــلا

إلــى مجتمع من  بحيث يتحولون 
المنبوذين.

وسأكشف عن أسلوبه المراوغ 
الذي دسّ فيه ذلك الطلب.

يـــتـــحـــدث فـــــي فــــقــــرة بــتــحــســر 
وحــــــنــــــين عـــــــن أزمـــــــنـــــــة المـــســـلـــمـــين 
الــــتــــي ســـبـــقـــت الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث، 
فـــيـــقـــول: «كــــــان كــــل مــــن يـــرتـــد عــن 
ديــنــه يستهدف لسخط المسلمين 

الـــشـــديـــد، ويــنــفــصــل عـــن المــجــتــمــع 
الإسلامي الذي يعيش فيه بطبيعة 
ارتــــداده  الــحــال، وتنقطع بــمــجــرد 
بينه وبـــين ذوي قــرابــتــه الأواصـــر 
والأرحام، وكانت الردة انتقالاً من 
إلــى مجتمع، ومــن حياة  مجتمع 
إلى حياة، وكانت الأسرة تقاطعه 
وتهجره وتقصيه، فلا مصاهرة، 

ولا زواج، ولا إخاء، ولا توارث».
وفـــــــــي فــــــقــــــرة أخـــــــــــرى يـــــقـــــارن 
بــين حـــال مــن يسميهم «المـــارقـــون 
الــقــدمــاء» فــي المــجــتــمــع الإســلامــي 
القديم، وبــين حــال الطبقة المثقفة 
الــــيــــوم فــــي المـــجـــتـــمـــع الإســــلامــــي. 
يقول فيها «كــان المارقون القدماء 
يــخــرجــون مــن المجتمع الإســلامــي 
الــديــانــة  إلـــى مجتمع  ويــنــضــمــون 
التي يدينون بها جديداً، ويعلنون 
عـــقـــيـــدتـــهـــم وتـــحـــولـــهـــم بـــصـــراحـــة 
وشــــجــــاعــــة، ويـــحـــتـــمـــلـــون كـــــل مــا 
يــخــســرونــه فـــي ســبــيــل عــقــيــدتــهــم 
الجديدة، ولا يلحّون على البقاء 
فـــي المــجــتــمــع الـــقـــديـــم لــيــحــافــظــوا 
عــلــى مـــا كـــانـــوا يــتــمــتــعــون بـــه من 
حــقــوق وحــظــوظ. أمــا الـــذي يقطع 
صـــلـــتـــه عــــن ديــــــن الإســــــــلام الـــيـــوم 
(والمقصود هنا الطبقة المثقفة في 
العالم الإسلامي!)، مع أن المجتمع 
الإســـلامـــي هـــو المــجــتــمــع الــبــشــري 
الــذي يقوم على العقيدة  الوحيد 
ولا يتحقق هــذا المجتمع مــن غير 
عقيدة، ويلحّون على أن يعيشوا 
فــي مــراكــزهــم متمتعين بثقة هــذا 
المجتمع، متمتعين بالحقوق التي 
يــخــولــهــا الإســــــلام. إن هــــذا وضــع 
شاذ لم يعرفه التاريخ الإسلامي»

هذا «الوضع الشاذ» لا يمكن 
أن يــســتــقــيــم مـــن وجـــهـــة نـــظـــره إلا 

بعمل ما فصّله في الفقرة الأولى!
إن أبــــا الــحــســن الـــنـــدوي لكي 
يحقق ما ينشده ــ بأسلوب مراوغ 
ــ خلط عامداً متعمداً بين المروق أو 
الزندقة وبين التحول من دين إلى 
ديـــن آخـــر فــي المــجــتــمــع الإســلامــي 
الـــقـــديـــم. فــالــتــفــصــيــل الـــــذي ذكـــره 
في الفقرة الأولــى والــذي ذكــره في 
ــــ لكن على  مقدمة الــفــقــرة الأخـــرى 
ــ ينطبق  مستوى الإطـــراء والمـــدح! 
عــــلــــى المــــتــــحــــولــــين مــــــن ديـــــــن إلــــى 
ديـــن آخـــر فــي المــجــتــمــع الإســلامــي 
الــــقــــديــــم، ويـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــم إلـــى 
حــد كبير فــي المجتمع الإســلامــي 

الــــحــــديــــث، ويـــنـــطـــبـــق عـــلـــى حــتــى 
الـــذيـــن يــتــحــولــون مـــن مــذهــب إلــى 
مذهب آخر داخل الديانة الواحدة، 
كالإسلام والمسيحية، في كثير من 
الــبــلــدان الــعــربــيــة والإســلامــيــة في 
القرون الحديثة وإلى يومنا هذا. 
وأتــى في فقرتيه الأولــى والأخــرى 
بــوقــائــع مــخــتــرعــة. إنــنــا نــعــرف أن 
مــن يتهم بــالمــروق أو الــزنــدقــة في 
التاريخ الإسلامي لا يحصل له ما 
رواه فيهما. والذي كان يحصل له 
أن الخليفة أو السلطان قد يضيّق 
قـــد يقتله  عــلــيــه أو يــضــطــهــده أو 
الـــزنـــدقـــة، كما  المــــــروق أو  بــتــهــمــة 
حصل لبعض الأدبـــاء والفلاسفة 
والمـــتـــصـــوفـــة. هـــــذه المـــعـــلـــومـــة هــو 
يعرفها جــيــداً، لكنه أغــفــل ذكرها 
لأسباب مضطربة وأسباب شائكة. 
بـــيـــان شــرحــهــا فـــي تــضــاعــيــف ما 

يلي:
إن الإســــلام الأصـــولـــي الــقــادم 
مــن مسلمي الهند والـــذي اعتنقه 
إســـلامـــيـــو الــــعــــرب مـــنـــذ مــنــتــصــف 
الــقــرن المــاضــي، أبــقــى عــلــى مقولة 
ـــــ حـــول  فــــي الإســــــــلام الإصـــــلاحـــــي ـ
حــــريــــة الـــفـــكـــر فـــــي الإســـــــــلام وفـــي 
تــاريــخــه، ولــم يتعرض لها بالرد 
والــنــقــض الــصــريــح كــمــا فـــي فعل 
فــي بعض مقولاته الأخـــرى، وفي 
مــقــدمــتــهــا مــقــولــتــه حــــول الــجــهــاد 
الإســـــــلامـــــــي مــــــوضــــــوع حـــديـــثـــنـــا 
المــســتــطــرد. أبـــقـــى عــلــيــهــا رغــــم أن 
خطابه يحارب حرية التعبير عن 
الفكر، سواء أكان هذا التعبير من 
داخــل الأنــظــومــة الإســلامــيــة أم من 
خارجها، وسواء إن كان موضوعه 
 أم حقيراً، 

ً
كبيراً أم صغيراً، جليلا

ورغم أن خطابه لم يعد النظر في 
الحكم الفقهي الخاص بالمرتد، كما 

صنع أصحاب الإسلام الإصلاحي.
مـــقـــولـــة الإســــــــلام الإصـــلاحـــي 
حول حرية الفكر في الإسلام وفي 
تاريخه، تقول إن الإسلام مع حرية 
الفكر إلى أبعد حد ممكن، وتستند 
في ذلــك إلــى شواهد دينية، منها 
قبول الإسلام واعترافه بالتعددية 
الــديــنــيــة وإلــــى شـــواهـــد تــاريــخــيــة 
مـــتـــعـــددة. وتـــؤكـــد عــلــى أن الــذيــن 
يّق عليهم أو اضطهدوا أو الذين 

ُ
ض

ــيــق 
ُ

قــتــلــوا فـــي تـــاريـــخ الإســـــلام ض
عليهم واضطهدوا وقتلوا لأسباب 
سياسية وأسباب شخصية وليس 

لأسباب دينية.
وهــــــــذه المــــقــــولــــة تــــشــــدد عــلــى 
أن الــعــقــيــدة الإســلامــيــة والــتــاريــخ 
الإســلامــي يتميزان على العقيدة 
المسيحية وعلى التاريخ المسيحي 
فــــي هـــــذا الــــشــــأن فــــي ســـعـــة الأفــــق 
ورحــابــة الحرية المتاحة. وتذهب 
إلى أن الإسلام يتفق وينسجم مع 
الــحــضــارة والــثــقــافــة الــغــربــيــة في 
إعلائها من شأن حرية الفكر ومن 
شأن حرية العلم ومن شأن حرية 

الاعتقاد الديني.
الإســــــــــــــلام الأصــــــــولــــــــي أبــــقــــى 
على هــذه المــقــولــة ــــ والـــذي هــو في 
خطابه على النقيض منها، نظرياً 
وعــمــلــيــاً ـــــ لا لــيــقــول مــثــل الإســـلام 
الإصـــــلاحـــــي، إن الإســــــــلام مـــوائـــم 
لــلــحــضــارة والــثــقــافــة الــغــربــيــة في 
إيجابياتها وفــي فضائلها وفي 
مميزاتها، فهذه الفكرة هاجمها 
الإســــــــــلام الأصــــــولــــــي واعـــتـــبـــرهـــا 
ــخــضــع الإســــلام 

ُ
فــكــرة انــهــزامــيــة ت

إلـــــى مــــبــــادئ الـــحـــضـــارة الــغــربــيــة 
ومقاييسها، وتنزل بالإسلام إلى 
درك الدفاع ولا ترتفع به إلى ذرى 
الهجوم، بحيث تخضع الحضارة 
والثقافة الغربية إلى مبادئه وإلى 
مــقــايــيــســه ولــيــس الــعــكــس، وإنــمــا 
أبــقــاهــا ليشنع بها على العقيدة 
المسيحية وعلى التاريخ المسيحي. 
والشاهد على ذلك استحضار أبي 
الــنــدوي لمحاكم التفتيش  الحسن 
سيئة السمعة في التاريخ الكنسي 
الكاثوليكي الأوروبــــي فــي الفقرة 
التي أوردناها في المقال السابق، 
والــــتــــي تـــقـــوم عـــلـــى جـــمـــل تــبــتــدئ 
«لا تطلب حرباً  باللاءات النافية كـ
الــرأي العام ولا  ولا تطلب تهييج 
تطلب ثورة، ولا تطلب عنفاً إلخ.».. 

ع بها على 
ّ
إنه استحضرها ليشن

العقيدة المسيحية وعلى التاريخ 
المسيحي مع أن رسالته أو كتيبه 
«ردة ولا أبابكر لها» دعوة مبطنة 
لإقــامــة مــحــاكــم تفتيش للمثقفين 
فــي العالم الإســلامــي الــذيــن يــرون 
ضـــــــرورة الأخــــــذ والاســــتــــفــــادة مــن 
الــحــضــارة والــثــقــافــة الــغــربــيــة في 
شؤون شتى أو في شؤون بعينها. 
ولي أن أوضح أن المرتد والمارق في 
مفهوم الــنــدوي الديني هــو مــن لا 
يشاركه موقفه الرافض والمعادي 
والحانق والحاقد على الحضارة 
والثقافة الغربية، ولا من يقاسمه 
تصوره للإسلام على نحو أصولي 

متزمت ومغالٍ ومتطرف.
إلــــى  وأحـــــســـــب أن لا حــــاجــــة 
الــقــول، إن محاكم التفتيش، وإن 
كــانــت فــكــرة كنسية وكاثوليكية 
وأوروبية، هي من صميم الخطاب 
الإســـــلامـــــي الأصـــــولـــــي، فـــأدبـــيـــات 
أصــحــابــه تــزخــر بــهــا، وتــاريــخــهــم 
ينهض شاهداً عليها. ولــو كانوا 
متسقين مع أنفسهم ومتصالحين 
مــع أفــكــارهــم لــدافــعــوا عــن محاكم 
الــتــاريــخــي الكنسي  التفتيش فــي 
الـــكـــاثـــولـــيـــكـــي الأوروبــــــــــــي دفـــاعـــاً 
مجيداً. لأن هذا الدفاع المجيد أليق 

بممارساتهم وألصق بخطابهم.
إن لا النافية في ملة الندوي 
وفــــــي مـــلـــة أجـــــيـــــال مـــتـــعـــاقـــبـــة مــن 
الإسلاميين عندما تدخل في جملة 
تتعلق بتأكيد الإيمان بالتسامح 
وحــريــة الفكر فإنها على غير ما 
الـــقـــدمـــاء «لا تنفي  قـــعّـــد نــحــاتــنــا 
وقوع الحدث، ولا تنفي الفعل عن 
المتكلم». لأنهم يبطنون الاعتقاد 
بــقــاعــدة نــحــويــة مــحــدثــة وجــديــدة 
لا يـــجـــهـــرون بــهــا أمـــــام الـــتـــيـــارات 
الأخرى، وهي أن لا النافية لا عمل 

لها في الجملة الليبرالية!
 عن أن ما ادعاه في 

َ
هذا فضلا

خاتمة الفقرة التي تبتدئ جملها 
بــــــالــــــلاءات الـــنـــافـــيـــة، ادعــــــــاء غــيــر 
صــحــيــح. إذ لــيــس فــي كــل مــا قاله 
في رسالته أو كتيبه مقدار ذرة من 

«حكمة» ولا فضلة من «دراسة».
لـــهـــذه الــحــيــثــيــات ولــســواهــا؛ 
نــــــقــــــرر مــــطــــمــــئــــنــــين أن الإســــــــــلام 
الأصـــولـــي أبــقــى تــلــك المــقــولــة على 
الــكــاذب.  اللفظي  مستوى الادعـــاء 

وللحديث بقية،،،

الإسلاميون ولا النافية

علي العميم

عادل درويش

مها محمد الشريف

حسين شبكشي
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روسيا: تفعّل في بداية ٢٠١٩ الخفض التدريجي لرسوم تصدير النفط
موسكو: «الشرق الأوسط»

ـــــــروســـــــي  وقـــــــــــع الـــــــرئـــــــيـــــــس ال
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، قــانــونــا بــشــأن 
تــــخــــفــــيــــض تـــــــدريـــــــجـــــــي لــــــرســــــوم 
تصدير النفط، في إطار ما يعرف 
الــضــريــبــيــة» الخاصة  «المـــنـــاورة  بــــ
بــصــنــاعــة الــنــفــط، طــبــقــا لمــا ذكــرتــه 
وكـــــالـــــة «ســــبــــوتــــنــــيــــك» الــــروســــيــــة 

للأنباء أمس السبت.
وجاء في الوثيقة ذات الصلة 
«تــنــص المـــنـــاورة الــضــريــبــيــة على 
أن رســـــوم الــتــصــديــر عــلــى الــنــفــط 
المــــائــــة  فــــــي  مــــــن ٣٠  ســـتـــنـــخـــفـــض 
الــحــالــيــة إلـــى الــصــفــر، فــي غضون 
مـــــن ٢٠١٩،  ا  بـــــــدء ســـــت ســـــنـــــوات، 
مـــع زيـــــادة مــتــزامــنــة عــلــى ضريبة 
استخراج المعادن للنفط لمدة ثلاث 

سنوات».
ولـــهـــذا الــــغــــرض، يــتــم إدخــــال 
تعديلات على القانون الاتــحــادي 
«بـــــشـــــأن الـــتـــعـــريـــفـــة الـــجـــمـــركـــيـــة» 
وعلى قانون الضرائب. وقد وافق 
مجلس الاتحاد بالفعل على كلتا 

الوثيقتين.
وتــمــنــح الــحــكــومــة الــروســيــة 
الــحــق فــي زيــــادة رســـوم التصدير 
المــنــتــجــات النفطية الخفيفة  عــلــى 
وسلع البنزين المباشرة حتى ٦٠ 
في المائة من الرسوم على النفط في 
حالة حــدوث زيــادة أو نقصان في 
أسعار النفط في الأسواق العالمية 

بنسبة تزيد على ١٥ في المائة.
وفي وقت سابق، أقر مجلس 
الدوما (البرلمان) الروسي، قانونا 
يــســمــح لــلــحــكــومــة بـــزيـــادة رســـوم 
التصدير على مثل هذه المنتجات 
الــنــفــطــيــة حــتــى ٩٠ فـــي المـــائـــة من 
الرسوم على النفط بحلول نهاية 

الــعــام ٢٠١٨. وتبلغ حاليا رســوم 
التصدير على المنتجات النفطية 
الــتــجــاري، ٣٠  الخفيفة، والبنزين 
في المائة من معدل الضريبة على 

النفط، والبنزين.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، نــقــلــت 

رويترز عن مصدرين بأوبك، يوم 
إنــتــاج النفط  الجمعة، قولهما إن 
الـــــخـــــام الـــــســـــعـــــودي بــــلــــغ حــــوالــــي 
في  برميل يومياً  ١٠٫٢٩٠ مليون 
يــولــيــو (تـــمـــوز) بــانــخــفــاض نحو 
ألــف برميل يومياً عن الشهر   ٢٠٠

الـــســـابـــق. وأضـــــــاف المـــــصـــــدران أن 
حجم النفط المعروض في السوق 
فــي يوليو زاد قليلا على ذلــك إذا 
بلغ ١٠٫٣٨٠ مليون برميل يوميا. 
وقد يختلف المعروض في السوق 
- ســواء محليا أو للتصدير - عن 

الإنتاج بناء على حركة السحب من 
المخزون أو زيادته.

كانت السعودية أبلغت منظمة 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول (أوبــك) 
بأن المملكة ضخت ١٠٫٤٨٨ مليون 
برميل يوميا من النفط الخام في 

يونيو (حزيران) بزيادة ٤٥٨ ألف 
برميل يوميا عن رقم الإنتاج الذي 

قدمته لشهر مايو (أيار).
لــــكــــن إمـــــــــــــــدادات الــــــخــــــام إلــــى 
الـــــســـــوق فـــــي يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
كــانــت أعــلــى مــن إنــتــاج الآبـــار عند 

١٠٫٥٧٩ مليون برميل يومياً وهو 
رقــــــم يـــشـــمـــل الاســــتــــهــــلاك المــحــلــي 
وجميع الصادرات بما في ذلك من 

صهاريج التخزين.
كانت أوبك اتفقت مع روسيا 
ومنتجي نفط حلفاء آخــريــن في 

يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) عـــلـــى زيــــــادة 
ا مـــن يــولــيــو (تــمــوز)  الإنـــتـــاج بــــدء
حــيــث تــعــهــدت الــســعــوديــة بــزيــادة 

«كبيرة» في المعروض.
وقــــــــال المــــنــــتــــجــــون مـــــن أوبـــــك 
وخــــــارجــــــهــــــا إنــــــهــــــم ســــيــــرفــــعــــون 
المـــــــعـــــــروض عــــــن طـــــريـــــق الـــــعـــــودة 
بــمــســتــوى الالــــتــــزام بــتــخــفــيــضــات 
الإنــتــاج المتفق عليها سابقا إلى 
١٠٠ في المائة بعد أشهر من الإنتاج 
عــنــد مــســتــويــات دون المستهدف. 
ويــعــنــي ذلـــك زيــــادة الإنـــتـــاج نحو 

مليون برميل يوميا.
وتــــراجــــعــــت الــــعــــقــــود الآجـــلـــة 
للخام يوم الجمعة، آخر تعاملات 
الأســــبــــوع، مــتــخــلــيــة عـــن مــكــاســب 
الــســابــقــة، حيث ضغطت  الجلسة 
المـــخـــاوف الــتــجــاريــة عــلــى الــســوق 
وغذت بواعث القلق بشأن الطلب.

وتحدد سعر التسوية لعقود 
الـــخـــام الأمـــيـــركـــي غــــرب تــكــســاس 
الـــــوســـــيـــــط عـــــلـــــى انـــــخـــــفـــــاض ٤٧ 
سنتا عند ٦٨٫٤٩ دولار للبرميل. 
وتـــراجـــعـــت عـــقـــود خــــام بـــرنـــت ٢٤ 
سنتا عن الإغــلاق السابق، ليبلغ 
دولار   ٧٣٫٢١ الــــتــــســــويــــة  ســــعــــر 

للبرميل.
وانــخــفــض كــلا الــخــامــين أكثر 
من دولار للبرميل لفترة وجيزة. 
وخــتــم الــخــام الأمــيــركــي معاملات 
الأسبوع، منخفضا ٠٫٤ في المائة 
بــيــنــمــا فــقــد بـــرنـــت ١٫٥ فـــي المــائــة 

للفترة ذاتها.
وتــــــفــــــاقــــــم الـــــــتـــــــراجـــــــع بـــفـــعـــل 
المــــــــخــــــــاوف المــــتــــعــــلــــقــــة بـــالـــطـــلـــب 
الــصــيــنــي بــعــد أن خــفــضــت شركة 
النفط الوطنية الصينية العملاقة 
ســيــنــوبــك مــشــتــريــاتــهــا مـــن الــخــام 

الأميركي.

٣١ مليار دولار قيمة العجز التجاري بين البلدين لصالح نيودلهي 

الهند تفرض تعريفات جمركية على بعض السلع الأميركية 
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت الهند أمــس السبت، إنها 
ســـتـــبـــدأ تـــطـــبـــيـــق رفــــــع الـــتـــعـــريـــفـــات 
الــــجــــمــــركــــيــــة عــــلــــى بــــعــــض الـــســـلـــع 
المــــســــتــــوردة مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
فــي ١٨ سبتمبر (أيــلــول) وذلـــك بعد 

تأجيلها في وقت سابق.
وشـــــعـــــرت نــــيــــودلــــهــــي بــغــضــب 
من رفــض واشنطن استثناءها من 
تعريفات جديدة وقــررت في يونيو 
(حــزيــران) زيــادة ضريبة الاستيراد 
الرابع من أغسطس (آب)  ابتداء من 
على بعض المنتجات الأميركية ومن 
بــيــنــهــا الـــلـــوز والـــجـــوز والـــتـــفـــاح ثم 

أجلت بعد ذلك هذه الخطوة.
ومــــــن المـــــقـــــرر أن يـــعـــقـــد وزيــــــرا 
الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو والــدفــاع 

جيم ماتيس سلسلة من الاجتماعات 
تشمل إجراء محادثات استراتيجية 
مـــع نــظــرائــهــم الــهــنــود فـــي سبتمبر 

(أيلول).
وزادت حدة الخلافات التجارية 
بــين الــهــنــد والـــولايـــات المــتــحــدة منذ 
تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه. 
وارتفع حجم التجارة المتبادلة بين 
إلــى ١١٥ مليار دولار في  الجانبين 
٢٠١٦. ولكن إدارة ترمب تريد تقليص 
عــجــزهــا مـــع الــهــنــد والـــــذي يــبــلــغ ٣١ 
مليار دولار وتــحــث نيودلهي على 

تخفيف العوائق التجارية.
وفــي يونيو (حــزيــران) الماضي 
قــررت الهند، أكبر مستوردي اللوز 
الأمــيــركــي فــي الــعــالــم، زيــــادة رســوم 
الـــــواردات على هــذه السلعة بنسبة 
٢٠ فــــي المــــائــــة مــنــضــمــة بــــذلــــك إلـــى 

الاتــحــاد الأوروبـــي والصين في الرد 
على الزيادات التي قررها ترمب في 
التعريفات على الصلب والألمونيوم 

المستورد.
وتعتزم الهند أيضاً فرض رسم 
المــائــة عــلــى واردات  بنسبة ١٢٠ فــي 
الــجــوز فــي أقــــوى خــطــوة حــتــى الآن 

ضد الولايات المتحدة.
عــلــى صــعــيــد مـــــواز، وفـــي إطـــار 
الــحــرب التجارية بــين كــبــرى الـــدول، 
البداية الولايات  والتي أعلنتها في 
المــــتــــحــــدة ضــــمــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا 
أكـــــدت  الــــجــــديــــدة «أمــــيــــركــــا أولاً»، 
الصين الجمعة استعدادها لفرض 
رسوم جمركية جديدة على بضائع 
أميركيّة مستوردة بقيمة ٦٠ مليار 
دولار فـــي الـــســـنـــة، فـــي حـــين تــشــدد 
واشـــنـــطـــن الـــضـــغـــوط عــلــى بــكــين ما 

يــهــدد بــتــصــعــيــد الـــخـــلاف الــتــجــاري 
بين القوتين الاقتصاديتين.

وأفادت وزارة التجارة الصينية 
أن هذه الرسوم تأتي ردا على تهديد 
الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض مـــــؤخـــــرا بــــزيــــادة 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة مـــن ١٠ إلـــى ٢٥ 
في المائة على ٢٠٠ مليار دولار من 
البضائع الصينية، وهــو مــا نــددت 

به بكين باعتباره «ابتزازا».
الـــوزارة في بيان أن  وأوضحت 
فرض العملاق الآسيوي هذه الرسوم 
الــجــديــدة «رهــن  المــشــددة  الجمركية 

بتحركات الولايات المتحدة».
المـــســـتـــشـــار الاقــــتــــصــــادي  ورد 
للبيت الأبــيــض لاري كــادلــو محذراً 
الصين بأن الولايات المتحدة عازمة 
عــلــى «المــضــي أبــعــد» مــن ذلـــك. وقــال 
فـــــي مـــقـــابـــلـــة أجــــرتــــهــــا مـــعـــه شــبــكــة 

«بلومبرغ» التلفزيونية «يجدر بهم 
عــدم الاستخفاف بتصميم الرئيس 
تـــــرمـــــب عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر المـــــمـــــارســـــات 

التجارية».
غير أن الصين أكدت أنها تحتفظ 
بــالــحــق فـــي إقـــــرار «تــدابــيــر مــضــادة 
أخرى» عند الاقتضاء، مشيرة إلى أنّ 
«أي تهديد أو ابتزاز من طرف واحد 
لن يقود سوى إلى تصعيد الخلافات 
والإضرار بمصالح جميع الأطراف».

وتابع البيان أن «الصين واثقة 
مــن أن الــحــوار المبني على الاحــتــرام 
المتبادل والمساواة والمنفعة المشتركة، 
هو طريقة مجدية لتسوية خلافاتنا 

التجارية».
ويـــأتـــي هـــذا الــتــهــديــد فـــي وقــت 
حض وزير الخارجية الصيني وانغ 
يي الولايات المتحدة على «الحفاظ 

على هدوئها» والتفاوض «على قدم 
المساواة».

وكان الممثل التجاري الأميركي 
روبــــــــرت لايـــتـــهـــايـــزر ذكــــــر الأربــــعــــاء 
الــرســوم الجمركية  احــتــمــال تشديد 
على ٢٠٠ مليار دولار مــن البضائع 

الصينية المستوردة.
وقــــــال إن هـــــذا «خــــيــــار إضـــافـــي 
إلــى تغيير سياساتها  لدفع الصين 
وســـلـــوكـــهـــا الـــــضـــــار» و«وضـــــــــع حــد 

لممارساتها غير النزيهة».
ويـــتـــهـــم الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بــكــين 
الفكرية»، ويُطالب  «سرقة الملكية  بـ
الدولة الآسيوية العملاقة بالتخلّي 
عــن هــذه المــمــارســات وخفض العجز 
الــتــجــاري الأمــيــركــي مــعــهــا بمائتي 
مــلــيــار دولار وفــتــح أســواقــهــا بشكل 

أكبر أمام البضائع الأميركية.

وتـــفـــرض واشــنــطــن مــنــذ نهاية 
(آذار) رســـــومـــــا جـــمـــركـــيـــة  مـــــــــارس 
مــــشــــددة عـــلـــى الـــــفـــــولاذ والألمــــنــــيــــوم 
الصينيين بنسبة ٢٥ في المائة و١٠ 
في المائة على التوالي، كما فرضت 
في ٦ يوليو (تموز) رسوما مشددة 
عــلــى ٣٤ مــلــيــار دولار مــن البضائع 
المـــســـتـــوردة. وردت بكين  الــصــيــنــيــة 
بزيادة الرسوم على واردات أميركية 

بالقيمة ذاتها.

جبهة أميركية أوروبية ضد الصين

المـــســـتـــشـــار  كـــــودلـــــو  قـــــــال لاري 
الاقــتــصــادي للبيت الأبــيــض لشبكة 
فـــوكـــس بـــيـــزنـــس يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، إن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــصـــدد تــشــكــيــل 
جبهة موحدة مع أوروبا ضد الصين، 

الــــضــــربــــات  وهـــــــي عـــــازمـــــة عــــلــــى رد 
التجارية التي تتلقاها. وقال كودلو 
«مـــــن الأفــــضــــل ألا يــقــلــلــوا مــــن شـــأن 

الرئيس».
وأضــــــــــاف: «إنــــنــــا نــــتــــعــــاون مــع 
الاتــحــاد الأوروبـــي لإبــرام اتفاق معه 
حتى يكون لدينا جبهة موحدة ضد 
الصين». واستطرد: «الصين معزولة 
بشكل متزايد واقتصادها ضعيف».
ويـــــــــــوم الـــــجـــــمـــــعـــــة، قـــــــــال وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة وعـــضـــو مــجــلــس الـــدولـــة 
الصيني وانــغ يي بعد اجتماعه مع 
نظيره الأمــيــركــي مــايــك بومبيو، إن 
بــكــين تـــرغـــب فـــي حـــل الـــخـــلافـــات مع 
الولايات المتحدة على أساس المساواة 
بينهما، لكنه أضاف أنهما لم يبحثا 
الـــــحـــــرب الــــتــــجــــاريــــة بـــــين بــلــديــهــمــا 

بتفصيل شديد.

أنقرة تتعهد مجدداً خفض التضخم إلى خانة الآحاد العام المقبل

أميركا تدرس فرض رسوم على واردات تركية بـ١٫٧ مليار دولار
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــــدأت الإدارة الأمــيــركــيــة مــراجــعــة قــوائــم 
الــبــضــائــع المـــســـتـــوردة مـــن تــركــيــا المـــعـــفـــاة من 
الضرائب في أسواق الولايات المتحدة بموجب 
«نظام الأفضليات المعمم» بعد قيام  ما يعرف بـ
أنقرة بفرض رســوم على سلع أميركية بقيمة 
١٫٨ مليار دولار رداً على زيــادة رســوم واردات 
الصلب والألمنيوم الأميركية بنسبة ٢٥٪ و١٠٪ 

على التوالي.
وحــســب مـــصـــادر تــركــيــة، تــهــدد المــراجــعــة 
سلعاً قيمتها نحو ١٫٧ مليار دولار تصدّرها 
تــركــيــا إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، واســتــفــادت من 
بـــرنـــامـــج الأفـــضـــلـــيـــات الـــعـــام المـــاضـــي وتــشــمــل 
السيارات ومكوناتها والحليّ والمعادن النفيسة.
الــتــجــاري الأميركي  وأرجـــع مكتب الممثل 
إلــى «بــواعــث قلق بشأن التزام  إجــراء المراجعة 
تــركــيــا بــالــبــرنــامــج بــعــد أن اســتــهــدفــت سلعاً 

أميركية فحسب وليس من دول أخرى».
الــولايــات المتحدة مؤخراً رسوماً  وطبّقت 
جــمــركــيــة جــديــدة فــرضــتــهــا عــلــى وارداتـــهـــا من 
الـــدول الأوروبــيــة والمكسيك وكندا  الصلب مــن 
بنسبة ٢٥٪ وعلى الألمنيوم بنسبة ١٠٪، وشمل 

القرار تركيا أيضاً.
بــقــرار فــرض رســوم إضافية  وردّت تركيا 
عــلــى عـــدد مــن الــبــضــائــع أمــيــركــيــة المــنــشــأ منها 
الفحم، والورق، والجوز، واللوز، والتبغ، والأرز، 
والسيارات، ومواد التجميل، والآلات والمعدات، 

والمنتجات البتروكيماوية.
وتــبــلــغ قــيــمــة الـــــــواردات الــتــركــيــة مـــن هــذه 
المـــنـــتـــجـــات ١٫٨ مـــلـــيـــار دولار، وتــــصــــل قــيــمــة 
الضرائب التي فرضتها تركيا عليها إلى ٢٦٦٫٥ 
مليون دولار، وأكدت مصادر في وزارة الاقتصاد 
التركية أن تركيا لجأت إلى هذه الخطوة بعد 
فشل محاولاتها مع الجهات الأميركية لاستثناء 

المنتجات التركية من الرسوم الإضافية.
كــان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب قد 
ــع مطلع مــارس (آذار) المــاضــي قـــراراً بفرض 

ّ
وق

رســوم استيراد جمركية إضافية بنسبة ٢٥٪ 
على الصلب، و١٠٪ على الألمنيوم، لكنه أرجاها 
لمـــدة ٣٠ يــومــاً عــلــى كــنــدا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والمكسيك، ثم مدد الإعفاء إلى الأول من يونيو 
(حـــزيـــران) المــقــبــل، وفــي ٣٠ أبــريــل (نــيــســان) تم 
منح الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكوريا 

الجنوبية إعفاء دائماً من تلك الرسوم.
وأبلغت تركيا واشنطن بإمكانية اتخاذ 
مواقف مماثلة وبالمسوّغات ذاتها التي لجأت 
إليها الولايات المتحدة في ما يخص فرض رسوم 
إضافية على الألمنيوم والصلب، لكنها ستبقي 

الباب مفتوحاً للحوار بهذا الخصوص...
وحــســب بــيــانــات إدارة الــتــجــارة الــدولــيــة، 
التابعة لوزارة التجارة الأميركية، فإن الولايات 
المتحدة حلّت في المرتبة الأولى عالمياً باستيراد 
الصلب، من خلال استيرادها ٣٤٫٦ مليون طن 
فــي عـــام ٢٠١٧، بـــزيـــادة بــلــغــت ١٥٪ عــن الــعــام 

السابق عليه.

وجــــــــاءت كــــنــــدا فــــي مـــقـــدمـــة الــــــــدول الــتــي 
استوردت منها الولايات المتحدة أكبر نسبة من 
الصلب، وبلغ حجمها ٥٫٨ مليون طن، بنسبة 
١٧٪ مـــن إجــمــالــي واردات واشــنــطــن مـــن هــذا 
المعدن، فيما جاءت تركيا في المرتبة السادسة 

بنسبة ٦٪.
وحسب بيانات هيئة الإحــصــاء التركية، 
فــإن قيمة صــــادرات الــبــلاد مــن الصلب والمـــواد 
المصنوعة منه خلال العام الماضي بلغت ١٣٫٨ 
مليار دولار، منها نحو ١٫٢ مليار دولار (٩٪ من 
إجمالي صادرات الصلب) توجهت إلى الولايات 

المتحدة.
وهــــــوت الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة إلـــــى مــســتــويــات 
قياسية وصل سعرها إلى ٥ ليرات للدولار، بعد 
الــولايــات المتحدة الأربــعــاء الماضي  أن فــرضــت 
عــقــوبــات عــلــى وزيـــريـــن تــركــيــين فــي مــا يتعلق 
بــمــحــاكــمــة الــقــس الأمــيــركــي أنـــــدرو بــرانــســون، 
المتهم بدعم المحاولة الانقلابية في تركيا التي 
وقعت منتصف يوليو (تموز) عام ٢٠١٦، ودعم 

الإرهاب والتجسس السياسي والعسكري.
وسعياً لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن 
مستقبل الاقتصاد التركي، قال وزير المالية برات 
البيراق، إن بلاده حصلت على حزمة قروض من 
مؤسسات مالية صينية بقيمة ٣٫٦ مليار دولار.
وتتصاعد حالياً الأزمـــة الاقــتــصــاديــة في 
تركيا، فهي لا تزال تقترض كثيراً من الدولارات 
الــتــي لا يــمــكــن ســـدادهـــا بــالــنــظــر إلــــى الــهــبــوط 
المستمر لعملتها، وهي الآن أمام خيارين، حسب 

الخبراء، إما محاولة إنقاذ اقتصادها من آثار 
العملة الضعيفة عبر رفع معدلات الفائدة، وإما 
من آثار معدلات الفائدة المرتفعة عبر ترك العملة 

لمواصلة الانهيار.
وتــــعــــانــــي تـــركـــيـــا ارتــــفــــاعــــاً قـــيـــاســـيـــاً فــي 
التضخم، الذي سجل أعلى مستوياته في أكثر 
مــن ١٤ عاماً ليلامس حــدود ١٦٪ على أســاس 
ســنــوي، وفـــق أرقــــام رســمــيــة صــــادرة عــن هيئة 
الإحصاء التركية أول من أمــس، وهــو ما يزيد 
الــضــغــوط عــلــى المــواطــنــين ومــدخــراتــهــم، وســط 

عجز البنك المركزي عن احتوائه.
وقــال وزيــر الخزانة والمالية التركي برات 
البيراق إنه سيتم الإعلان عن برنامج اقتصادي 
المــتــوســط، مــؤكــداً أن  المـــدى  لتعزيز النمو على 
معدل التضخم سينخفض إلى أرقام من خانة 

واحدة في العام المقبل.
وذكـــــر الـــبـــيـــراق فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، 
تــعــلــيــقــاً عـــلـــى أرقـــــــام الـــتـــضـــخـــم، أن الــبــرنــامــج 
الـــجـــديـــد ســـيـــؤدي إلــــى تــحــقــيــق هــــدف «تــركــيــا 
قــويــة وعظيمة» على نحو راســـخ، مشيراً إلى 
أن مـــؤشـــر أســـعـــار المــســتــهــلــكــين (الــــــذي يقيس 
معدل التضخم) سيشهد اتجاهاً للهبوط مع 
نهاية العام الجاري. وأعلنت هيئة الإحصاءات 
الــتــركــيــة الــحــكــومــيــة أول مـــن أمــــس، أن مــؤشــر 
أسعار المستهلك بلغ ١٥٫٨٥٪ في يوليو الماضي 
 بالشهر نفسه من العام الماضي، وشهد 

ً
مقارنة

المؤشر ارتفاعاً طفيفاً بنحو ٠٫٥٥٪ على أساس 
شهري، مقارنة بشهر يونيو الماضي.

جانب من مرفأ نوفوروسيسك النفطي الروسي المطل على البحر الأسود (رويترز)

تركي في إحدى أسواق إسطنبول (أ.ف.ب)
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جلسة المستقبل
الـــوزراء السعودي جلسة الأســبــوع الماضي  عقد مجلس 
في مدينة نيوم، ومجلس الوزراء اعتاد أن يعقد جلساته في 
العاصمة السعودية في الأغلب وعقدها في الطائف وفي جدة 
وفــي غيرها مــن مــدن المملكة، وكـــان هــذا غير مستغرب لأن 
المجلس يعقد في مدن قائمة ولكن أن يعقد المجلس في مدينة 
تحت الإنــشــاء فهذا أمــر جديد ويــدل على جدية الــقــيــادة في 
إنشاء المدينة، وللأمانة فإن العمل في المدينة لم يحظ باهتمام 
إعلامي، وشخصيا أرى أن هــذا أمــر جيد حيث يذكر شهود 
العيان أن العمل في المدينة قائم ولمدة ٢٤ ساعة و٧ أيام في 
الأســبــوع وهــو قائم باتجاهيه الأفــقــي والــعــمــودي أي أعمال 

البنية التحتية التي تحتاجها المدينة وكذلك المنشآت.
المــنــاطــق يمكن استثمارها  الــعــربــي كثير مــن  فــي عالمنا 
ولكنها تهمل أحيانا عن عمد وأحيانا أخرى سهوا. وشمال 
غربي المملكة كانت التنمية فيه عادية جداً رغم أن موقع مدينة 
تبوك يعتبر ملتقى ثلاث قارات ولو وضعنا مطارا دوليا بها 
لسحب الضوء من كثير من مطارات المنطقة ولكننا للأسف 

لم نفعل.
كان المسؤولون في الماضي يتحججون بأن منطقة شمال 
المملكة لا يسكنها سوى ١٫٥ في المائة من الشعب السعودي 
وهذه حجة كافية في رأيهم لتقليل ميزانية المشاريع التنموية 
في الشمال متناسين أننا إذا طورنا منطقة الشمال وخلقنا 
فرصا وظيفية فيها فإننا نحافظ على السكان في مناطقهم 
بدلا من الهجرة إلى المدن الكبرى التي اكتظت بساكنيها، كما 
أننا إذا خلقنا مشاريع عملاقة وبنية تحتية قوية ووضعنا 
للموظف في هذه المناطق مميزات وإغـــراءات فإننا سنجلب 
عددا من سكان المدن المكتظة لهذه الفرص الوظيفية الجديدة 
وتجربة الجبيل الصناعية خير مثال على ذلك حيث خلقنا 
مــديــنــة مــن الــعــدم ووفــرنــا بــهــا وظــائــف صناعية استقطبت 
المميزين من جميع مناطق السعودية بل إنها أصبحت مركز 
إشعاع من خلال كلياتها الصناعية التي يحجز طلبتها للعمل 

وهم على مقاعد الدراسة.
مــا نتوقعه مــن نيوم أن تفتح فرصا وظيفية وأن تغير 
شكل منطقة الشمال الغربي وأن تحافظ على ساكنيه وأن 
توفر لهم فرصا وظيفية كما أنني متأكد أنها ستجلب موظفين 
من جميع مناطق السعودية كما حدث في الجبيل الصناعية.
الأسبوع الماضي عقد مجلس الــوزراء السعودي جلسته 
في نيوم ما أتمناه أن يعقد جلسة مقبلة في مدينة الملك سلمان 
الصناعية في الشرقية لنتعرف على حجم الإنجاز في المدينة 
وحجم الفرص التي ستنتجها، للأسف أيضا هذه المدينة لم 
تحظ بتغطية إعلامية وكــل مــا نعرفه أن شركة أرامــكــو هي 
التي تقوم ببناء البنية التحتية. أنا مع التكتم الإعلامي حتى 
يكون هناك شيء يرى على الأرض وبعد ذلك نعلن عنه ليلمس 
المواطن حجم الإنجاز. وأخيرا ففي منطقتنا العربية الكثير من 
الأماكن القابلة للاستثمار لكنها لم تحظ بجدية من المسؤول 
العربي لا سيما أن حجة قلة المال قد سقطت، فاليوم ملايين 
المستثمرين العالميين يصطفون طابورا للبحث عن الفرص 
الناجحة. نريد خطوة للأمام لنوفر فرصا وظيفية لشبابنا 

العربي الذي يجلس بعضه على رصيف البطالة.

علي المزيد 
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عودة الاستثمارات إلى أسهم وسندات الأسواق الناشئة خلال يوليو
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــادت الاســتــثــمــارات الدولية 
إلــــــى أســــهــــم وســــــنــــــدات الأســــــــواق 
الناشئة خلال شهر يوليو (تموز) 
المــــاضــــي، بــعــد نـــــزوح قــــوي لــهــذه 
الاستثمارات خلال الشهر السابق، 
لــكــن مــجــمــل نــتــائــج اســتــثــمــارات 
المــحــافــظ خـــلال الــربــع الــثــانــي من 

العام الحالي تعد هزيلة.
وأفــاد معهد التمويل الدولي 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن ضــــخــــوا ١١٫٩  بـــــأن 
مليار دولار في الأسهم والسندات 
بـــــالأســـــواق الـــنـــاشـــئـــة فــــي يــولــيــو 
ليعوضوا بعضاً من النزوح الكبير 

الذي شهده يونيو (حزيران).
وقــــــال المـــعـــهـــد فــــي مــــذكــــرة إن 
تدفقات الأســهــم فــي يوليو بلغت 

٧٫٩ مليار دولار، تلقت الصين ٥٫٣ 
مــلــيــار دولار مــنــهــا. وبــلــغ صافي 
تدفقات السندات أربــعــة مليارات 

دولار.
وتـــــأتـــــي أرقــــــــــام يــــولــــيــــو بــعــد 
عـــن  دولار  مـــــلـــــيـــــار   ٢٤ نــــــــــــزوح 
الأســـــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة فـــــي يــونــيــو 
تــخــوفــاً مــن مـــؤشـــرات عــلــى زيـــادة 
تشديد السياسة النقدية لمجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الاتــــــحــــــادي (الـــبـــنـــك 
المركزي الأميركي) وتباطؤ النمو 
من جراء التوترات التجارية. وجاء 
نزوح يونيو بعد تسجيل تدفقات 

صافية لخمسة أشهر متتالية.
لكن المعهد، الذي يعد من أوثق 
راصــــدي تــدفــقــات رؤوس الأمـــوال 
مــن الــعــالــم الــنــامــي وإلــيــه، قـــدّر أن 
تـــدفـــقـــات المـــحـــافـــظ عـــلـــى الـــبـــلـــدان 

النامية لم تزد في مجموعها عن 
١١ مليار دولار خلال الربع الثاني 
من العام، أي عُشر المائة وثمانية 
عشر مليار دولار التي تلقتها في 

الربع الأول.
ويعد صافي تدفقات المحافظ 
خلال الربع الثاني للدول النامية 
الـــبـــالـــغ ١١ مـــلـــيـــار دولار هـــزيـــلاً 
بالمقارنة مــع مستوى الفترة بين 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) ومــــارس  
الـــبـــالـــغ ١١٨ مــلــيــار دولار، وذلـــك 
عــــنــــدمــــا شــــجــــع ضــــعــــف الـــــــــدولار 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن عــــلــــى ضـــــخ مـــزيـــد 
مـــن رؤوس الأمـــــوال فـــي الأســــواق 

الناشئة.
وتـــــــزداد أهــمــيــة الـــصـــين على 
صــــعــــيــــد الـــــتـــــدفـــــقـــــات المـــتـــوجـــهـــة 
لــــلأســــواق الــنــاشــئــة، حــيــث تلقى 

الـــعـــمـــلاق الآســــيــــوي نــحــو ٤٠ في 
المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي اســـتـــثـــمـــارات 
مـــحـــافـــظ الأســـــــــواق الـــنـــاشـــئـــة فــي 
العامين الأخيرين ارتفاعاً من ٢٥ 

في المائة بين ٢٠١٠ و٢٠١٦.
وقـــــــال المـــعـــهـــد «يــــرجــــع هــــذا، 
جــــــزئــــــيــــــاً، إلــــــــــى جــــــهــــــود الــــصــــين 
التدريجية لفتح أسواق السندات 
والأســهــم لديها أمــام المستثمرين 
الأجــانــب». وبلغت التدفقات على 
الأسهم الصينية منذ بداية السنة 
٤١٫٤ مليار دولار مــقــارنــة مــع ١٦ 
مليار دولار في النصف الأول من 
٢٠١٧ حسبما أظهرته البيانات. 
وبلغت تدفقات السندات ٦٠ مليار 
دولار منذ بداية ٢٠١٨ مقابل تسعة 
مليارات في الفترة ذاتها من ٢٠١٧.

لـــــكـــــن المـــــعـــــهـــــد أضـــــــــــــــاف، أن 

«استمرار تراجع اليوان قد يصبح 
عـــامـــلاً مــعــاكــســاً كــبــيــراً لــتــدفــقــات 
المحافظ هذه كما حدث من قبل»، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى انــــخــــفــــاض الــعــمــلــة 
إلـــى أدنـــى مستوياتها  الصينية 
في ١٣ شهراً وســط تيسير نقدي 
وتــــوتــــرات تـــجـــاريـــة مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة. لــكــن بــاســتــبــعــاد الصين 
تكون الأسواق الناشئة قد شهدت 
نزوحاً صافياً لملياري دولار خلال 
الربع الثاني، وذلك في أول نزوح 
صاف منذ الربع الأخير من ٢٠١٥.

وبـــرز تــبــاطــؤ الــتــدفــقــات على 
نحو خــاص فــي الــهــنــد، وبــولــنــدا، 
والــبــرازيــل، والأرجــنــتــين، وتركيا، 

حسبما أضافت المذكرة.
وكـــــانـــــت لـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـات 
الــــنــــقــــديــــة لمــــجــــلــــس الاحــــتــــيــــاطــــي 

الــــــفــــــيــــــدرالــــــي (الــــــبــــــنــــــك المــــــركــــــزي 
الأمـــيـــركـــي) قـــــررت فـــي ١٣ يــونــيــو 
الــفــائــدة الرئيسية ٢٥  رفـــع مــعــدل 
نقطة أســـاس (ربـــع نقطة مئوية) 
لتراوح بين ١٫٧٥ و٢ في المائة، وهو 
القرار الذي أثر بقوة على توجهات 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن تـــــجـــــاه الأســــــــــواق 

الناشئة في هذا الشهر.
وقــدر معهد التمويل الدولي 
المـــــــــاضـــــــــي، أن  يـــــونـــــيـــــو  فــــــــي ١٩ 
المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 
اقــتــصــادات  ٥٫٥ مــلــيــار دولار مـــن 
الأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة مـــنـــذ أن رفـــع 
مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الاتــــحــــادي 
المــركــزي الأميركي) أسعار  (البنك 

الفائدة.
وبلغ إجمالي حجم التدفقات 
النازحة من أسهم الأسواق الناشئة 

نحو ٤٫٢ مليار دولار منذ اجتماع 
لجنة السياسات النقدية التابعة 
لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 
الــنــصــف الأول مــن يــونــيــو، بينما 
جرى سحب نحو ١٫٣ مليار دولار 

من السندات.
ولـــم تسلم الــصــين مــن موجة 
الــنــزوح تلك، حيث قــال المعهد إن 
المستثمرين الأجانب باعوا أسهماً 
صينية فــي ١٩ يــونــيــو بــأكــثــر من 
فـــي أول بيع  ٣٢٠ مــلــيــون دولار، 
صافٍ من قبل الأجانب منذ الرابع 

من مايو (أيار).
وعـــلـــق المــعــهــد عــلــى ذلــــك في 
بيان قائلاً، إن «الصين ظلت تتمتع 
بالمرونة في مواجهة نــزوح كبير 
في التدفقات من الأسواق الناشئة، 
لــكــن المــخــاوف بــشــأن أثـــر الــرســوم 

الــجــمــركــيــة الأمــيــركــيــة الإضــافــيــة 
إلـــى  قــــــادت  الـــصـــين  عـــلـــى واردات 
تراجع كبير في التدفقات المتجهة 

إلى الصين».
كــمــا قــــدر بــنــك «يــــو بـــي إس» 
السويسري، أن التدفقات النازحة 
مــن صــنــاديــق عالمية تستثمر في 
الأسواق الناشئة بلغ في الأسبوع 
المنتهي فــي ١٣ يونيو ٢٫٢ مليار 
أكــبــر تــخــارجــات  دولار، مــســجــلــة 
أســـــبـــــوعـــــيـــــة مـــــنـــــذ الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الأمــيــركــيــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠١٦.
وقالت «إي بي إف آر جلوبال»، 
إن صناديق الاستثمار في أسهم 
الــنــاشــئــة  وأدوات ديــــن الأســـــــواق 
شـــهـــدت أطـــــول مـــوجـــة نـــــزوح منذ 

الربع الأخير من ٢٠١٦.

ألمانيا تجني أرباحاً طائلة من أزمة اليونان
برلين: اعتدال سلامة

انــضــمــت الــيــونــان إلـــى مجموعة 
الـــيـــورو فـــي الأول مـــن يــنــايــر (كــانــون 
المــكــتــب  أن  إلا  عـــــام ٢٠٠١،  الــــثــــانــــي) 
الإحـــصـــائـــي لــلــمــجــمــوعــة الأوروبــــيــــة 
الــبــيــانــات التي  اكتشف عــام ٢٠٠٤ أن 
قدمتها حكومة أثينا غير صحيحة. 
وعـــزا ذلـــك إلـــى أن المــكــتــب الإحــصــائــي 
الــيــونــانــي قــد أســـاء تفسير البيانات 
التي زودتـــه بها السلطات اليونانية 

ووزارة المالية اليونانية.
وبــــــــهــــــــذه الـــــطـــــريـــــقـــــة اســـــتـــــطـــــاع 
المـــأزوم أن يدخل  الاقتصاد اليوناني 
الاتحاد الأوروبي، وأصبح عضوا في 
هـــذا الــكــيــان الـــدولـــي وهـــو يــعــانــي من 
عجز تراكمي ويرزح تحت وطأة ديون 

تجاوزت الـ٣٢٠ مليار يورو.
لــكــن، ولــلــحــفــاظ عــلــى قـــوة النقد 
الأوروبي الموحد، لجأت رئاسة الاتحاد 
الأوروبــــي مــع صــنــدوق النقد الــدولــي 
ومـــؤســـســـات مـــالـــيـــة أوروبـــــيـــــة أخــــرى 
إلــى خطة تعويم أثينا عبر إقراضها 
المليارات وبفائدة مصرفية تقدر بـ٥٫٢ 
فــي المــائــة خفضها الاتــحــاد الأوروبـــي 

العام الماضي إلى ٤٫٢ في المائة. وبلغت 
حصة ألمانيا من القروض ما إجماليه 
يـــورو. وحــســب الاتفاقية  ٢٢٫٣ مليار 
بــــين حـــكـــومـــة أثـــيـــنـــا والــــدائــــنــــين عــلــى 
الأولى إيفاء القروض حتى عام ٢٠٥٦ 
إضافة إلى خدمة الديون التي تسدد 

سنويا.
الــــســــؤال  ومــــــن دون إجــــابــــة ظــــل 
المــطــروح: هــل خــاطــرت ألمــانــيــا، المانح 
الأكبر لأثينا بهذه المليارات، وأقرضت 
بــلــدا يــعــانــي مــنــذ ســنــوات مــن أزمـــات 
مالية واقتصادية، أم أنها في الحقيقة 
وبشكل ما تستفيد من هذه القروض؟

الـــــــــرد جــــــــاء عــــلــــى لـــــســـــان ســفــين 
كريستيان كيندلر، الخبير في شؤون 
المــيــزانــيــات المــالــيــة والــنــائــب فــي حزب 
الــخــضــر المـــعـــارض، بــنــاء عــلــى ســـؤال 
طرحه بهذا الخصوص على مجلس 
الـــنـــواب بــعــد عـــثـــوره عــلــى مــســتــنــدات 

مهمة تلقي الضوء على هذه المسألة.
المــــســــتــــنــــدات الــــتــــي عـــثـــر عــلــيــهــا 
كــيــنــدلــر تـــؤكـــد أن ألمـــانـــيـــا اســـتـــفـــادت 
حتى الآن بمبالغ طائلة، فهناك ١٫٣٤ 
مــلــيــار يــــــورو، مـــن الأربـــــــاح الــســنــويــة 
الـــــقـــــروض  تـــتـــحـــقـــق مـــــن وراء  الـــــتـــــي 

اليونانية. كما أن المانحين الآخــريــن 
لأثينا، مثل مؤسسة الائتمان لإعادة 
الإعمار والبنك الدولي، هم أيضا من 

المستفيدين.
المــــركــــزي  المــــصــــرف  والـــــلافـــــت أن 
الأوروبــــــــي كــــان قـــد أطـــلـــق عــــام ٢٠١٠ 
برنامج شراء السندات الحكومية من 
أجل مساعدة دول اليورو المتضررة من 
الأزمــة المالية العالمية، وأصبح شراء 
الــحــكــومــيــة يــعــود بالفائدة  الــســنــدات 
الــبــلــدان أو المؤسسات  والأربــــاح على 
الــدائــنــة مــا جــعــل أربــــاح ألمــانــيــا تصل 
منذ عــام ٢٠١٥ إلــى ٩٥٢ مليون يــورو 
سنويا. مــع ذلــك فــإن اســتــفــادة ألمانيا 
لــلــيــونــان بهذه  المــالــيــة  مــن معوناتها 
الطريقة وفقا للقانون الأوروبي ليس 
أمـــــرا غــيــر شـــرعـــي، لــكــنــه مــشــكــوك به 
بالمعنى الأخلاقي، حسب قول النائب 

الأخضر كريستيان كيندلر.
وسبق لزميله من الحزب نفسه، 
مانويل زاراتزين، أن اتهم وزير المالية 
الألمــانــي الأســبــق، فولفغانغ شوبليه، 
بــــأنــــه يــــعــــزز مــــن المـــيـــزانـــيـــة الألمـــانـــيـــة 
العامة عبر مكاسب ألمانيا من الفوائد 

المصرفية الملقاة على كاهل اليونان.

ومـــا يــثــيــر الاســتــغــراب أن وزراء 
مالية بلدان الاتحاد الأوروبي بحثوا 
فــي آخـــر اجــتــمــاع لــهــم الــشــهــر المــاضــي 
في بروكسل، إمكانية تخفيف أعباء 
الــديــون الإضــافــة لليونان، لكن وزيــر 
المــالــيــة الألمـــانـــي، أولاف شــولــتــس، لم 

يعلن أي موقف لحكومته.
الثالثة  الــحــزمــة  وينتهي تــاريــخ 
لــلــمــســاعــدات الإنـــقـــاذيـــة، الـــتـــي يصل 
حجمها إلى ٨٦ مليار يورو، في أواخر 

شهر أغسطس (آب).
ولعنة القروض لا تلحق باليونان 
المــركــزي الألماني  فقط، فلدى المــصــرف 
ســنــدات حــكــومــيــة لــبــلــدان مــن منطقة 
الـــيـــورو مــنــذ نــهــايــة عـــام ٢٠١٦ تصل 
قيمتها السوقية إلى ٢٤٫٨ مليار يورو. 
مثلا سندات حكومية إيطالية بقيمة 
ســوقــيــة تــتــجــاوز الــــــ١٣ مــلــيــار يــــورو، 
وهناك قرابة ٤٫٨ مليار يورو سندات 

حكومية إسبانية.
وتجاوزت إيــرادات الفوائد العام 
المــاضــي ١٫٣٦٦ مــلــيــار يــــورو. وتــدخــل 
هـــــذه الـــتـــدفـــقـــات فــــي أربـــــــاح المـــصـــرف 
المـــركـــزي الألمـــانـــي لــتــجــد طــريــقــهــا في 

النهاية إلى وزارة المالية الاتحادية.

المكسيك تتوقع الوصول إلى اتفاق مع أميركا بشأن «نافتا»
لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الاقتصاد المكسيكي، إلديفونسو 
جواخاردو، إنه «من المرجح للغاية» أن تتوصل 
إلـــى حــل للقضايا  المــتــحــدة  المكسيك والـــولايـــات 
الرئيسية في محادثات التجارة المتعلقة باتفاقية 
التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) الأسبوع 
الــــقــــادم، مــضــيــفــا أن كـــنـــدا ســتــعــود إلــــى طــاولــة 

المفاوضات قريبا على الأرجح.
وأبلغ جواخاردو الصحافيين عقب اجتماع 
مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن أن فريقي 
المــفــاوضــات الأمــيــركــي والمكسيكي ســيــواصــلان 
الــعــمــل لإصـــلاح اتــفــاق الــتــجــارة الــحــرة لأميركا 
الشمالية وأن الــوزراء سيعاودون الاجتماع في 

وقت لاحق.
ودخلت اتفاقية نافتا حيز التنفيذ بين الدول 
الثلاث في عام ١٩٩٤. ووصف الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، هذه الاتفاقية بأنها أسوأ اتفاقية 

تجارة أبرمت في تاريخ الولايات المتحدة.
واســتــأنــفــت المــكــســيــك والــــولايــــات المــتــحــدة 
المـــحـــادثـــات الــتــي بــــدأت الـــعـــام المـــاضـــي، بــعــد أن 
تعطلت بسبب قرار الولايات المتحدة فرض رسوم 
حمائية على واردات الصلب والألمنيوم بجانب 

الانتخابات المكسيكية في يوليو (تموز).
وقـــال جـــواخـــاردو: «فنيا، نحن مستعدون 

للانتقال إلى وضع اللمسات النهائية في المسائل 
التي بين المكسيك والولايات المتحدة.. من المرجح 
للغاية أن نتوصل إلى حلول. متفائلون بإمكانية 

التوصل إلى اتفاق قبل نهاية أغسطس (آب)».
ولم تشارك كندا في جولات المحادثات على 
مــدى الأسابيع الأخــيــرة. ويقول بعض الخبراء 
إنــــه مــؤشــر عــلــى تـــوتـــرات بـــين كــنــدا والـــولايـــات 
المتحدة، في حين يصر المسؤولون على استئناف 

المحادثات الثلاثية قريبا.
وقال جواخاردو إن المفاوضين المكسيكيين 
والأمــيــركــيــين سيعملون خـــلال مطلع الأســبــوع 
لــدفــع المــحــادثــات قــدمــا، وإنـــه قــد يلتقي مــجــددا 
بــكــبــار المــســؤولــين الأمــيــركــيــين يـــوم الأربـــعـــاء أو 

الخميس.
وقال إنه تم الاتفاق على معظم القضايا لكن 
«هناك ثلاث نقاط حرجة ومحددة يتعين علينا 

تسويتها». وأحجم عن تحديد تلك النقاط.
وواجــهــت المــحــادثــات عقبات رئيسية مثل 
قــواعــد قطاع الــســيــارات، حيث تطالب الــولايــات 
المــتــحــدة بـــأجـــور أعــلــى فـــي المــكــســيــك، والمــقــتــرح 
الأميركي بإلغاء الاتــفــاق تلقائيا في حالة عدم 
إعــادة التفاوض عليه كل خمس ســنــوات. وقال 
لــم تكونا محل  جــواخــاردو إن هاتين المسألتين 
نـــقـــاش بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والمـــكـــســـيـــك فــي 

المحادثات الأخيرة.

وتشارك المكسيك في تحالف المحيط الهادئ 
الـــــذي يــمــثــل ٣٨ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
الداخلي لأميركا اللاتينية، ويسعى هذه الأيام 
لــتــعــزيــز عــلاقــاتــه الــبــيــنــيــة فـــي مــواجــهــة الــنــزعــة 

الحمائية الأميركية.
وقــــــال رئـــيـــس كـــولـــومـــبـــيـــا، خــــــوان مــانــويــل 
سانتوس، أحد الدول المشاركة في التحالف مع 
بيرو وتشيلي، في تصريحات سابقة «تحالف 
المحيط الهادي يمكن أن يصبح نقيض ما يحصل 
حاليا على المستوى العالمي»، في إشارة للعوائق 
الجمركية التي يفرضها ترمب والرسوم المضادة 

من شركاء أميركا التجاريين.
وتتصدر الدول الأربع العضو في التحالف 
مجتمعة المرتبة الأولى عالميا في إنتاج النحاس 
والـــصـــلـــب والأفــــــوكــــــادو. كـــمـــا أنـــهـــا فــــي المــرتــبــة 
الخامسة على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر 
الــعــالــم. وتثير مكانة هــذا التحالف اهتمام  فــي 
دول أخرى على غرار كندا وأستراليا ونيوزيلندا 
وسنغافورة التي تخوض مــفــاوضــات مــن أجل 

الانضمام إليه.
وحــــذر صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مــؤخــرا من 
أن التوترات التجارية تمثل «أكبر تهديد على 
المدى القصير» للاقتصاد العالمي، وقد تتسبب 
فــي تباطؤ النمو العالمي بنصف نقطة بحلول 

عام ٢٠٢٠.

لمناقشة تحديات القطاع الخاص ومعدلات النمو

مصر تستضيف اليوم اجتماعات التجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــســتــضــيــف مـــديـــنـــة شـــرم 
الشيخ الساحلية اليوم الأحد، 
الاجتماعات السنوية للتجمع 
الأفــــــريــــــقــــــي لــــلــــبــــنــــك الــــــدولــــــي 
النقد الدولي، التي  وصندوق 
تــعــقــد تـــحـــت رعــــايــــة الـــدكـــتـــور 
مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي، رئـــيـــس 
الــــــــــــوزراء، وتــنــظــمــهــا وزارتـــــــا 
الاســتــثــمــار والــتــعــاون الــدولــي 
والمــالــيــة، بــالــتــعــاون مــع البنك 
المركزي، على مدار يومي الأحد 
والاثنين بحضور ٤٠ دولة من 
داخل وخارج القارة الأفريقية.
وســــــتــــــتــــــرأس الـــــدكـــــتـــــورة 
سحر نصر وزيــرة الاستثمار 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي والــدكــتــور 
مـــحـــمـــد مـــعـــيـــط وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
الاجتماعات السنوية للتجمع 
الأفريقي بحضور ممثلي كبرى 
المــؤســســات الـــدولـــيـــة، أبــرزهــم 
الدكتور محمود محيي الدين، 

الــبــنــك  لــرئــيــس  الـــنـــائـــب الأول 
الـــدولـــي، وســيــرجــيــو بيمنتا، 
نائب رئيس مؤسّسة التمويل 
الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط 
وأفــــريــــقــــيــــا، وكـــيـــكـــو هــــونــــدا، 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــوكـــالـــة 
ضــــمــــان الاســــتــــثــــمــــار مـــتـــعـــدد 
الأطــــراف، وديفيد روبنسون، 
من الإدارة الأفريقية بصندوق 
النقد الدولي، وغياث شابسيغ، 
الــخــبــيــر لــــدى صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــــدولــــي فـــي مـــجـــال الــصــيــرفــة 
والتمويل، وتشارلز كولينز، 
كبير الاقــتــصــاديــين فــي معهد 

التمويل الدولي.
وســـيـــحـــضـــر اجـــتـــمـــاعـــات 
مــــــــن وزراء  الـــــتـــــجـــــمـــــع عــــــــــدد 
الـــــتـــــعـــــاون الــــــدولــــــي والمــــالــــيــــة 
ومــحــافــظــي الــبــنــوك المــركــزيــة، 
هــــــي:  أفــــــريــــــقــــــيــــــة  دول  مـــــــــن 
الـــجـــزائـــر والـــــســـــودان ولــيــبــيــا 
والمـــغـــرب ومــوريــتــانــيــا وجـــزر 
الـــقـــمـــر وأنــــغــــولا وبـــوتـــســـوانـــا 

وبوركينا فاسو والكاميرون 
وكوت ديفوار وإريتريا وغانا 
وغــيــنــيــا وغــيــنــيــا الاســتــوائــيــة 
وليسوتو ومدغشقر وملاوي 
ومــالــي ومــوزمــبــيــق وناميبيا 
ونــــــيــــــجــــــيــــــريــــــا والــــــكــــــونــــــغــــــو 
والــســنــغــال وجـــنـــوب أفــريــقــيــا 
وجـــنـــوب الــــســــودان وتــنــزانــيــا 
وتـــــوجـــــو وأوغــــــنــــــدا وزامـــبـــيـــا 
وزيمبابوي وجزر ساو تومي 

وبرنسيبي.
وأكـــدت وزيـــرة الاستثمار 
والـــــــتـــــــعـــــــاون الــــــــدولــــــــي ســـحـــر 
نــــصــــر، أن اســـتـــضـــافـــة مــصــر 
لـــهـــذه الاجـــتـــمـــاعـــات يـــأتـــي في 
إطـــــــــار تـــــوجـــــه الــــرئــــيــــس عــبــد 
الـــــفـــــتـــــاح الــــســــيــــســــي، رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، لــــدعــــم قــضــايــا 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة أمــــام جميع 
المحافل والمؤسسات الدولية، 
ومــــن ضــمــنــهــا الــبــنــك الـــدولـــي 
وصــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن مـــصـــر تــبــذل 

الــجــهــود لتعزيز المصالح  كــل 
وأولـــويـــات التنمية الأفريقية 
خــلال توليها رئــاســة التجمع 
الأفريقي، وجعلها أقرب من أي 
وقت مضى إلى أولويات البنك 

الدولي وصندوق النقد.
وذكـــــــــــــرت الــــــــــوزيــــــــــرة، فـــي 
بــيــان صــحــافــي، أنــهــا ستعمل 
عــلــى تحقيق أهــــداف التنمية 
الـــوطـــنـــيـــة لــــلــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، 
والالتزام بتنفيذ جدول أعمال 
الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي لــتــحــقــيــق 
أهـــداف التنمية العالمية لعام 
الــتــحــديــات  ٢٠٦٣، ومـــواجـــهـــة 
الـــعـــالمـــيـــة مـــــن خــــــلال تــحــقــيــق 
أهــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة 

والتكيف مع تغير المناخ.
من جانبه، قال وزير المالية 
محمد معيط، إن «استضافة 
مصر لهذا المؤتمر الدولي يأتي 
تأكيدا لعمق العلاقات المصرية 
الأفريقية التي تشهد تطورات 
غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي الـــســـنـــوات 

الأخـــيـــرة بــعــد انــضــمــام مصر 
لعضوية أكبر منطقة للتجارة 
الحرة بأفريقيا تنفيذا لاتفاق 
دمــــــج أكــــبــــر ثــــلاثــــة تــجــمــعــات 
اقتصادية بالقارة وهو الاتفاق 
الـــــذي شـــهـــدت تــوقــيــعــه أيــضــا 
مدينة شرم الشيخ خلال شهر 

يونيو (حزيران) عام ٢٠١٥».
وأضاف أن مؤتمر التجمع 
 African CAUCUS الأفــريــقــي
الـــقـــطـــاع  يــــؤكــــد أهــــمــــيــــة دور 
فـــي إحـــــداث التنمية  الـــخـــاص 
المــنــشــودة مــع مــنــاقــشــة أفضل 
الـــدور نحو  سبل توجيه هــذا 
الاستفادة من الموارد الطبيعية 
والـــبـــشـــريـــة الـــوفـــيـــرة بـــالـــقـــارة 
الأفريقية من أجل إيجاد المزيد 
مـــــن فــــــرص الـــعـــمـــل وتــحــقــيــق 
معدلات نمو أعلى من المسجل 

حاليا.
وأشــــــار وزيـــــر المـــالـــيـــة إلــى 
أن المـــؤتـــمـــر ســيــتــنــاول أيــضــا 
الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا 

الــخــاص وتــؤثــر سلبا  القطاع 
عــلــى نــشــاطــه فــي أغــلــب الـــدول 
الأفريقية إلى جانب محدودية 
انــــــــدمــــــــاج صــــــــــــــــادرات الـــــــــدول 
الأفريقية ضمن سلسلة القيمة 
العالمية وكذلك الملفات المتعلقة 
بـــالـــشـــمـــول المــــالــــي مـــمـــا يــعــزز 
عملية النمو، وأفــضــل السبل 
المطلوبة لتهيئة بيئة مناسبة 
لـــلأعـــمـــال وتــيــســيــر الــحــصــول 
على الخدمات المالية من أجل 
تـــعـــزيـــز اســـتـــثـــمـــارات الــقــطــاع 
الـــــخـــــاص وريــــــــــــادة الأعـــــمـــــال، 
إلــى تعزيز الفرص  بــالإضــافــة 

التي تؤدي إلى زيادة الدخل.
وتأسس التجمع الأفريقي 
فــي عـــام ١٩٦٣، بــهــدف تعزيز 
وجود ممثلي الدول الأفريقية 
فـــي الــبــنــك الـــدولـــي وصــنــدوق 
الــــنــــقــــد الــــــــدولــــــــي، وتـــنـــســـيـــق 
وجــهــات نــظــرهــم فيما يخص 
قضايا التنمية، ذات الأهمية 

الكبرى لأفريقيا.
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ارتفاع حجم تجارة التجزئة 
في منطقة اليورو خلال يونيو

بروكسل: عبد الله مصطفى

ارتــــــــفــــــــع حــــــجــــــم تــــــجــــــارة 
الــتــجــزئــة، المــعــدلــة مــوســمــيــاً، 
في منطقة اليورو بنسبة ٠٫٣ 
فــي المــائــة خـــلال شــهــر يونيو 
(حــــزيــــران) المــــاضــــي، مــقــارنــة 
بالشهر الذي سبقه، بينما ظل 
حــجــم الــتــجــارة مــســتــقــراً عند 
مستويات الشهر السابق في 
مجمل دول الاتحاد الأوروبي، 
وذلـــك وفــقــاً لــتــقــديــرات مكتب 
الإحــــــــصــــــــاء الأوروبــــــــــــــــــي فـــي 

بروكسل (يوروستات).
كـــــان مـــعـــدل الـــــزيـــــادة فــي 
تـــجـــارة الــتــجــزئــة فـــي منطقة 
الــيــورو، التي تضم ١٩ دولــة، 
قـــد بــلــغ ٠٫٣ فـــي المـــائـــة أيــضــاً 
خلال شهر مايو (أيار)، بينما 
وصــلــت الـــزيـــادة إلـــى ٠٫٦ في 
المــائــة فــي الاتــحــاد الأوروبـــي، 

الذي يشمل ٢٨ دولة.
وحـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــب مــــــــكــــــــتــــــــب 
«يـــــوروســـــتـــــات»، فـــقـــد ارتـــفـــع 
حـــجـــم تــــجــــارة الـــتـــجـــزئـــة فــي 
منطقة اليورو بصفة سنوية 
خــلال يونيو بنسبة ١٫٢ في 
بــنــســبــة ١٫٩  المـــــائـــــة، وزادت 
فــــي المــــائــــة فــــي دول الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
وقــــــال المـــكـــتـــب الأوروبـــــــي 
إن الزيادة الشهرية في حجم 
تـــجـــارة الــتــجــزئــة فـــي منطقة 
الــــيــــورو فــــي يـــونـــيـــو المـــاضـــي 
ترجع إلــى ارتــفــاع فــي تجارة 
الأغــذيــة والمــشــروبــات والتبغ 
بنسبة ٠٫٧ في المائة، مقارنة 
بالشهر السابق، وبنسبة ٠٫٦ 
في المائة في وقود السيارات، 
فــــي حــــين أن المـــنـــتـــجـــات غــيــر 
الغذائية انخفضت بنسبة ٠٫٣ 
في المائة خلال الفترة نفسها.
وفــــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بشكل عام، بلغ معدل الزيادة 
في تجارة التجزئة في المواد 
الغذائية والمشروبات والتبغ 
٠٫٤ في المائة، وبلغت الزيادة 
فــــــي وقــــــود  المــــــائــــــة  فــــــي   ٠٫١
الــــســــيــــارات، بــيــنــمــا الــتــجــارة 
فـــي المــنــتــجــات غــيــر الــغــذائــيــة 
بــنــســبــة ٠٫٤ فــي  انـــخـــفـــضـــت 

المائة.
ومن بين الدول الأعضاء، 
الــتــي تتوفر عنها البيانات، 

ســجــلــت ألمـــانـــيـــا أعـــلـــى زيــــادة 
فـــــي إجــــمــــالــــي حـــجـــم تـــجـــارة 
التجزئة بصفة شهرية خلال 
يونيو بنسبة ١٫٢ في المائة، 
تليها إسبانيا وبولندا اللذان 
سجلا على حد السواء ٠٫٧ في 
المـــائـــة، بــيــنــمــا لــوحــظــت أكــبــر 
الانــــخــــفــــاضــــات فــــي الـــســـويـــد 
وفــنــلــنــدا، وكــلاهــمــا انكمشت 
التجارة لديه بنسبة ٢٫١ في 
المائة، وانكمشت في إستونيا 

بنسبة ١٫٩ في المائة.
وترجع الزيادة السنوية 
في حجم تجارة التجزئة في 
مــنــطــقــة الـــــيـــــورو فــــي يــونــيــو 
ارتــــــفــــــاع بــنــســبــة  إلــــــى   ٢٠١٨
فــــي الأغــــذيــــة  المــــائــــة  فــــي   ١٫٧
والمــشــروبــات، و١٫٣ فــي المائة 
لــلــمــنــتــجــات غـــيـــر الـــغـــذائـــيـــة، 
وسجلت رومانيا أعلى زيادة 
ســنــويــة فـــي إجــمــالــي تــجــارة 
الــيــورو  فــي منطقة  الــتــجــزئــة 
المــائــة، تليها  بنسبة ٧٫٨ فــي 
ليتوانيا بنسبة ٧٫٢ في المائة، 
وبــــعــــدهــــا المــــجــــر وبـــلـــغـــاريـــا، 
أمــــا أكـــثـــر الانـــخـــفـــاضـــات فقد 
كانت فــي مالطا، بنسبة ١٫٥ 
فـــي المـــائـــة، وبــعــدهــا الــنــمــســا 

وإستونيا.
وفـــي مــايــو المـــاضـــي، ظل 
المــــــعــــــدل المــــوســــمــــي لـــتـــجـــارة 
الــيــورو  فــي منطقة  الــتــجــزئــة 
مستقراً في المقارنة الشهرية، 
بينما سجل زيادة في مجمل 
دول التكتل الموحد. وفي أبريل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، ســجــلــت 
تجارة التجزئة انخفاضاً في 
منطقة اليورو بنسبة ٠٫١ في 
المائة، على حين انخفضت في 
مــجــمــل دول الاتـــحـــاد بنسبة 

٠٫٣ في المائة.
وسبق أن زاد حجم تجارة 
الــيــورو  فــي منطقة  الــتــجــزئــة 
بــنــســبــة ٠٫١ فـــي المـــائـــة خــلال 
المــاضــي،  شــهــر مــــارس (آذار) 
الــذي سبقه،  مقارنة بالشهر 
بينما انخفض في مجمل دول 
الاتحاد الأوروبي بنسبة ٠٫١ 
في المائة. وكــان حجم تجارة 
التجزئة فــي فبراير (شباط) 
الماضي قد ارتفع بنسبة ٠٫٣ 
في المائة في منطقة اليورو، 
وبــنــســبــة ٠٫٤ فــــي المــــائــــة فــي 

مجمل دول الاتحاد الـ٢٨.

٣٠٠ مليون دولار للتسوية

«وول مارت» امام طريق مسدود في الولايات المتحدة بعد تحقيق في دفع رشى
واشنطن: توم شيونبيرج*

وضعت شركة «وول مارت»، 
خــــلال الـــخـــريـــف المــــاضــــي، نحو 
٣٠٠ مليون دولار لدفع تسوية 
محتملة مع الحكومة الأميركية، 
عــلــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات بــرشــوة 
دولية، وهو ما كان يعد مؤشراً 
على قرب انتهاء تحقيق استمر 

لسنوات.
مع ذلك، بعد ٨ أشهر، وصل 
الطرفان إلى طريق مسدود، على 
قــــول ٣ أشـــخـــاص مطلعين  حـــد 
عــلــى الأمــــــر. وذكـــــر أحــــد أولــئــك 
الأشـــخـــاص أن الأمــــر لا يتعلق 
بالمال، مشيراً إلى أن من أسباب 
الـــتـــوتـــر إصــــــرار مــمــثــل الادعـــــاء 
العام على اعتراف «وول مارت»، 
بــيــع بالتجزئة في  أكــبــر شــركــة 
الــعــالــم، بــســوء تــصــرفــهــا ضمن 
الاتفاق الذي يتم التوصل إليه.

يعرقل هــذا التجمد إغــلاق 
أكــبــر التحقيقات في  واحـــد مــن 
الــــفــــســــاد الأجــــنــــبــــي مـــــع شـــركـــة 
أمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــتــــاريــــخ، وهـــي 
قضية تسلّط الضوء على قانون 
مــــمــــارســــات الــــفــــســــاد الأجـــنـــبـــي 
الــغــامــض. وقـــد ظــلــت السلطات 
الأميركية تحقق لمدة ٦ سنوات 
كـــانـــت شـــركـــة «وول  فـــي مـــا إذا 
مـــــــــارت» قـــــد قــــدمــــت رشــــــى إلـــى 
مسؤولين حكوميين في بلاد من 
بينها المكسيك والهند والصين 
طوال ١٠ سنوات من أجل إتمام 
إجراءات فتح متاجر لها سريعاً.

 مقاومة وول مارت

لا تمثل مقاومة «وول مارت» 
الـــواضـــحـــة لـــلاعـــتـــراف بــالــخــطــأ 
الـــعـــقـــبـــة الــــوحــــيــــدة فـــــي طـــريـــق 
التوصل إلى اتفاق، فهناك عائق 
آخــــر مـــن جـــانـــب هــيــئــة الأوراق 
المالية والــبــورصــات الأميركية، 
حـــيـــث لــــم يــتــفــق الـــطـــرفـــان بــعــد 
على تبادل وثائق مهمة لإتمام 
الصفقة، على حد قــول شخص 
آخـــر، أشـــار أيــضــاً إلــى أن سبب 

هذا التأخير غير واضح.
ما يزيد الأمور تعقيداً تغير 
عـــامـــلـــين فــــي جـــهـــات الــتــحــقــيــق 
خلال الـ١٨ شهراً الأولى من إدارة 

ترمب، مما اضطر ممثل الادعاء 
العام بوزارة العدل إلى الإشراف 
عــلــى الــقــضــيــة، كـــوضـــع مــؤقــت 
معلّق. وكان القسم المسؤول عن 
إجراء التحقيق في وزارة العدل 
حـــتـــى وقـــــت قـــريـــب بــــلا مــشــرف 
مصدّق عليه من مجلس الشيوخ 
يستطيع المساعدة في علاج أي 

مأزق أو تأزم في الموقف.

 الشركة تستعين بمسؤولة
 في وزارة العدل الأميركية

فــي الــوقــت ذاتـــه، استعانت 
مـــــارت» بــراتــشــيــل  شــركــة «وول 
بــــرانــــد، المـــســـؤولـــة الـــثـــالـــثـــة فــي 
وزارة العدل، لتكون نائب رئيس 
تـــنـــفـــيـــذي، نــــظــــراً لــــكــــون بـــرانـــد 
مــحــامــيــة مـــســـاعـــدة لـــم تــنــخــرط 
«وول  فـــي الــتــحــقــيــق الـــخـــاص بـــــ
مــارت»، ولم تشرف على القسم 
المــــســــؤول عــــن إعـــــــداد الــقــضــيــة. 
وذكـــرت شــركــة «وول مـــارت» أن 
بــرانــد كــانــت ملتزمة بالقوانين 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة فــــــي مــــــا يــتــعــلــق 

بالتواصل مع وزارة العدل.
كـــذلـــك ذكــــــرت شـــركـــة «وول 
مــــــــارت»، فــــي تـــصـــريـــح كــتــابــي: 
«نواصل المناقشات مع الهيئات 
الــحــكــومــيــة، حــيــث نــعــمــل على 
الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــــل»، ورفـــضـــت 
الأوراق  وهـــيـــئـــة  الــــعــــدل  وزارة 

المالية والبورصات التعليق.
وتـــقـــدم لــنــا مــعــركــة أخــيــرة 
خـــاصـــة بــهــيــئــة مــحــلــفــين كــبــرى 
فـــي ولايــــة فــيــرجــيــنــيــا لمــحــة عن 
الضغط الذي حاولت الحكومة 
مـــمـــارســـتـــه عـــلـــى شــــركــــة «وول 
مارت». لم يتم ذكر اسم الشركة 
في الإجــــراءات، وهــو أمــر شائع 
ومعتاد في العمليات الخاصة 
بهيئة المحلفين الكبرى، لكن أكد 
شخصان مطلعان على الأمر أن 
الشركة المعنية هي «وول مارت».

على الجانب الآخـــر، أصــدر 
ممثلو ادعاء عام مذكرة إحضار 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠١٦ لإجــــبــــار مـــســـتـــشـــار عـــام 
«وول  ســـابـــق لـــشـــركـــة تـــابـــعـــة لـــــــ
مـــــارت» عــلــى الإدلاء بــشــهــادتــه 
أمـــــام هــيــئــة المــحــلــفــين الــكــبــرى. 
وكــــان قــد تــم الــتــحــقــيــق مــع ذلــك 

الــعــام السابق قبل ٤  المستشار 
أعـــــوام. مــع ذلــــك، بــعــد اعــتــراض 
اتــخــذت محكمة  مـــــارت»،  «وول 
فــيــدرالــيــة فــي يونيو  استئناف 
(حــــــــــزيــــــــــران) جــــــانــــــب الــــشــــركــــة 
ودعمتها، وحكمت بــأن إجبار 
المـــحـــامـــي عـــلـــى الــــشــــهــــادة ضــد 
الـــشـــركـــة الـــتـــي كـــــان يــعــمــل بــهــا 
في السابق يعد مخالفة للعقد 

السابق المبرم بين الطرفين. وقد 
الــحــكــم مــن الصعب  يجعل ذلـــك 
على وزارة العدل في المستقبل 
ملاحقة قضايا احتيال وفساد 
أخـــرى انــخــرطــت فيها الــشــركــة، 
يتم فيها استخدام تلك العقود 
لــجــمــع الأدلــــــة، بــحــســب ممثلي 
ادعـــــاء عـــام فــيــدرالــيــين سابقين 

راجعوا حكم ٢٧ يونيو.

ورغــــــــــم ذلــــــــــك، قــــــد يـــســـاعـــد 
الــــحــــكــــم والاســـــتـــــعـــــانـــــة أخــــيــــراً 
بــبــرايــن بــنــكــســكــاوســكــي، الـــذي 
تم التصديق في يوليو (تموز) 
عــلــى رئــاســتــه للقسم الجنائي 
فــي وزارة الـــعـــدل، المـــســـؤول عن 
قــضــايــا الـــفـــســـاد الأجـــنـــبـــي، في 
الدفع بالتحقيقات قدماً. وكانت 
شركة «وول مارت» قد أفصحت 

الـــعـــدل وهــيــئــة الأوراق  لــــــوزارة 
المالية والبورصات عن مخالفات 
محتملة قامت بها في المكسيك 
نـــوفـــمـــبـــر ٢٠١١. ونـــشـــرت  فـــــي 
صحيفة «نيويورك تايمز» خلال 
الـــعـــام الـــتـــالـــي تــفــاصــيــل اتــهــام 
شـــركـــة الــبــيــع بــالــتــجــزئــة بــدفــع 
إلــى مسؤولين  ٢٤ مليون دولار 
مكسيكيين مقابل تغيير سريع 

في التقسيم، وتجنب الحصول 
على تراخيص وتصاريح بيئية، 
وتعديل الموقف المعارض لفتح 
متاجر، وتحويل «وول مــارت» 
إلى أكبر شركة قطاع خاص في 

ذلك البلد.

 تحديات القضية

قـــــضـــــيـــــة «وول  وضـــــــعـــــــت 
مــارت» تحديات أمــام المحققين، 
حــيــث لا يــمــكــن اســـتـــخـــدام أكــثــر 
المــــمــــارســــات الــــتــــي تــــم الــكــشــف 
عنها فــي المكسيك، على سبيل 
المثال، كدليل لأنها قديمة، وذلك 
بحسب أشخاص مطلّعين على 
الأمــــر. لـــذا ســعــت الــحــكــومــة إلــى 
الـــبـــحـــث عــــن قـــضـــايـــا أقــــــوى فــي 
دول أخرى، حيث وجد محققون 
فــــي الــــبــــرازيــــل والـــهـــنـــد نـــمـــاذج 
أحــدث زمنياً لمــا يعتقدون أنها 
مدفوعات غير لائقة ومشبوهة، 
لكنهم عانوا من أجــل الوصول 
نـــمـــاذج وحــــــالات تتضمن  إلــــى 
سوء سلوك في الصين، على حد 

قول أولئك الأشخاص.
أنفقت شركة «وول مــارت» 
نحو ٩٠٠ مليون دولار كرسوم 
قــانــونــيــة، إلــــى جـــانـــب تــكــالــيــف 
أخرى تتعلق بالتحقيق، تشمل 
إجـــــــــراء إصــــــــلاح شــــامــــل عـــالمـــي 
لأنظمة الالــتــزام الداخلية، على 

حد قول الشركة.
وخــــلال الأيـــــام الأخـــيـــرة من 
فــتــرة حــكــم إدارة أوبـــامـــا، ومــع 
وصـــــف الـــرئـــيـــس المـــقـــبـــل آنـــــذاك 
ترمب لقانون الفساد الأجنبي 
بالقانون الفظيع خــلال حملته 
الانتخابية، رفضت شركة «وول 
مــارت» مطالبات بدفع أكثر من 
٦٠٠ مليون دولار كغرامة، مما 
دفـــع ممثلي الادعــــاء الــعــام إلــى 
مواصلة جمع المــزيــد مــن الأدلــة 
من شهود، بحسب ما صرح به 
أشــخــاص مــطــلــعــون عــلــى الأمــر 
لوكالة «بلومبيرغ» في أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٦.
وقــد تــوصّــل الجانبان منذ 
عام مضى إلى الخطوط العامة 
لاتـــفـــاق تـــدفـــع بــمــوجــبــه شــركــة 
«وول مـــارت» نحو ٣٠٠ مليون 
اتــفــاق مــع وزارة  دولار، وتــبــرم 

الـــعـــدل يــعــفــيــهــا مـــن المـــقـــاضـــاة، 
بــــحــــســــب أشــــــخــــــاص مــطــلــعــين 
عــلــى الــقــضــيــة. وطــبــقــاً لــشــروط 
ذلــك الاتــفــاق، على شركة تابعة 
واحــــــــدة عـــلـــى الأقـــــــل الاعــــتــــراف 
بــالــتــهــمــة الـــجـــنـــائـــيـــة، عـــلـــى أن 
يشرف مراقب مستقل على مدى 
الــشــركــة بالتسوية، كما  الــتــزام 
أوضــح أولئك الأشــخــاص. ومع 
ذلـــــك، ورغـــــم الــتــوصــل إلــــى ذلــك 
الاتــفــاق المــبــدئــي، كـــان الــطــرفــان 
يــــتــــنــــازعــــان ســــــراً فـــــي المــحــكــمــة 
حــــول حــجــم الأدلـــــة الــتــي يمكن 
المــتــحــدة استخدامها  لــلــولايــات 

ضد الشركة.
قــبــل ذلــــك بـــســـنـــوات، سعى 
ممثلو ادعاء عام إلى الحصول 
عــــلــــى وثــــــائــــــق ومـــــقـــــابـــــلات مــن 
١٨ مــوظــفــاً حــالــيــاً وســابــقــاً في 
شركة «وول مــارت»، من بينهم 
المستشار العام السابق لإحدى 
«وول مارت»،  الشركات التابعة لـ
بـــــحـــــســـــب ســـــــجـــــــلات المــــحــــكــــمــــة 
المقدمة إلــى محكمة فيرجينيا 
الــفــيــدرالــيــة. ورداً عــلــى ممثلي 
الــــعــــام، وافــــقــــت «وول  الادعــــــــاء 
مــــارت» عــلــى المــقــابــلات وتــبــادل 
الوثائق، طالما أنه لن يكون في 
الإمكان استخدام ما تطلق عليه 
المعلومات المحمية ضد الشركة 
في قضية الفساد، بحسب أوراق 
المحكمة التي قدمتها الشركة. 
وســــــعــــــت الــــــشــــــركــــــة مـــــــن خـــــلال 
السماح بتلك المقابلات لخفض 
قيمة الــغــرامــة المــالــيــة المــدفــوعــة 
إلى الحكومة الأميركية، بحسب 
أوراق المحكمة المقدمة من جانب 

وزارة العدل.
عــنــدمــا ســعــت وزارة الــعــدل 
إلى الحصول على معلومات من 
تلك المقابلات في هيئة المحلفين 
الكبرى، من خلال إصدار مذكرة 
إحضار للمستشار العام السابق 
للشركة، احتجت «وول مارت». 
وقـــــــد وصـــــــف مـــمـــثـــلـــو الادعــــــــاء 
العام في أوراق المحكمة خطوة 
بـــاتـــجـــاه حــجــب  مـــــــارت»  «وول 
الــــشــــهــــادة عــــن هــيــئــة المــحــلــفــين 
«الــــوقــــحــــة» وبــأنــهــا  الـــكـــبـــرى بـــــ
«حيلة» لعرقلة وتقويض قضية 

الحكومة.
* خدمة «بلومبيرغ»

عامل في أحد فروع دول مارت الأميركية (رويترز)

السودان يتسلم من «إيرباص» خطة إعادة تأهيل خطوطه الجوية

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تــــــســــــلــــــمــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
السودانية، خطة إعادة تأهيل 
وتــشــغــيــل الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
السودانية «ســودان إير»، لمدة 
١٠ ســنــوات قــادمــة، مــن شركة 
إيرباص الفرنسية، وذلك خلال 
لقاء في دبي جمع وزير النقل 
السوداني مع ممثلي الشركة 

الفرنسية.
وقــال وزيــر النقل والطرق 
والـــــجـــــســـــور مــــــكــــــاوي مــحــمــد 
الــــــــعــــــــوض، فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
صحافية عقب اطلاعه النائب 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  لـــرئـــيـــس  الأول 
رئيس مجلس الوزراء القومي 
بكرى حسن على نتائج زيارته 
إلى الإمارات في إطار التعاون 
الاقـــــتـــــصـــــادي بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 
إيـــربـــاص ستخضع  إن خــطــة 
لـــلـــمـــراجـــعـــة وفــــقــــاً لمــتــطــلــبــات 
إيــــر»، والــتــي  هيكلة «ســـــودان 

اكتملت بنسبة ١٠٠ في المائة.
وفـــــي حــــين أعــــــرب الـــوزيـــر 
عن أمله في استعادة «سودان 
إيــــــر» لمــوقــعــهــا الـــعـــالمـــي، بــعــد 
خروج أسطولها لفترة طويلة 
من السوق العالمية، اعتبر أن 
مـــشـــروع الـــبـــلاد مـــع إيـــربـــاص 
خطوة نحو التطوير ومنافسة 

شركات الطيران العالمية.
وتــشــمــل الــخــطــة خـــيـــارات 
مــفــتــوحــة ســــواء عــبــر الــدخــول 
في شراكة، أو عن طريق البيع 

الإيجاري للطائرات.
ووفقاً للوزير، فإن هيكلة 
الــــخــــطــــوط الــــســــودانــــيــــة تــمــت 
وفقاً لمتطلبات خطة السودان 
لتطوير أسطوله من الطائرات 
خلال السنوات الثلاث القادمة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن خـــطـــة شــركــة 
إيرباص العالمية تعتبر مبشرة 
لـــنـــهـــضـــة الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 

السودانية.
وتأثر بالفصل من العمل 

مـــن «ســــــودان إيـــــر»، بــعــد قـــرار 
إعادة هيكلة الشركة الوطنية، 
نـــحـــو ١٢٠٠ مـــوظـــف وعـــامـــل، 
حيث كان العدد الكلي للعاملين 
يصل إلى ١٥٧١ موظفاً في وقت 
لا تمتلك الشركة فيه إلا طائرة 

واحدة.
وبدأت الخطوط السودانية 
الشهر المــاضــي فــي استيعاب 
وتـــــــوظـــــــيـــــــف عــــــامــــــلــــــين جــــــدد 
واســــتــــعــــادة بـــعـــض الــعــامــلــين 

القدامى.
«الــشــرق  ووفــقــا لمــصــادر لـــ
الأوسط» في الخطوط الجوية 
السودانية، فإن خطة إيرباص 
جـــــــرى الـــتـــحـــضـــيـــر لــــهــــا عــنــد 
زيــــارة ســيــريــل بــيــكــارد، مدير 
إيــربــاص، للخرطوم  مبيعات 
قبل شهرين وبصحبته فريق 
خبراء كبير، حيث وقفوا على 
أوضـــاع الــطــائــرات التي تعمل 
بـــهـــا الــــخــــطــــوط الــــســــودانــــيــــة، 
واستمعوا إلى عرض وتقرير 

فــــنــــي حـــــــول تــــجــــربــــة تــشــغــيــل 
طائرات إيرباص بالسودان.

وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أن 
«ســــــودان إيــــر» تــعــد مـــن أولـــى 
شركات الطيران بالمنطقة التي 
أدخلت طائرات «إيرباص» في 
مطلع تسعينات القرن الماضي، 
وهي تحقق في السودان أفضل 
مـــعـــدلات الأداء خـــلال السنين 

الأخيرة.
وفــي حديث سابق لوزير 
الــــنــــقــــل، قــــــال مـــــكـــــاوي مــحــمــد 
عـــــــــــــوض: شـــــــركـــــــة الـــــخـــــطـــــوط 
الجوية السودانية كــان يمكن 
أن تتعرض للإفلاس، إذ لم يكن 
أداؤهــــا جــيــدا خـــلال الــســنــوات 
الأخـــيـــرة، وتـــواجـــه صــعــوبــات 
في تسديد ديونها للمتعاملين 
مــعــهــا بـــمـــا فــــي ذلـــــك ســلــطــات 

الطيران المدني السودانية.
وتـــتـــم حـــالـــيـــاً الــتــرتــيــبــات 
لشراء سبع طائرات. وتعاقدت 
الخرطوم بالفعل في نوفمبر 

(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) مــــن الـــعـــام 
المـــــاضـــــي مـــــع شــــركــــة صــيــنــيــة 
لـــــشـــــراء طــــائــــرتــــين بـــقـــيـــمـــة ٦٠ 

مليون دولار.
ولـــلـــخـــطـــوط الـــســـودانـــيـــة 
مــــــشــــــروع مــــــع بــــنــــك الـــتـــنـــمـــيـــة 
الإســــلامــــي لــتــمــويــل جـــــزء مــن 
صــفــقــات الــطــائــرات الــجــديــدة، 
وتـــــعـــــتـــــزم شــــــــــراء الـــــطـــــائـــــرات 
الحديثة بتمويل مــن الصين، 
ــــــــع مـــعـــهـــا الـــــســـــودان 

ّ
الــــتــــي وق

اتـــفـــاقـــيـــات مـــتـــعـــددة فـــي إطـــار 
الــتــحــالــف الاســتــراتــيــجــي بين 

البلدين أواخر العام الماضي.
ويـــتـــوقـــع الــــســــودان عـــودة 
الخطوط الألمانية (لوفتهانزا)، 
والــخــطــوط الملكية الهولندية 
إلى العمل في مطار الخرطوم 

خلال العام الحالي.
وبــــــــدأت ســـلـــطـــة الـــطـــيـــران 
المــدنــي السودانية فــي أكتوبر 
المـــــاضـــــي  الأول)  (تــــــشــــــريــــــن 
المــطــارات  تنفيذ خــطــة لإدراج 

السودانية في قائمة المطارات 
الدولية خلال الفترة من ٢٠١٧ 

وحتى ٢٠٢٢.
شرع السودان بداية العام 
الـــجـــاري فـــي تــطــبــيــق بــرنــامــج 
لفتح ٣ مسارات جوية جديدة 
ـــــى مــــطــــارات  مــــن الــــخــــرطــــوم إل
تقع فــي مناطق غــرب ووســط 
وشرق وجنوب أفريقيا، وذلك 
ضمن مــشــروع دولـــي لتعديل 
المـــســـارات الــجــويــة فــي منطقة 

الشرق الأوسط.
وســـــمـــــح مــــكــــتــــب مــــراقــــبــــة 
الأصول الأجنبية التابع لوزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة (الأوفــــاك) 
مــــــؤخــــــراً لـــلـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة 
إيــر» باستيراد قطع  «ســـودان 
الــغــيــار مــبــاشــرة مــن المــصــانــع 
الأميركية دون وســيــط، وذلــك 
بـــعـــد ٢٠ عـــامـــاً مــــن الانـــقـــطـــاع 
تأثرت خلالها شركة الخطوط 
الجوية السودانية بالعقوبات 

الأميركية.

أشارت المصادر إلى أن «سودان إير» تعد من أولى شركات الطيران بالمنطقة التي أدخلت طائرات «إيرباص» في اوائل تسعينات القرن الماضي



بيروت: فيفيان حداد

هـــي مــوســيــقــى فــولــكــلــوريــة 
لبنانية مــن نــوع آخـــر. فعندما 
تــصــطــف عــلــى المـــائـــدة ونــســمــع 
قـــرقـــعـــة صـــحـــونـــهـــا الـــصـــغـــيـــرة 
يــخــيــل إلـــيـــنـــا أنـــنـــا أمــــــام لــوحــة 
استعراضية يسيل لها اللعاب.

فالمازة اللبنانية المشهورة 
فـــي مــطــاعــم لــبــنــان الـــتـــي تــقــدم 
الأكــــلات الشعبية تــعــد عنصراً 
أساسياً من لائحة طعام طويلة 
تـــتـــضـــمـــن الـــــــبـــــــارد والــــســــاخــــن 
منها وتــعــرف فــي عــالــم المــائــدة 
«المـــــشـــــهـــــيـــــات». فـــــــأن تــقــصــد  بــــــ
تـــتـــذوق  لـــبـــنـــانـــيـــاً ولا  مـــطـــعـــمـــاً 
«المــــــــازة» مـــن مــشــهــيــات تسبق 
الأطــبــاق الرئيسية فكأنك تقدم 
عــلــى خـــطـــوة نــاقــصــة فـــي عــالــم 

المطبخ اللبناني الأصيل.
«شوفي عندكن مازة؟»، هو 
الـــســـؤال الــبــديــهــي الــــذي يفتتح 
جلسة على البحر تتناول فيها 
طــعــامــاً يــتــألــف مــن ثــمــار البحر 
والسمك. والسؤال نفسه يتكرر 
فــي جلسة مشابهة تــجــري في 
مطعم في المدينة أو في الريف 
يـــقـــدم المــــشــــاوي والـــلـــحـــوم على 
أنواعها. وتطول لائحة «المازة» 
اللبنانية المنقسمة إلى جزأين: 
الباردة والساخنة، لتتألف من 
نحو ١٠٠ صنف تتمازج فيها 
روائح البهارات والثوم مع أنواع 
الــحــبــوب والـــخـــضـــار كــالــلــوبــيــا 
والفاصوليا والبامية إذا كانت 
من الصنف الأول، ولتحمل عبق 
الكبة والنقانق وأجنحة الدجاج 
المقلية والمــشــويــة إذا كــانــت من 
الــصــنــف الــثــانــي. والـــيـــوم نطل 
معكم على بعض هذه الأطباق 
الــتــي عـــادة مــا يــلــتــزم اللبناني 
بتذوقها عندما يقصد مطعماً 
مـــــا. فـــالـــقـــاعـــدة الأســـاســـيـــة فــي 
مــــوضــــوع ارتــــيــــاد مــطــعــم دون 
غيره ترتكز على مــذاق «المــازة» 

عـــــنـــــده. فـــــــإذا كــــانــــت طـــازجـــة 
ولــذيــذة الطعم فهي تطبق 

القول المأثور «المكتوب يقرأ 
مــــن عـــنـــوانـــه» فــيــتــشــجــع 
الــزبــون على طلب باقي 
الأطــبــاق دون تــردد بما 
أن «المـــــازة» منها لاقــت 
إعــجــابــه. والمــعــروف أن 
أطـــبـــاق المــــــازة الـــبـــاردة 
يرتكز تحضيرها على 
استخدام زيت الزيتون 

بعيداً عن السمن وأنواع 
الــلــحــوم، وهــي تــعــرف في 

«الـــقـــاطـــع». فيما  بــــ لــبــنــان 
أطــــبــــاق «المـــــــــــازة» الــســاخــنــة 

تــــــــقــــــــتــــــــصــــــــر 
أنــواع  على 

لــحــوم (عــصــافــيــر وبــقــر وغــنــم) 
مقلية أو مشوية على الطريقة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة الــــــتــــــي يـــتـــفـــنـــن 
كــــــــل مــــطــــعــــم فــــــــي طــــريــــقــــة 

تحضيرها.
وتــــــــــأتــــــــــي أطـــــــبـــــــاق 
«الــبــرغــل بــالــبــنــدورة» 
و«المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدردرة» 
و«الفلافل» واللوبيا 
ـــــــــفـــــــــاصـــــــــولـــــــــيـــــــــا  وال
والبامية بالزيت في 
مقدمة أصناف المازة 
الـــــبـــــاردة، وعــــــادة ما 
تــتــرافــق مـــع سلطات 
الــــفــــتــــوش والـــتـــبـــولـــة 
و«الــــــــشــــــــنــــــــكــــــــلــــــــيــــــــش» 
الــعــنــب  و«مــحــشــي ورق 
والــــــــســــــــلــــــــق» بــــالــــحــــمــــص 
بالحامض  والمتبلة  والأرز 
والـــــثـــــوم. أمـــــا الــلــبــنــة المــتــومــة 

والـــــــجـــــــبـــــــنـــــــة الـــــبـــــلـــــديـــــة 
والـــحـــمـــص بــالــطــحــيــنــة 
و«بــــابــــا غــــنــــوج» فــتــعــد 
مــن الأطــبــاق الرئيسية 
الــتــي تحتويها مــائــدة 
لــــــبــــــنــــــانــــــيــــــة أصـــــيـــــلـــــة 
وعـــــــادة مــــا تـــرفـــق مــع 
الــســلــطــات الــخــضــراء 
«الــــــجــــــرجــــــيــــــر مـــع  كـــــــ
الصعتر» ومكعبات 
الــشــمــنــدر الــســكــري 
المـــســـلـــوق والمــتــبــلــة 
بصلصة الحامض 

وزيت الزيتون.
ويــــــعــــــد صـــــحـــــن الـــحـــمـــص 
بــالــطــحــيــنــة الأشــــهــــر فــــي عــالــم 
المــــــــــــازة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة وأحــــيــــانــــاً 
كثيرة يأخذ مذاقات كثيرة، إذ 
يــتــفــنــن الـــطـــبـــاخـــون فـــي خلطه 
مــــع الأفـــــوكـــــادو والـــشـــمـــنـــدر أو 

مــــع «الــكــبــيــس» 
والبقدونس والبندورة المفرومة 
قطعاً صغيرة (تعرف بالحمص 
إلــــى منشئها  الـــعـــكـــاري نــســبــة 
فــــي بــــلــــدات عـــكـــار الــشــمــالــيــة). 
ويقدم هــذا الطبق مــرات أخرى 

ضــمــن «المــــــازة الــســاخــنــة» إذا 
كـــانـــت تـــدخـــل مـــكـــونـــاتـــه لــحــمــة 
الـــدســـمـــة و«راس  «الــــقــــاورمــــا» 
الــطــريــة.  الفيليه  عــصــفــور» مــن 

وعادة ما يلحق بطبق الحمص 
بــالــطــحــيــنــة آخـــــر مــــن الــصــنــف 
نفسه وهو «بابا غنوج» المؤلف 
من الباذنجان المشوي المهروس 
والمتبل مع الطحينة والحامض 
والثوم. ويأتيك في الإطار نفسه 
«ســلــطــة الـــراهـــب»، وهـــي كناية 
بـــاذنـــجـــان مـــشـــوي تغطيه  عـــن 
الــــبــــنــــدورة والـــبـــصـــل والــفــلــفــل 
الأخـــــضـــــر مـــــع زيــــــت الــــزيــــتــــون. 
وكــذلــك أطــبــاق «حــمــص بليلة» 
و«فـــــــول مـــــدمـــــس». كـــمـــا يــشــكــل 
«الطاجن» (يحضر مع البصل 
المــــــفــــــروم المــــقــــلــــي مـــــع الــــكــــزبــــرة 
والــبــنــدورة متبل مــع الطحينة 
والحامض) طبقاً معروفاً يندرج 
على هــذا الشكل تدخله أحياناً 
قطع مــن سمك الفيليه المشوي 
حــســب الــطــلــب. ومـــن الأصــنــاف 
التي تندرج على اللائحة نفسها 
أصـــنـــاف الــكــبــيــس عــلــى أنــواعــه 
«مــكــدوس بــاذنــجــان» (كبيس  كـــ
بــــــاذنــــــجــــــان مــــحــــشــــو بــــالــــجــــوز 
وحبوب الرمان والثوم) وكبيس 
المـــلـــفـــوف حـــــار الـــطـــعـــم والــلــفــت 
والـــخـــيـــار والــــجــــنــــارك والمــقــتــي 
الـــلـــذيـــذة الـــطـــعـــم. كـــمـــا يــحــضــر 
عــلــى المـــائـــدة أيــضــاً الــخــرشــوف 
المـــســـلـــوق المــتــبــل مـــع الــحــامــض 
والـــــثـــــوم وقــــطــــع الــــبــــنــــدورة مــع 
الــســمــاق والــثــوم وشــرائــح جبن 

«فيتا» مع الصعتر البلدي.
ومـــــــــــــــن المـــــــقـــــــبـــــــلات 
الــــــســــــاخــــــنــــــة الــــتــــي 
تـــنـــدرج عــلــى لائــحــة 
«المــــــــازة» الــلــبــنــانــيــة 
أيــضــاً أطــبــاق كثيرة 
نبدأها برقائق الجبن 
(مـــشـــويـــة أو مــقــلــيــة) 
وفــــطــــائــــر بــالــســبــانــخ 
والـــــــــــســـــــــــمـــــــــــبـــــــــــوســـــــــــك 
أقـــــراص مقلية  والــكــبــة 
ومـــــــحـــــــشـــــــوة بــــالــــلــــحــــم 
والصنوبر والبصل أو 
بــالــلــبــنــة. ويــلــحــق بــهــذه 
الأصناف «سودا دجاج» 
الـــــدجـــــاج) و«راس  (كـــبـــد 
عـــــصـــــفـــــور» و«الـــــســـــجـــــق» 
و«الــنــقــانــق» المقلية أيضاً 
والمــتــبــل بعضها مــع دبــس 
الرمان أو الحامض والثوم. 
ولـــلـــبـــطـــاطـــا مـــكـــانـــتـــهـــا فــي 
مــوضــوع «المـــــازة» فتقدمها 
بعض المطاعم مقلية ومشوية 
عــلــى شــكــل مــكــعــبــات ومتبلة 
بـــالـــكـــزبـــراء والـــــثـــــوم، وأيـــضـــاً 
مــــع الــــســــمــــاق والـــــبـــــنـــــدورة أو 
«بروفنسيال» كسلطة يغمرها 
الزيت نفسه ورشة بقدونس مع 
السماق وأحياناً تقدم متبلة مع 
«البطاطا  الفلفل الحر وتعرف بـ

الحرة».
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ديكور يحبس الأنفاس وغرفة طعام تصل إليها بمصعد للسيارة

«هايد» مغامرة طعام على ٣ طوابق
لندن: جوسلين إيليا

لـــــنـــــدن هـــــــذه الأيـــــــــــام أشـــبـــه 
بــحــلــبــة مــصــارعــة، غــيــر بــدنــيــة، 
إنــمــا مــصــارعــة عــلــى الأفضلية 
في تقديم الطعام، وهذا واضح 
من خلال العدد الهائل للمطاعم 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــتــنــافــس على 
أفــضــل المـــواقـــع وأفــضــل الــطــهــاة 
الــطــعــام في  للتربع عــلــى عـــرش 
العاصمة التي أثبتت أخيراً أنها 

من أهم مدن الأكل في العالم.
و«هــــايــــد» (Hide) هـــو من 
بين أجدد المطاعم التي افتتحت 
في لندن أخيراً، واختار المطعم 
مــنــطــقــة «غـــريـــن بــــــارك» مــوقــعــاً 
لــه على زاويـــة لافتة مطلة على 
بـــارك بخضرتها  حديقة غــريــن 

الرائعة.
قبل التكلم عن المطعم وعن 
الطاهي الذي يقف وراءه، لا بد 
مـــن الإشــــــادة بــالمــبــنــى الــعــمــلاق 
الــــــــــذي يــــــتــــــوزع عــــلــــى طـــبـــقـــاتـــه 

الثلاث المطعم بديكور 
لا يشبه سواه. هذا 
مــــن نـــاحـــيـــة المـــوقـــع 
وروعــــــة الأثــــــاث. أمــا 
مـــن نــاحــيــة الــطــعــام، 
نـــقـــول إن  فــيــكــفــي أن 
ـــــــطـــــــاهـــــــي صـــــاحـــــب  ال
نــجــمــة مــيــشــلان أولـــي 
دبوس هو العبقري في 
يــقــدم فيه  الـــذي  المطبخ 
أطباقاً لا يمكن تذوقها 

إلا في مطاعمه.
عندما تدخل المطعم 
مـــن خــــلال بـــابـــه الــصــغــيــر 

ــفــاجــأ بــالمــســاحــة الــشــاســعــة في 
ُ
ت

الــداخــل، وأول مــا تـــراه ويحبس 

أنــــــفــــــاســــــك هـــــــو الــــســــلــــم 
الــحــلــزونــي المــصــنــوع مــن خشب 
الــزجــاجــيــة  الأرز والــــواجــــهــــات 

المطلة إلى الخارج.
تـــــــــــــــجـــــــــــــــد فــــــــي 
الــــطــــابــــق الأرضـــــــي 
مـــــخـــــبـــــزاً تـــحـــضـــر 
فــــيــــه الــــحــــلــــويــــات 
وكل ما يطيب لك 
فــــتــــرة الـــصـــبـــاح، 
فــــتــــجــــلــــس عـــلـــى 
مــــصــــطــــبــــات مـــــــن الـــخـــشـــب 
مواجهة للفرن الــذي يعمل على 
الــخــشــب، ومـــنـــه تــنــبــعــث رائــحــة 
المخبوزات منذ ساعات الصباح 

الأولـــــــــى، والــــــروائــــــح الـــنـــفـــاثـــة لا 
المــخــبــز، إنما  تقتصر فقط على 
تطبق أيضاً في المطبخ الرئيسي 
الــــــتــــــي تــــحــــضــــر فـــــيـــــه الأطــــــبــــــاق 
عــلــى طــريــقــة A la carte وتـــوزع 
الــــطــــاولات فـــي الــطــابــق الــعــلــوي 
لــــتــــبــــدأ مــــغــــامــــرة أكـــــــل حــقــيــقــيــة 
المــنــتــجــات المحلية  تــعــتــمــد عــلــى 
وعلى خبرة طاهـٍ أشبه بالساحر 
يدرك كيف يحول بيضة بسيطة 
إلـــــى طـــبـــق يــــدغــــدغ الـــنـــظـــر قــبــل 
المــعــدة عندما يقدمها على قش 

عــلــى شــكــل عــش للطيور 
ويـــخـــفـــق صـــفـــار الــبــيــض 

داخل القشرة مع الفطر 
والــجــبن الـــذائـــب، هــذا 

نـــــــــمـــــــــوذج مـــصـــغـــر 
لــنــوعــيــة الــطــعــام 

الـــــتـــــي تـــتـــرجـــم 
خــيــال الطاهي 

أولـــــي دبـــــوس في 
مطبخه. والــلافــت والجميل هو 
أن كل طاولة تضم منصة لشحن 
الهواتف الجوالة توضع بطريقة 

فـــــي درج مـــخـــفـــي،  أنــــيــــقــــة جـــــــداً 
الفائقة  وهـــذا يــدل على العناية 

بالتفاصيل.
وإلــــى إحــــدى زوايــــا الــطــابــق 
الخلفية اصطحبنا نادل ليرينا 
غـــرفـــة خـــاصـــة لـــلـــطـــعـــام، تــدخــل 
إلـــيـــهـــا عـــبـــر بــــــاب كـــبـــيـــر، وهـــي 
أشبه بغرف الطعام الأنيقة في 
المنازل الخاصة وما يميزها هو 
الباب السري الذي تفتحه لتجد 
نفسك فــي مصعد كبير الحجم 
مخصص لسيارة الزبائن المهمين 
الـــــبـــــاحـــــثـــــين عـــن 

الخصوصية التامة.
وقـــــــد تـــــكـــــون هـــــــذه الـــغـــرفـــة 
الوحيدة التي تتميز بهذا القدر 
من الخصوصية فيمكن الوصول 
إلــيــهــا مـــن الــجــهــة الــخــلــفــيــة من 
المبنى بداخل السيارة التي تصل 
إلى الغرفة دون الحاجة للترجل 
منها إلا عند الوصول إلى الأكل 

والجلوس على الطاولة.
الـــطـــابـــق الــســفــلــي يــنــاســب 
مــــحــــبــــي الأطـــــــبـــــــاق الـــصـــغـــيـــرة 
والأجواء الشاعرية فترة المساء، 
وفيه طاولة منحوتة من الخشب 
والمكان مقسم إلــى ٣ غــرف، لكل 
مــنــهــا طـــابـــع مــخــتــلــف، الأولـــــى 
بطابع ياباني والثانية بطابع 
المكتبة وتزينها الكتب، والثالثة 
تعتمد على الموسيقى وتزينها 

النوتات.
من الممكن طلب المأكولات 
بحسب ما هو متوفر على 
اللائحة من سمك ولحوم 
وخضار، إنما أنصحكم 
بــتــجــربــة لائـــحـــة تـــذوق 
 Tasting Menu الأطباق
الــتــي تــضــم تشكيلة 
مـــــن الأطـــــبـــــاق الـــتـــي 
تــــشــــبــــه الـــــلـــــوحـــــات 
أكـــــثـــــر مــــنــــهــــا أطــــبــــاق 
الــــــطــــــعــــــام، مــــــن بــيــنــهــا 
السمك من كورنوول في 
إنجلترا والــتــونــا تــارتــار 

والخضار.
ولا بــد مــن تـــرك مساحة 
صغيرة في المعدة للتحلية لأن 
أطــبــاق الــحــلــوى رائــعــة بالفعل، 
ويــشــتــهــر الــشــيــف أولــــي دبــوس 
بــطــريــقــة تــقــديــمــه الــطــعــام الــتــي 

تشبه الرسم.

ديكور رائع يمتد 
على ٣ طوابق 

لالالالاــلاـمـلالالاق  ـمـمنــى الــعـ
لــــى طـــبـــقـــاتـــه 
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٥ مدن تجذب السياح بمأكولات شوارعها

لندن: «الشرق الأوسط»

تدخل وجبات الشوارع إلى نطاق المساهمة 
الــعــالــم للسياح، خصوصاً بين  فــي تــرويــج مــدن 
الشباب الذي يختار رحلات طويلة تطوف حول 
العالم. ويختار الشباب المدن التي توفر لهم أفضل 
نوعيات الأطعمة السريعة التي يمكن تناولها 
في أثناء التجول فيها بلا تكلفة عالية. ويختار 
البعض منهم المدن المفضلة وفقاً لأكلات الشوارع 

التي توفرها لهم.
وهناك خمس مدن تعد من أشهر مدن العالم 
فـــي مــجــال تــوفــيــر أكــــلات الـــشـــوارع المــرغــوبــة من 
الــســيــاح. وهـــي وجــبــات مــتــنــوعــة تــنــاســب أذواق 
الشباب حتى لهؤلاء الذين لم يجرّبوها من قبل. 
من هذه الوجبات ما هو مشهور عالمياً ومنها ما 
هو غير معروف خارج حدود البلاد التي تقدمها.

> نيويورك: من أشهر الوجبات التي تقدمها 
مــديــنــة نـــيـــويـــورك فـــي شـــوارعـــهـــا ويــقــبــل عليها 
السياح هي وجبة «هوت دوغ» السريعة المكونة 
من ساندويتش من السجق في رغيف طويل يتخذ 
شكل السجق وتضاف إليه صلصات الكاتشاب 
والمـــســـطـــردة. مـــن الأنـــــواع الأخـــــرى الــتــي تقدمها 
المــديــنــة وجــبــة الـــدجـــاج والأرز وســانــدويــتــشــات 
الــفــلافــل مـــع ســلاطــة الــطــحــيــنــة ورقـــائـــق «وافــــل» 
البلجيكية التي يمكن تناولها بالشوكولاتة أو 
العسل. ومــؤخــراً انضمت إلــى وجــبــات الــشــوارع 
في نيويورك وجبات لاتينية مثل ساندويتشات 
أريــــبــــا الـــقـــادمـــة مــــن كـــولـــومـــبـــيـــا. وتـــعـــد أقـــــراص 
أريــبــا، وهــو نــوع مــن الخبز المصنوع مــن الـــذرة، 
إلــى يعود تاريخها إلى  من الوجبات التقليدية 
السكان الأصليين في أميركا الجنوبية. ويمكن 
إضــافــة الــجــبن أو اللحوم إلــى أقـــراص أريــبــا قبل 
تــنــاولــهــا. ومـــن أشــهــر الــوجــبــات الآســيــويــة التي 
يمكن تناولها في نيويورك هي وجبة «كعكات 
مومو» التي تؤكل باللحم المفروم، وتعود أصولها 

إلى التيبت وبلدان شرقي آسيا.
تــــشــــتــــهــــر  أنـــــــــجـــــــــلـــــــــوس: وهـــــــــــــي  لـــــــــــــوس   <
بساندويتشات اللحم المتبل المحفوظ المعروف 
بــاســم «بــاســتــرامــي» الــتــي يــضــاف إلــيــهــا بعض 
إلــى قرب  الخضر والمسطردة والمخللات. ونظراً 
المدينة من الحدود المكسيكية تنتشر فيها وجبات 
«تــاكــو» المكسيكية التي تأتي في صيغة لفائف 
من الخبز التي تحتوي على الدجاج والصلصة 
والخضراوات. من الأنواع المكسيكية الأخرى التي 
أنــواع من التورتة المكسيكية  تنتشر في المدينة 
التي تكون في صيغة خبز محشو باللحم والجبن 
أنـــواع البرغر الأميركية  والــســلاطــة، وهــي تشبه 
ولكن على الطريقة المكسيكية. وتشتهر المدينة 
أيــضــاً بــســانــدويــتــشــات الــجــبن المــشــوي الــتــي يتم 
إعــدادهــا حسب الطلب مــن عــربــات خــاصــة. ومن 
الأنواع الحديثة التي انضمت إلى أكلات الشوارع 
فــي المدينة فــي السنوات الأخــيــرة وجبة يابانية 
اســمــهــا «دونــــبــــوري» تــتــكــون مــن طــبــق أرز عليه 
منوعات من اللحوم أو الأســمــاك التي يختارها 
المشتري وتــضــاف إليها صلصات يابانية مثل 
صلصة الصويا. وتتنوع الأصــنــاف التي يمكن 

تقديمها مع الأرز في أطباق «دونبوري».
>  ملبورن (أستراليا): وهي تدخل في نطاق 
المــــدن الــعــالمــيــة مــتــعــددة الــعــرقــيــات الــتــي يعكس 
طعامها فئات المهاجرين إليها من جميع أنحاء 
العالم. ومن الهند تأتي أطباق الدجاج بالكاري 

وهي أنواع تشبه ما يباع في الهند، ويضاف إلى 
الدجاج بعض الخضراوات والمزيد من التوابل. 

مــن الأنـــواع الأخـــرى لأطعمة الــشــوارع في 
المــديــنــة أنـــواع مــن البيتزا الــتــي تباع 

شرائحها بمختلف المكونات 
خــصــوصــاً الــجــبن والــلــحــم 

الــريــحــان. ومــن  وأوراق 
الشرق الأوسط وصلت 
وجــــــبــــــات الـــــشـــــاورمـــــة 
والــــكــــبــــاب الـــتـــي تــلــقــى 
إقـــبـــالاً واســعــاً مــن أهــل 

المدينة ومن زوارهــا. 
وهناك أيضاً تأثير 
أمـــيـــركـــي يــــأتــــي فــي 

شكل أنواع البرغر المتنوعة 
التي تباع في منافذ بيع 
صـــغـــيـــرة تــخــتــلــف عــلــى 

المــطــاعــم العالمية  ســلاســل 
في هذا المجال. ومن فيتنام 

تـــأتـــي وجـــبـــة اســـمـــهـــا «فــــو» 
المـــكـــونـــة مــــن الـــلـــحـــم المــطــبــوخ 

إلــى شعرات  بالتوابل بــالإضــافــة 

الــنــودل المــضــاف إليها عصير الليمون وبعض 
الأعشاب.

> أوساكا (اليابان): معظم الوجبات السريعة 
التي تقدمها شــوارع أوســاكــا غير معروفة خارج 
اليابان. والاستثناء بالطبع هي وجبات السوشي 
التي تأتي في مكعبات صغيرة محشوة بالأرز أو 
الــخــضــراوات أو السمك ويــضــاف إليها  اللحم أو 
صــلــصــة الـــصـــويـــا. أمــــا الـــوجـــبـــات الــيــابــانــيــة غير 
المــعــروفــة فــمــن أشــهــرهــا فـــي أوســـاكـــا مــقــبــلات من 
الكعك الصغير المقلي المحشو باللحم بطعم صلصة 
فــول الصويا اسمها «غــيــوزا». ويــعــود أصــل هذه 
الوجبة إلى الصين ولكنها تنتشر الآن في أرجاء 
اليابان، وتؤكل ساخنة ويضاف إليها بضع نقاط 
مــن صلصة الشطة. مــن الوجبات السريعة كذلك 
وجــبــة نـــودل فــي شــوربــة باللحم وتسمى «رامـــن» 
وهي أيضاً صينية الأصل ويبيعها في العادة باعة 
صينيون مقيمون في اليابان. ويمكن تناول الكاري 
الياباني وهو مستعار من أشهر وجبة هندية مع 
اليابانية  بعض التوابل الخاصة. وتأتي الوجبة 
مع الأرز أو النودل أو الخبز مع أنواع متعددة من 
الــخــضــراوات والــلــحــوم. وقـــدم الــبــريــطــانــيــون هــذه 
الــوجــبــة إلـــى الــيــابــان فــي أثــنــاء احــتــلالــهــم للهند. 
وجبة أخرى مشهورة اسمها «أوكونومياكي» وهي 
فطائر مشوية يمكن حشوها بما يريد المشتري. 
المــدن اليابانية.  وتختلف المكونات والتوابل بين 
ويمكن للزائر أن يختار كــرات «تاكوياكي» وهي 
فطائر كروية بحجم بيض الدجاج محشوة باللحم 
المفروم أو قطع الأخطبوط. وهي تغطى بصلصة 
خاصة لها نفس الاسم، وتطبخ بأسلوب «ياكي» 

الذي يعني الشوي أو القلي.
>  ســايــغــون (فــيــتــنــام): فــي ســايــغــون تأتي 
الــــوجــــبــــات المــحــلــيــة فــــي أشــــكــــال مـــتـــعـــددة كــلــهــا 
لــلــزوار الأجــانــب. أول هذه  تقريباً غير مــعــروف 
الــوجــبــات اســمــهــا «بـــان مـــي» وهـــي ساندويتش 
فــي خــبــز الــبــاغــيــت الــفــرنــســي مــع خــيــارات اللحم 
والــخــضــراوات مــع المــخــلــلات. وهـــي وجــبــة تؤكل 
عــــادةً فــي فــتــرة الإفـــطـــار. ويــمــكــن اخــتــيــار فطائر 
الأرز المقلية، واسمها المحلي «بــان بــوت شيان» 
وهي صينية الأصل وتؤكل مع صلصة الصويا 
مــع الــبــيــض المــقــلــي والـــخـــضـــراوات. وهـــي وجبة 
مشهورة بين الطلبة بعد فترات الدراسة اليومية، 
خصوصاً في جنوب فيتنام. وبالإضافة إلى خبز 
الباغيت يمتد التأثير الفرنسي في فيتنام إلى 
وجبة الكريب «بان زيو» وهي فطائر مقلية يمكن 
الــلــحــوم أو الــخــضــراوات.  اخــتــيــار مكوناتها مــن 
ويتناول الفيتناميون أيضا شوربة «بــان مام» 
التي تحتوي على أســمــاك أو لحوم مــع صلصة 
الــرائــحــة ولكنها تضفي طعماً فــريــداً لهذا  زفـــرة 
الــطــبــق الآســـيـــوي. ويــمــكــن تــنــاول هـــذه الــشــوربــة 
بــالــجــمــبــري أو الــشــعــريــة. وتــشــتــرك فــيــتــنــام مع 
الــعــديــد مــن الــــدول الآســيــويــة الأخــــرى فــي تــنــاول 
لفائف «سبرينغ رولــز» التي تسمى في فيتنام 
«غــوي كــوون» ويمكن حشوها بالخضراوات أو 
الجمبري أو السمك أو اللحوم بأنواعها. وتتكون 
اللفائف من طحين الأرز. وتؤكد فيتنام أن أصل 
اللفائف يأتي منها وليس مــن الصين كما  هــذه 
اللفائف  هو الاعتقاد الشائع. وهي تختلف عن 
الصينية فــي أنها تقدم طــازجــة وليست مقلية. 
وبالإضافة إلى تقديمها في الشوارع الفيتنامية 
تتوفر هذه الوجبة في العديد من المطاعم الفاخرة 
الــوجــبــات  تــنــاول  قــبــل  فــي فيتنام كمقبلات 
الرئيسية. وتأتي مع الوجبة صلصات مع 

فلفل أحمر حريف.
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المنافسة بالنوعية والثمن والطعم

د تأتي أطباق الدجاج بالكاري 
ه ما يباع في الهند، ويضاف إلى 
لخضراوات والمزيد من التوابل. 

رى لأطعمة الــشــوارع في 
ن البيتزا الــتــي تباع 

لف المكونات 
بن والــلــحــم 

ن. ومــن 
وصلت 
ورمـــــة 
تــلــقــى 
ن أهــل 

رهــا. 
ير 
فــي 

ر المتنوعة 
افذ بيع 
ف عــلــى 

م العالمية 
من فيتنام 

ـمـــهـــا «فــــو» 
حـــم المــطــبــوخ 

افــة إلــى شعرات 

الــوجــبــات تــنــاول  قــبــل  فــي فيتنام كمقبلات 
الرئيسية. وتأتي مع الوجبة صلصات مع

فلفل أحمر حريف.

١٠ من أفضل أنواعه

البشرة الجيّدة في الطعام الصحي
لندن: كمال قدورة

تــؤكــد المــعــلــومــات المــتــوفــرة أن 
زيــــت الـــزيـــتـــون يــعــمــل عــــــادةً على 
تنظيف وتطهير البشرة وتغذيتها. 
ولأنــه يحتوي على كميات كافية 
مــن مـــضـــادات الأكـــســـدة وفيتامين 
«A»، فــإنــه يــرطــب الــبــشــرة ويــدعــم 
صــحــة الــجــلــد ويــعــالــج الــتــهــابــاتــه 
المزمنة والمختلفة وتقرحات الجلد، 
كما يؤدي استخدامه إلى إصلاح 

وتجديد خلايا الجلد.
كما يحمي زيــت الزيتون من 
سرطان الجلد، ويخفف من الحكة، 
والعمل على إزالة الماكياج، والأهم 
الــتــخــلــص مـــن الـــبـــثـــور ومــكــافــحــة 
الشيخوخة وتجاعيد البشرة التي 

تعبر عنها.
وأشارت إحدى دراسات مجلة 
«بلاس وان» العلمية المعروفة، إلى 
أن زيـــت الــزيــتــون أفــضــل مــن بقية 
الـــزيـــوت فـــي الــحــفــاظ عــلــى شــبــاب 
المـــــــــرأة وحـــمـــايـــتـــهـــا مـــــن عـــلامـــات 
الــزيــت على  الشيخوخة لاحــتــواء 
الدهون الأحادية غير المشبعة (٧٥ 
المــائــة) والبوليفينول المضاد  فــي 
لــلأكــســدة. كــمــا يــؤكــد الــخــبــراء أن 
زيـــت الــزيــتــون قـــادر عــلــى تنظيف 

بشرة وجه المدخنين الصفراء.
ويــقــول مــوقــع «مــوضــوع» في 
هذا الإطار إن لزيت الحلبة فعالية 
مهمة للحفاظ على صحة البشرة 
وحــيــويــتــهــا وإنـــــه يــمــنــح الــبــشــرة 
وبخاصّة الوجه الامتلاء الجمالي 
المَــــطــــلــــوب بــســبــب احــــتــــوائــــه عــلــى 
ز 

ّ
الــذي يسهم ويُحف فيتامين «ج» 

إنــــتــــاج مــــــادة الــــكــــولاجــــين، والـــتـــي 
بدورها تشدّ البشرة وتسدّ وتملأ 
الـــجـــيـــوب. زيـــــت الــحــلــبــة يــحــتــوي 
أيــضــاً عــلــى مـــادة الديوسجينين؛ 
وهــــــي عــــبــــارة عــــن مــــركــــب مــمــاثــل 
لهرمون الإستروجين والذي بدوره 
يمنح الامتلاء والنضارة للبشرة، 
الــذي  الــبــروتــين  كما يحتوي على 
يـــعـــدّ أســـاســـيـــاً لــبــنــاء الــعــضــلات، 

ومنها عضلات الوجه.
وفـــضـــلاً عـــن أن زيــــت الــحــلــبــة 
يـــرطـــب الـــبـــشـــرة، فـــإنـــه يــخــفــف من 
آثــــــــار الــــنــــمــــش والـــــكَـــــلَـــــف عــلــيــهــا، 
ويــقــضــي عــلــى الــبــثــور والــدمــامــل 
آثــار الحروق  والإكزيما وتخفيف 
وترميم البشرة ومعالجة شقوق 
القدمين التي يعاني منها الكثير 
من الناس. وينطبق الأمر على زيت 
الحبة السوداء حبة البركة القادر 
أيضاً على التخلّص مــن «الأتــربــة 
والــجــراثــيــم والبكتيريا المتراكمة 

على البشرة».

الحيوانات البحرية (سمك 
الاسقمري والمكريل والمحار 

والسردين والسلمون)

يعد السردين والسلمون من 
أهم مصادر أحماض «أوميغا – ٣» 
الدهنية وخصوصاً نوع «دي إتس 
الـــتـــي تعد  أ» المـــضـــاد لــلالــتــهــابــات 
السبب الرئيسي في ظهور حبوب 

الـــشـــبـــاب، لــــذا يــســاعــد تـــنـــاول هــذه 
الأســمــاك على الحماية مــن حبوب 
أمــا المحار فهو غنيّ جداً  الشباب. 
الــذي يلعب دوراً كبيراً في  بالزنك 
نمو خلايا الجلد ووظائفها. وتشير 
الــــدراســــات الأخـــيـــرة إلـــى أن مــعــدل 
لــدى المصابين بحب  الــزنــك  كميات 
الــشــبــاب أقــل مــن المــعــتــاد. ويساعد 
ســمــك المــكــريــل عــلــى الــتــخــلــص كما 
يــبــدو مــن الــبــهــاق والــبــقــع الــســوداء 
على الجلد لاحــتــوائــه على كميات 

كافية من فيتامين بي - ١٢.

البيض

بــيّــنــت الـــــدراســـــات الأخـــيـــرة 
التـــي نشرتها «أمــيــركــان جــورنــال 
أوف كلينيكال نيوتريشين» أن كثرة 
الدهون تساعد على تكوين تجاعيد 

الجلد، لذا ينصح الخبراء 
بـــــتـــــنـــــاول الـــبـــيـــض 

الـــذي يحتوي 
عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى 

كــمــيــات 

كــبــيــرة مـــن الــبــروتــين مــقــابــل كمية 
قليلة من الدهون، وتقول الدراسة 
أيــضــاً إن الأفـــــراد الــذيــن يــتــنــاولــون 
الكثير من الأطعمة الغنية بفيتامين 
«ســـي» مثل الحمضيات والكيوي 
لا يــعــانــون مـــن جـــفـــاف الــبــشــرة أو 

التجاعيد الكثيرة.

الشوكولاتة الداكنة

مــن المــعــروف أن الــشــوكــولاتــة 
السوداء الداكنة من أفضل مصادر 
مـــــضـــــادات الأكـــــســـــدة الــــضــــروريــــة 
لـــلـــجـــســـم، والمــــــعــــــادن المـــهـــمـــة مــثــل 
الزنك والسيلينيوم والبوتاسيوم 

والفسفور وغيره. 
وتــعــد الــشــوكــولاتــة مــن المــواد 
الـــتـــي تــحــمــي الـــبـــشـــرة مــــن أشــعــة 
الــشــمــس، وتــحــمــي الــبــشــرة أيضاً 
الــتــجــاعــيــد بسبب  مـــن 
قــــــــدرتــــــــهــــــــا عــــلــــى 

تــــســــهــــيــــل 

تـــدفـــق الـــــدم إلــــى الــجــلــد وتــرطــيــب 
البشرة نفسها.

القهوة

ـــــشـــــرت فــي 
ُ
أظـــــهـــــرت دراســـــــــة ن

المجلة الأوروبــيــة للوقاية من 
السرطان، أن النساء اللواتي 
يــتــنــاولــن الــقــهــوة يــومــيــاً كــان 
لــــديــــهــــن مــــعــــدل انــــتــــشــــار أقــــل 
بنسبة ١١٪ لــســرطــان الجلد 
غير الميلانيني الذي يعد أكثر 
أنــواع سرطان الجلد شيوعاً، 
 بــالأشــخــاص الــذيــن لا 

ً
مــقــارنــة

يشربون القهوة.

الأفوكادو

من المعروف أن الأفوكادو غنيّ 
بالدهون الصحية وهذه الدهون 
مـــفـــيـــدة جـــداً 
لــــلــــجــــســــم 
وصــحــة 
البشرة 

بالتالي، إذ إن الحصول على ما 
يكفي منها أمر مهم جداً للحفاظ 

على مرونة الجلد ورطوبته.

البطاطا الحلوة

تـــــعـــــد الـــــبـــــطـــــاطـــــا الـــــحـــــلـــــوة 
مـــصـــدراً مــهــمــاً جــــداً مـــن مــصــادر 
البيتا كاروتين التي تعمل كحامٍ 
طبيعي للبشرة من أشعة الشمس 
والأضرار الذي تسببها لها. وهذا 
الأمر ينطبق أيضاً على الفليفلة 
الــصــفــراء والـــحـــمـــراء. وعــلــى هــذا 
الأساس تمنع البطاطا والفليفلة 
حــــروق الــشــمــس ومــــوت الــخــلايــا 

وآثار تجاعيد الجلد.

الجوز

يــعــد الـــجـــوز مـــصـــدراً مــهــمــاً من 
فـــيـــتـــامـــيـــنـــي «إي وســـــي»  مـــــصـــــادر 
ومــعــدن الــزنــك والـــدهـــون الأســاســيــة 
والسيلينيوم والــبــروتــين، وكــل هذه 
الــعــنــاصــر عــنــاصــر أســاســيــة تحتاج 
إليها البشرة للبقاء بصحة وعافية.

الماء

تناول الماء بانتظام يحافظ على 
رطوبة البشرة ويجعلها تبدو أكثر 
رقة وأقل تجاعيد كما يؤكد الخبراء. 
وهناك سبب آخر لتناول الماء بانتظام 
بـــــدلاً مـــن المـــشـــروبـــات فـــي الــعــصــائــر 
والمـــشـــروبـــات الــغــازيــة والمــشــروبــات 
الرياضية لأن السكريات المــوجــودة 
في هذه المشروبات تسبب مشكلات 
كـــبـــيـــرة لـــلـــبـــشـــرة. فـــعـــنـــدمـــا تــرتــفــع 
مــســتــويــات الــســكــر فـــي الــــــدم، يمكن 
للسكريات أن تلتصق بالبروتينات 
في الكولاجين وتنتج مركبات تسبب 

ترهل وتجاعيد الجلد.

من أقدم مقاهي منطقة سانت جيمس

«أميركان بار» يعود إلى الساحة اللندنية بحُلة جديدة
لندن: «الشرق الأوسط»

افـــتـــتـــح «أمــــيــــركــــان بــــــار» فــي 
مــنــطــقــة ســــانــــت جـــيـــمـــس بــلــنــدن 
أبـــــوابـــــه مــــن جــــديــــد بـــعـــد عــمــلــيــة 
تجديد واسعة. ويعد هذا المقهى 
من أقدم الأماكن التي اشتهرت في 
فترة العشرينات والثلاثينات من 
القرن الماضي واستمد اسمه من 
مرتاديه الأميركيين، وهــو أشبه 

بنادٍ خاص أكثر منه مقهى.
أجمل ما في المقهى هو المزج 
بين التراث الإنجليزي والديكور 
الحديث في مختلف أركان المكان 
بطريقة أضفت عليه جــواً مميزاً 
يـــشـــعـــرك كـــأنـــك تــجــلــس فــــي نــــادٍ 
إنـــجـــلـــيـــزي. ذلـــــك الــــجــــو هــــو ســر 
جاذبيته التي تستهوي مرتاديه 

لزيارته.
الــجــدران والأعــمــدة الداخلية 
مــــكــــســــوّة بـــخـــشـــب المـــاهـــوجـــنـــي، 
وتــــكــــســــوهــــا الـــــلـــــوحـــــات الـــفـــنـــيـــة 
الـــتـــي أهــــداهــــا زبـــائـــنـــه وضــيــوفــه 
الـــــدائـــــمـــــون عـــلـــى مــــــــدار ســـنـــوات 
طــــويــــلــــة، وإلــــــــى جــــــوارهــــــا صـــور 
المشاهير البريطانيين والإنجليز 
الــــذيــــن يـــــرتـــــادون المـــقـــهـــى الــفــخــم 
المــكــان أيضاً  بــاســتــمــرار. ويتميز 
بـــبـــاحـــة خـــارجـــيـــة جــمــيــلــة يــمــكــن 
تــنــاول الطعام فيها حتى ساعة 

متأخرة من الليل.
يعود للديكورات التي تجمع 
بــين غــرف المعيشة الأنيقة ورقــيّ 
نوادي الصفوة الفضل في سحر 
«أمـــيـــركـــان بـــــار» الـــفـــريـــد. وشــهــد 
المكان بعض التغييرات الإنشائية 
لزيادة الإضاءة وتحسين التهوية 
وزيـــادة المساحة والأثــاثــات التي 

صُمم بعضها خصيصاً للمكان، 
ليجعل رواد الحانة يستكشفون 

المزيد من عناصره.
وجــــــــــاءت إضـــــافـــــة الــــطــــاولــــة 
الوسطى الطويلة لتقلل المسافة 
بــــين الـــــنـــــادل والــــضــــيــــوف والـــتـــي 
صُـــمـــمـــت بــشــكــل جـــمـــالـــي جــــذاب 
يــــرتــــكــــز عــــلــــى أعــــــمــــــدة رخـــامـــيـــة 
لتضيف إلـــى المــكــان جــمــالاً فــوق 

جماله.
وتــــــوجــــــد أيـــــضـــــاً أرائـــــــــــك مــن 
المخمل والجلد وبعض الكراسي 
ذات الذراعين ومن حولها المرايا 
وفي الوسط طاولات وفي السقف 
إضاءة خفيفة خافتة تعطي جواً 
هـــادئـــاً يــســاعــد عــلــى الاســتــرخــاء 
واســـتـــكـــشـــاف مـــزيـــج الـــديـــكـــورات 

مـــن حـــولـــك. وقــــد يــكــون الــديــكــور 
يوحي بعناصر التراث الإنجليزي 
التقليدي إنما قائمة الطعام فهي 
عـــصـــريـــة وتـــعـــتـــمـــد عـــلـــى أطـــبـــاق 
المـــتـــوســـط الـــتـــي يــتــفــنــن الــطــهــاة 
بتحضيرها، وهي تقدم بكميات 
صـــغـــيـــرة عـــلـــى طـــريـــقـــة الـــتـــابـــاس 

الإسبانية.
يشار إلــى أن «أمــيــركــان بــار» 
يــقــع داخـــل فــنــدق «ذا ســتــافــورد» 
التاريخي الذي افتُتح عام ١٩١٢. 
بني الــفــنــدق فــي الأســـاس كسكن 
خـــاص فـــي الـــقـــرن الــســابــع عــشــر، 
وكان المنزل رقم ١٧ المجاور ملكاً 
لــلــورد لــيــتــلــتــون وزوجـــتـــه، وهــي 
ابــنــة أيــــرل ســبــنــســر، الــتــي كــانــت 

جليسة أطفال الملكة فيكتوريا.

ديكور إنجليزي تقليدي في قالب من الحيوية الأميركية

المأكولات في المقهى تقدم على طريقة التاباس الإسبانية
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مارستها الأنظمة المستبدة وفي مقدمتها النازية

إبادة الكتب... التاريخ المخزي للقرن العشرين
القاهرة: عبد الرحمن مقلد

مــثــلــمــا يـــحـــدث لــلــبــشــر، لـــم تسلم 
الــكــتــب مـــن حـــــروب إبــــــادة عــلــى مـــدار 
التاريخ، فها هو باول جوزف غوبلز،  
وزيـــــر الـــدعـــايـــة الــســيــاســيــة فـــي عهد 
أدولف هتلر، صاحب العبارة الشهيرة 
«كلما سمعت كلمة ثقافة تحسست 
مــــســــدســــي»، يـــخـــاطـــب مـــجـــمـــوعـــة مــن 
شبانه الموالين للنظام وهــم يحرقون 
آلاف الــكــتــب عــلــى مــــرأى ومــســمــع من 
الجميع، في طقس احتفالي حماسي 
فــرضــتــه الــنــازيــة الألمـــانـــيـــة، ضــمــن ما 
 
ً
فرضت من إبادة وتطهير عرقي، قائلا
م أيها الطلاب بــلاءً حسناً 

ُ
يْت

َ
أبْل «لقد 

في هذه الليلة بإلقاء آثار الماضي هذه 
الــنــيــران... الماضي يرقد هنا  في قلب 
في قلب النيران... واليوم تظلنا هذه 
السماء وأمــام هذه الألسنة من اللهب 
سنقسم قسماً جديداً»، لتكون الحقبة 
الهتلرية الحالة المثالية لتدمير الكتب 

والمكتبات في القرن العشرين.
هـــذه الــواقــعــة وغــيــرهــا ضــمــن ما 
يرصده كتاب «إبــادة الكتب... تدمير 
الــكــتــب والمـــكـــتـــبـــات بـــرعـــايـــة الأنــظــمــة 
السياسية في القرن العشرين» الصادر 
حديثاً عن سلسلة «عالم المعرفة» في 
الكويت لمؤلفته ربيكا نوث، الأستاذة 
بــجــامــعــة هــــــاواي والمــخــتــصــة بــعــلــوم 
المــكــتــبــات، وتــرجــمــه للعربية الباحث 

المصري عاطف سيد عثمان.
يـــــروي الــكــتــاب عـــشـــرات الــوقــائــع 
المـــــأســـــويـــــة لإحــــــــــراق وإبـــــــــــادة الـــكـــتـــب 
والمكتبات خلال القرن العشرين، الذي 
يوصف بأنه «الأكثر دموية بين القرون 
جميعاً؛ إذ كــان فيه القتل الجماعي 
الــوفــيــات  للمدنيين هــو ســبــب مــعــظــم 
خلاله»، وهو القرن الذي شهد إبادات 
جماعية مماثلة للكتب، وكل ما يمثل 

الثقافة والحضارة.
وتضمّن ربيكا نوث كتابها الكثير 
من الاعترافات المخزية والمؤسفة من 
جــهــة، والــنــادمــة والمــعــتــذرة مــن جهة 
أخــــرى لــلــذيــن شـــاركـــوا فـــي مــثــل هــذه 
المـــــحـــــارق لـــلـــكـــتـــب، فـــفـــي لـــحـــظـــة نـــدم 
الــكــاتــب الصيني بــا جــين هذه  يتذكر 
الــــحــــالــــة الـــهـــيـــاجـــيـــة لإحـــــــــراق الــكــتــب 
الثقافية الصينية تحت  أثناء الثورة 
 «دمـــرت 

ً
حــكــم مـــاو تــســي تــونــغ قـــائـــلا

الــكــلاســيــكــيــات الأدبـــيـــة كــأنــهــا فــئــران 

تمر عبر الشوارع... بيدي دمرت كتباً 
ومــــجــــلات وخـــطـــابـــات ومــخــطــوطــات 
كنت أحتفظ بها لسنوات باعتبارها 
كـــنـــوزاً... تــنــكــرت لـــذاتـــي... واعــتــقــدت 
أن المجتمع المثالي هو المجتمع الذي 
المــعــرفــة ولا  فــيــه للثقافة ولا  لا مــكــان 

الأعمال الأدبية».
ويصف أحد القيّمين على المكتبة 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــوســنــيــة 
سراييفو، الــذي صــار وزيــر العلم في 
البوسنة بعد ذلـــك، مــا فعله الصرب 
الــفــكــري، بــإحــراق مكتبتهم؛  بتراثهم 
أقـــل  يــــــروي أن «الـــهـــجـــوم اســـتـــمـــر  إذ 
مــن نصف ســاعــة، واســتــمــرت النيران 
الــتــالــي، وتناثر  الــيــوم  مشتعلة حتى 
الــــورق المــحــتــرق فــي أرجــــاء المــديــنــة... 
وكانت بقايا صفحات هشة تتساقط 

كأنها ندف ثلج أسود قذر».
وتــــســــتــــخــــدم المـــــؤلـــــفـــــة مــصــطــلــح 
«الإبـــــــــادة» لــتــوصــيــف تــدمــيــر الــكــتــب 
والمـــــكـــــتـــــبـــــات عــــلــــى أيــــــــــدي الأنــــظــــمــــة 
السياسية، رابطة بين «إبــادة البشر» 
و«إبادة الكتب»، فكلاهما ينتج الآخر، 
لــتــراث البشرية فــي «أنسنة  مستندة 
الــكــتــب» ومعاملتها مــعــامــلــة البشر، 
وبــالأخــص مــن الأطــفــال، مبرهنة بما 
يظهره البشر من «عبارات الانتحاب 
والـــرثـــاء أســفــاً عــلــى الــتــدمــيــر المتعمد 

للكتب».
ولــــطــــالمــــا ربــــــط الـــبـــشـــر بـــــين قــتــل 
الإنسان وإتلاف تراثه أو كتبه، فكما 
يقول جــون ميلتون، فــإن «قتل كتاب 
أشبه بما يكون بقتل إنــســان، بــل إن 
 .

ً
من يقتل إنساناً يقتل مخلوقاً عاقلا

أمـــا مــن يــدمــر كــتــابــاً نــافــعــاً فــهــو إنما 
يقتل العقل نفسه». ويقول هاينريش 
هــايــنــه «عــنــدمــا يــقــدمــون عــلــى حــرق 
الــكــتــب فــســوف يــــؤول بــهــم الأمــــر إلــى 
حرق البشر أنفسهم». وتبرهن ربيكا 
نــوث على أن مــا يــحــدث مــن عمليات 
لإبادة البشر، يسبقه أو يتبعه كوارث 
الـــكـــتـــب والمــــكــــتــــبــــات والإرث  تـــدمـــيـــر 
«إبـــادة الــكــتــب تشترك  الــحــضــاري، فــــ
فــعــلــيــاً فـــي المـــجـــال الـــنـــظـــري ذاتـــــه مع 
الإبـــــادة... والأنــظــمــة السياسية التي 
ترتكب الإبــادات الجماعية هي ذاتها 
التي تدمر أيضاً الثمرة المادية لثقافة 

الضحايا وكتبهم ومكتباتهم».
وتسوق المؤلفة ٥ نماذج للبرهنة 
على أن العنف الذي يمارس ضد البشر 

يسبقه أو يلحقه بــالــضــرورة «عنف 
يــمــارس ضــد الــكــتــب»، وهـــو مــا حــدث 
فــــي: ألمــانــيــا الـــنـــازيـــة، والـــصـــين خــلال 
الــثــورة الــثــقــافــيــة، والــتــبــت، والــكــويــت 
أثناء الاحتلال الصدّامي، والبوسنة 

أثناء الحرب الصربية.
وتبحث المؤلفة عن دوافع حروب 

«إبـــادة الكتب»، وترجعها لأسبابها 
الاجتماعية والثقافية والاستبدادية، 
فــغــالــبــاً مـــا تــنــجــم عــمــلــيــات الــتــدمــيــر 
«عـــــن تـــضـــافـــر بــــين بــيــئــة اجــتــمــاعــيــة 
مــــضــــطــــربــــة وزعـــــــامـــــــة تـــســـلـــطـــيـــة أو 
استبدادية وأيدلوجيات وسياسات 
متطرفة تخلق الظروف المتفسخة على 
مستوى قومي بيئة يستشري فيها 
العنف. في هذه البيئة يتطلع السكان 

المــنــهــكــون الـــهـــائـــمـــون بـــلا هــــدف إلــى 
الــزعــمــاء الــذيــن يــعــدِونــهــم بالخلاص 
عــن طــريــق بنية سياسية اجتماعية 
جــديــدة قائمة على أفــكــار قـــادرة على 
تحويل وجــه الــحــيــاة... وتــســوغ هذه 
الأفكار التي قد تكون رجعية (قومية 
متعصبة أو إمبريالية أو عسكرية أو 

عنصرية أو دينية أو ثورية شيوعية)، 
استخدام العنف للوصول إلى غايات 
مـــثـــل الـــتـــحـــقـــق الــــقــــومــــي أو تــحــقــيــق 
عالم يوتوبي... ومع إحكام الأنظمة 
سيطرتها، تسعى إلى وضع المكتبات 
والكتب في دائــرة الشك بوصفها إما 
مصدر إثارة للفتن أو أداة بيد العدو 
أو كبش فداء لأمة أو جماعة إثنية أو 
طبقة تحبط سياسات تلك الأنظمة، 

وعلى ذلك يصبح نهب الكتب ووضع 
اليد عليها وتدميرها تدميراً عنيفاً 

من الممارسات المقبولة».
وتحصر أستاذة علوم المكتبات، 
أســبــاب تــدمــيــر الــكــتــب والمــكــتــبــات في 
الــــدوافــــع «الــقــومــيــة والآيــديــولــوجــيــة 
والـــديـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة الـــعـــدوانـــيـــة 

الـــفـــرديـــة»، ممثلة عــلــى كل  والــزعــامــة 
ذلــــــك فـــــي نـــمـــاذجـــهـــا الـــخـــمـــســـة الـــتـــي 
اختارتها للتمثيل على ارتباط إبادة 
الـــبـــشـــر بـــــإبـــــادة الأفـــــكـــــار. فــالــقــومــيــة 
«الــنــازيــة» التي أسسها أدولـــف هتلر 
بــقــيــادة الــحــزب الــقــومــي الاشــتــراكــي، 
لطالما وظفت التدمير العمدي للكتب 
والمــــكــــتــــبــــات بـــوصـــفـــهـــا واحـــــــــــدة مــن 
اســتــراتــيــجــيــات الــحــرب، كــمــا يـــرد في 

الدليل العسكري النازي، فإن «الحرب 
لا يمكن أن تشن ضــد مقاتلي العدو 
فقط، بل يجب أن تسعى لتدمير الموارد 

المادية والفكرية الكاملة».
واقـــتـــرفـــت جـــيـــوش هــتــلــر الــكــثــيــر 
من المآسي، فكي تكسر إرادة السكان 
فــي مدينة نــابــولــي الإيــطــالــيــة سكبت 
فــي كل  الــغــازولــين بــطــريــقــة ممنهجة 
غــــرف الــجــمــعــيــة المــلــكــيــة فـــي نــابــولــي 
فــدمــر زهـــاء ٢٠٠ ألـــف كــتــاب مــن أثمن 
كنوز التاريخ الإيطالي. وأعاد الألمان 
إحراق مكتبة لوفين في بلجيكا للمرة 
الــثــانــيــة، بــعــدمــا كــانــوا أحــرقــوهــا في 
الحرب العالمية الأولـــى، ودمـــروا على 
مدار ٦ أيام ٢٣٠ ألف مجلد، «تحذيراً 
لأعداء ألمانيا واستعراضاً لقوتها أمام 

العالم».
ولــتــدمــيــر الــكــتــب بــالــطــبــع دوافـــع 
«آيـــديـــولـــوجـــيـــة»؛ خــوفــاً مـــن أن يلجأ 
(الفرد) إلى أفكار تقع خارج المنظومة 
الآيــديــولــوجــيــة لــلــحــكــام، ويــنــشــأ هــذا 
الخوف من الكتب التي هي في نظرهم 

تكون مناهضة لسياساتهم.
فــالــشــيــوعــيــة الـــتـــي نـــشـــأت عــلــى 
مــــبــــادئ ثـــقـــافـــيـــة ثــــوريــــة ســــرعــــان مــا 
تحولت فــي روســيــا لينين وستالين، 
إلــى «آيــديــولــوجــيــة متعصبة سوّغت 
تدمير جميع مناهضيها مــن البشر 
والمؤسسات»، ومورست على المكتبات 
الروسية على الأخــص بــدءاً من العام 
تـــطـــهـــيـــر اســـتـــهـــدفـــت  ١٩٢٤ حــــمــــلات 
مؤلفات «أفلاطون وكانط وتولستوي 
ودســتــوفــيــســكــي وغـــيـــرهـــم»، وهـــو ما 
اعتبره الكتاب الروسي مكسيم غوركي 
عمليات «مص دماء الفكر»؛ إذ اعتبرت 
كروبسكايا زوجة لينين وأحد الرقباء 
أنــــه «مــــن المــــرغــــوب فــيــه تــطــهــيــر كتب 
الفلاسفة لأنها تروج لأفكار ضارة... 
كما أن الكتب الأخرى خبيثة ومهلكة 
لأنــــهــــا تـــتـــحـــدث عــــن الــــديــــن أو هــــراء 
الأنظمة التقليدية أو موضوعات ولى 

زمنها».
وكانت للثورة الصينية الثقافية 
هــــي الأخــــــــرى عــــواقــــب وخـــيـــمـــة عــلــى 
الــكــتــب والمــكــتــبــات، مــدفــوعــة بأسباب 
آيديولوجية متطرفة، دافعة في الوقت 
ذاته الملايين من الشباب «الأحمر» ومن 
الجماهير للمشاركة في حملات إبادة 
ضد أي شخص يعارض سياسات ماو 
وأفكاره، كما نشرت صحيفة «الشعب» 

اليومية عــام ١٩٦٦. وعــلــيــه؛ انتزعت 
مــن الأرفــــف ٤ مــلايــين كــتــاب «صنفت 

باعتبارها عشباً ساماً».
نت، كما  وجمعت الكتب التي كوَّ
يــــــروي أحـــــد أفـــــــراد الــــحــــرس الأحـــمـــر، 
 صـــغـــيـــراً» وأشـــعـــلـــوا الــنــيــران 

ً
«جـــبـــلا

الــشــعــارات المهتاجة  فيها و«صــاحــب 
والانفعالية الدخان الكثيف المتصاعد 
مـــن الـــســـمـــاء... وشــعــر أفـــــراد الــحــرس 
الأحمر بأن مجرد إحراق الكتب ليس 
 ثـــوريـــاً بــمــا يــكــفــي فــســيــق أفـــراد 

ً
فــعــلا

العصابة السوداء (المعلمون) وأجبروا 
على الوقوف هناك خافضين رؤوسهم 
راكـــعـــين؛ حــتــى يــحــاكــمــوا أمــــام لهيب 

الثورة الثقافية الكبرى».
ولـــلـــزعـــامـــة الــــفــــرديــــة، رصــيــدهــا 
المــخــزي ضــمــن حـــروب إبــــادة الكتب، 
وتــســوق ربــيــكــا نـــوث مــثــال الــرئــيــس 
الــعــراقــي الأســـبـــق صــــدام حــســين في 
غــــزوه دولــــة الــكــويــت؛ لــلــتــدلــيــل على 
الــزعــامــة الفردية  مــا يمكن أن تفعله 
«البعثية»، المختبئة خلف متاريس 
فكرية قومية وآيديولوجية ودينية، 
الــتــي ارتــكــبــت مــئــات الــجــرائــم بحق 
المثقفين المخالفين أو المستقلين، حتى 
أنها في عام واحد عام ١٩٧٩ «اعتقلت 
٢٠٠ شاعر وقاص وموسيقي ومخرج 
وفنان. ومات كثير منهم تحت وطأة 
التعذيب أو سمموا بالثاليوم وهو 
ســم جـــرذان كــان النظام يفضله أداة 
لــلــتــصــفــيــة». هــــذه الـــزعـــامـــة الــفــرديــة 
المـــجـــنـــونـــة بـــجـــنـــون الـــعـــظـــمـــة الـــتـــي 
احتلت دولة الكويت دفعت جنودها 
إلـــــى ارتــــكــــاب جــــرائــــم تـــدمـــيـــر الــبــنــى 
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، وكــــــــان أكـــثـــر 
مــــا اســـتـــهـــدف المـــكـــتـــبـــات والمـــتـــاحـــف 
والمؤسسات الثقافية. «ففي جامعة 
الكويت، في المبنى الذي ضم كليتي 
أقــيــم مــركــز اعتقال  الــقــانــون والآداب 
واســـــتـــــجـــــواب... ودمــــــر الـــجـــنـــود مــا 
يقرب من مليون كتاب أطفال وكتب 
تـــعـــلـــيـــمـــيـــة... كـــمـــا مـــــارســـــوا تــفــكــيــك 
المكتبات العامة ونهبها... وفقد ما 
يــزيــد عــلــى ١٣٣ ألـــف مــجــلــد... وكــان 
الدمار الأسوأ في المكتبات الأكاديمية، 
فأتلف جزء كبير من مقتنيات مكتبة 
الــتــي ضمت ٢٤٤١٠  الــكــويــت  جامعة 
مــــراجــــع، ومـــــا يـــزيـــد عـــلـــى ٥ مــلايــين 
مجلد وتقرير ورسالة ودورية ومواد 

سمعية وبصرية».

مثلما يحدث للبشر لم تسلم الكتب من حروب إبادة على مدار التاريخ
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كي تكسر إرادة السكان في مدينة نابولي الإيطالية سكبت
 الجيوش الهتلرية الغازولين في كل غرف الجمعية الملكية

 فدمر زهاء ٢٠٠ ألف كتاب من أثمن كنوز التاريخ الإيطالي

فلاح الجواهري يكتب مذكراته 
عن أبيه وشعراء ومدن

لندن: «الشرق الأوسط»

«ألـــــكـــــا»  دار  عــــــن 
صــــدر لــلــدكــتــور فــلاح 
الــــجــــواهــــري، الــكــاتــب 
والــــقــــاص، كــتــاب «مــا 
الــشــاعــر للريح»  تـــرك 

في ٢٣٠ صفحة.
عـــــــلـــــــى الـــــــغـــــــلاف 
الأخير، كتب الروائي 
الـــعـــراقـــي عــلــي بـــدر: 
«هـــــذا الـــكـــتـــاب ليس 
كــتــابــاً فـــي المـــذكـــرات 
فــــقــــط، نـــتـــعـــرف مــن 
خلاله على (الشاعر 
الــــــكــــــبــــــيــــــر مــــحــــمــــد 
عـــلـــي) الـــجـــواهـــري، 
ونـــــجـــــيـــــب ســـــــــرور، 
و(عـــــبـــــد الـــــوهـــــاب) 
الـــبـــيـــاتـــي، وجــيــلــي 
عــــــبــــــد الــــــرحــــــمــــــن، 
ورشــــــيــــــد يــــاســــين، 
ويوسف إدريس... 

وغــيــرهــم، ولــيــس كــتــابــاً في 
الـــــــرحـــــــلات حــــيــــث نـــتـــعـــرف 
مـــن خــــلال وقـــائـــعـــه وســــرده 
عـــلـــى دمـــشـــق الــخــمــســيــنــات 
والقاهرة وموسكو وغيرها 
مـــن مــــدن الـــعـــالـــم، إنـــمـــا هو 
كـــتـــاب يــبــحــث فــــي هـــوامـــش 
التاريخ، في البسيط والمهمل 
مــنــه، فــي الــعــامــي والمــركــون 
والمــبــذول. ولكنه يــبــزغ عبر 
نــوع من السرد الكثيف إلى 
البحث في السرديات الكبرى 
الــتــي ظــهــرت فـــي عــصــر هو 
أخطر عصر مرّ على العالم 
الــعــربــي والـــعـــالـــم بــأجــمــعــه، 
الــقــرن الماضي  إنــه منتصف 
الذي وصفه هوبزباوم بقرن 

الثورات. 
ومـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــلال هــــــــــذه 
السرديات الصغرى نتعرف 
عــلــى ســـرديـــات كــبــرى كانت 
مسؤولة عن خلق مسيرتنا 
الـــتـــاريـــخـــيـــة وتـــعـــثـــرهـــا، بــل 
هــــــي الـــــتـــــي بـــــــــذرت تـــجـــربـــة 
الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي الـــحـــديـــث، 
وأرخـــت للنضال السياسي 
في العالم العربي، وحققت 
أثــــــــــر شـــــيـــــوعـــــيـــــة الاتـــــــحـــــــاد 
السوفياتي، وشــرق أوروبــا 

فينا وفي ثقافتنا.

هــذا الكتاب هــو مــن أهم 
كــتــب المــــذكــــرات الـــتـــي كتبت 
بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، لا تــكــمــن 
أهميته فقط بالمرحلة التي 
يــتــحــدث عــنــهــا، والمــــدن التي 
يتناولها والأشخاص الذين 
صنعوا نسيجها، إنما لأنه 
كتاب على هامش التاريخ، 
هــذا الــهــامــش الـــذي لا يكون 
للتاريخ فيه معنى من دونه. 
إنــــه لا يــقــتــصــر عــلــى وصــف 
لحظات يمكن وصفها أنها 
تـــاريـــخـــيـــة أو  مــفــصــلــيــة أو 
درامـــــيـــــة، إنـــمـــا أهــمــيــتــه فــي 
تــلــك الــلــحــظــات الــتــي يقتحم 
ــــــتــــــاريــــــخ الــــســــيــــرة  فــــيــــهــــا ال
الذاتية، من دون أن تنشغل 
بـــــالمـــــؤلـــــف نــــفــــســــه، فـــتـــرســـم 
صــورة لــلــذات مفتوحة على 
الأسطوري والمقدس كما في 
أغــلــب المـــذكـــرات، إنــمــا تغيب 
الشخصية لصالح التاريخ، 
وننسى الزمن الحقيقي أمام 
ظــهــور شــخــصــيــات نعرفها 
على الـــورق، ولــكــن لا نعرف 
حياتها الشخصية ولا كيف 
تــعــيــش وكـــيـــف تـــفـــكـــر. هـــذه 
المـــذكـــرات الــرائــعــة هــي هدية 
الــوقــت والمــوهــبــة والتسامح 

الذي اتصف به كاتبها.

«غوغل» يحتفي بمرور ١٢١ سنة على مولدها 

عنبرة سلام الخالدي رائدة النهضة النسائية ومترجمة «الأوديسة» و«الإلياذة» 
بيروت: سوسن الأبطح

تــــســــتــــحــــق عـــــنـــــبـــــرة ســـــلام 
الـــــخـــــالـــــدي الــــتــــي احــــتــــفــــت بــهــا 
شــركــة «غــوغــل» عــلــى صفحتها 
الأولى في لبنان وعدد من الدول 
العربية، أكثر من تكريم وتذكار 
وإعــــادة كــتــابــة لسيرتها الــتــي لا 
شك كانت مفصلية لنساء لبنان 
وفــلــســطــين، عــلــمــاً وأدبـــــا. بــل هي 
واحــدة من المناضلات الوطنيات 
اللواتي كن يعرفن جيداً أن عليهن 
مقاومة الغبن الواقع على أمتهن 
بالعمل الاجــتــمــاعــي، كما بالفكر 
والمـــقـــالـــة والــتــرجــمــة والــخــطــابــات 
التحررية، حتى يوم كانت النساء 

محجوبات في بيوتهن.
مولدها في بيروت عــام ١٨٩٧ 
لأب مـــتـــنـــور، مـــنـــفـــتـــح، لــــه مــقــامــه 
ووجــاهــتــه وحــبــه للعلم هــو سليم 
علي سلام الذي كان رئيساً لبلدية 
بـــــــيـــــــروت، كــــمــــا رئــــيــــســــاً لــجــمــعــيــة 
المـــقـــاصـــد، وأم مــتــعــلــمــة مـــن عــائــلــة 
مـــعـــروفـــة بــمــعــرفــتــهــا الـــديـــنـــيـــة هــي 
كلثوم البربير، جعل عنبرة تجمع بين 
الــتــقــلــيــدي، والمــعــرفــة الغربية  التعليم 
الــحــديــثــة، فــي وقـــت كــانــت الــبــنــات فيه 
أميات يمنع عليهن الخروج من المنزل. 
عـــرفـــت الـــحـــجـــاب صـــغـــيـــرة كـــمـــا بــنــات 
جيلها، وحفظت القرآن طفلة، لكن هذا 
لــم يمنعها وبــمــســاعــدة مــن والــدهــا أن 
تخطو صوب ما لم يكتب إلا لندرة من 
بنات جيلها، وعرفت كيف تستفيد من 
الفرصة. هي أخت أحد ألمع رؤساء وزراء 
لــبــنــان صــائــب ســـلام وأكــبــر مــنــه سناً، 
نــشــأت بـــين ثــمــانــيــة صــبــيــان وأخــتــين، 
وتـــعـــلـــمـــت فـــــي مـــــدرســـــة مــــــار يـــوســـف، 
وتتلمذت في مدرسة المقاصد على يد 
الرائدة جوليا طعمة دمشقية، التي كان 

لها أكبر الأثر عليها.
لا بــد أن الــغــلــيــان الــســيــاســي الــذي 
رافــق مطلع القرن العشرين، في لبنان 
والمنطقة، وما أحاط بالصبية اليانعة 
من فوران دفع بها للتفكر فيما حولها، 
خاصة أن الحرب العالمية الأولى كانت 
قد اندلعت. تعلمت الفرنسية والرقص 
البيانو، وحــرص الوالد  والــعــزف على 
عـــلـــى تــعــلــيــم فــتــيــاتــه فــــي الـــبـــيـــت حــين 
كان يتعذر الذهاب إلى المدرسة، فكان 
لعنبرة أستاذ علمها اللغة وفقهها هو 

العلامة عبد الله البستاني.
وكــــانــــت الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــى 
قــد انــدلــعــت. ولمــســاعــدة لاجــئــي الحرب 

وفقرائها ومشرديها، وبناء على اقتراح 
عــائــلات بــيــروتــيــة أســســت مــع رفــيــقــات 
لها عــدداً من الجمعيات منها جمعية 
«يقظة الفتاة العربية». وفي فترة لاحقة 
ســــت «نــــــادي الــفــتــيــات المــسْــلــمــات» 

َّ
تــــرأ

وبعدها «جمعية «النهضة النسائية». 
وهو ما ستكمله حتى بعد زواجها.

تــــروي عــنــبــرة فـــي أمـــاكـــن مــتــفــرقــة، 
وفي كتابها الجميل الذي قدّم له كمال 
الــصــلــيــبــي»جــولــة فــــي الــــذكــــريــــات بــين 
لبنان وفلسطين» (بــيــروت: دار النهار 
للنشر، ١٩٧٧) ومن ثم طبعة أخرى عن 
(منشورات الجمل عام ٢٠١٥. مع إضافة 
محاضرة «شرقية في إنجلترا»)، مقاطع 
من هذا العمر الذي لا يشبه غيره. ويقول 
 
َ
الصليبي في مقدمة الكتاب: «إن «تاريخ

بــيــروت فــي العصر الــحــديــث لــن يكتب 
دون الرجوع إِلى مذكّرات السّت عنبرة، 
 النهضة النسائية في 

ُ
ولن يكتب تاريخ

العالم العربي الحديث دون الاعتمادِ 
على هذه المذكّرات بالذات».

فـــي ســنــة ١٩٢٥ وأســـــوة بــإخــوتــهــا 
وبصحبة والدها ذهبت إلى إنجلترا، 
وتعلمت معهم لسنتين على يد أساتذة 

اللغة الإنجليزية.  خصوصيين أصول 
عـــن هـــذه المــرحــلــة، تــتــحــدث كــيــف أنــهــا 
غـــبـــطـــت الإنــــجــــلــــيــــزيــــات لــــتــــحــــررهــــن، 
وتساءلت لماذا يفرض عليها ما يعفى 
منه غيرها. وتقول في أكثر من مكان 
بــأنــهــا كـــانـــت تـــســـأل والـــدهـــا إن كــانــت 
الـــحـــجـــاب لتلقي  تــســتــطــيــع أن تــخــلــع 
خــطــبــهــا فـــيـــقـــول لـــهـــا لــــك مــــا تـــريـــديـــن، 
لكنها كانت أحياناً تحتفظ بحجابها 
لإدراكها أنها في بيئة محافظة وعليها 
أن تراعي الظروف التي حولها وأن لا 

تحرج والدها.
الله في مؤلفها  كتبت أملي نصر 
«نساء رائدات: من الشرق» أنه «في سنة 

١٩٢٧. نزعت عنبرة ســلام عن وجهها 
النقاب عند البدء بمحاضرة في «نادي 
الأحـــــــد» فــــي الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
بيروت حول زيارتها لإنجلترا، وكانت 
بعنوان «شرقية في إنجلترا». وكانت 
أول مسلمة في بلاد الشام تنزع النقاب 
في مكان عــام، الأمــر الــذي سبب موجة 
غــضــب عـــارمـــة فـــي الـــشـــارع الــبــيــروتــي 
المــــحــــافــــظ». لـــكـــن الــحــقــيــقــة أن عــنــبــرة 
كانت قــد تخلت عــن النقاب والحجاب 
معاً في إنجلترا، ولبست القبعة أسوة 
بالفتيات هناك، وكانت تلتقي الرجال 
الذين يأتون منزلها. لكن هذه الحادثة 
بالذات في الجامعة الأميركية أحدثت 

صدمة في بيروت.
وتـــــروي عــنــبــرة أن الــقــيــامــة قــامــت 
يـــومـــهـــا، واتـــهـــمـــت بــأنــهــا آتـــيـــة لــتــزرع 
الفساد، وتارة أخرى يجدون لها أسباباً 
تخفيفية بأنها تفعل ذلك بحثاً 

عــن عــريــس. ووزعـــت المناشير ضدها، 
وتــــم الاعــــتــــداء عــلــى نـــســـاء لـــم يــلــتــزمــن 
بــالــنــقــاب كــمــا يــتــوجــب. وبــقــيــت عنبرة 
ا لإهـــانـــات قــد تتعرض  الــبــيــت درء فــي 
لها، لكنها في هذا الوقت كانت تلتقي 
بالأدباء أمثال أمين الريحاني وخليل 
رامــز سركيس، وكــل من يرتاد منزلها 

من كبار ذاك الزمان.
وبــتــرتــيــب مـــن أســـتـــاذتـــهـــا جــولــيــا 
طــعــمــة دمــشــقــيــة تــعــرفــت عــنــبــرة على 
مـــديـــر «الــكــلــيــة الــعــربــيــة» فـــي الـــقـــدس، 
الفلسطيني أحمد سامح الخالدي، كان 
ذلــك عــام ١٩٢٩ حيث ستنتقل للعيش 
معه هناك حتى نكبة عــام ١٩٤٨ حيث 

تــركــا الــقــدس وعــــادا مــع أولادهـــمـــا إلــى 
لــبــنــان، لــتــبــقــى غــصــة فـــي حــلــق الـــزوج 
الــذي لم يحتمل أن يترك كل إنجازاته 
بــنــاه فــي وطنه  التعليمية خــلــفــه ومـــا 
ويسلم الروح فجأة عام ١٩٥١. وكتبت 
عــنــبــرة صــفــحــات مــضــيــئــة عـــن تــاريــخ 
المــرحــلــة، حيث تقول  فلسطين فــي تلك 
بأن الاهتمام بالتعليم كان يفوق عند 
الأمهات ما كانت قد رأته في لبنان، وأن 
الوعي السياسي بين الفلسطينيين كان 
أكبر مما يظنه البعض، لكن الاحتلال 
الإنجليزي لم يكن يسمح للفلسطيني 
، فيما 

ً
بحمل عصا، وقمعهم كان هائلا

كان يتم تسليح اليهود بشكل منتظم 
وكبير.

عــشــرون ســنــة قضتها عــنــبــرة في 
فلسطين كــانــت ثمرتها كــبــيــرة. هناك 
ترجمت «الإلياذة» لهوميروس بعد أن 
اعتبرت أن ترجمة البستاني لها شعراً 
ونـــقـــلـــهـــا إلــــــى الــعــربــيــة 
عـــلـــى هــــــذا الــــنــــحــــو، لــم 
للقراء  متاحة  يجعلها 
فـــــــي مــــتــــنــــاولــــهــــم،  ولا 
فـــوضـــعـــتـــهـــا بــالــعــربــيــة 
 عن الإنجليزية، 

ً
نثراً نقلا

وكـــتـــب لـــهـــا المـــقـــدمـــة طــه 
حــســين يــومــهــا. وعنبرة 
مــــفــــتــــونــــة بــــالأســــاطــــيــــر 
لــذا أكملت  منذ صغرها، 
المـــهـــمـــة وتـــرجـــمـــت أيــضــا 
«الأوديــــــســــــة» وأتــبــعــتــهــا 
بترجمة «الإنــيــادة». وإذا 
الــكــتــابــان الأولان قد  كـــان 
ترجما وطبعا في فلسطين 
الــثــالــث حملته معها  فـــإن 
إلــــى لــبــنــان وأكــمــلــتــه بعد 
النكبة وصدر في بيروت. 
وبقيت عنبرة شعلة فيها 
مـــن الـــثـــورة الـــهـــادئـــة، وحــــب الــتــغــيــيــر، 
وبث العلم في من حولها الكثير، حتى 

وفاتها في بيروت عام ١٩٨٦.
لبنان مقصر مــع هــذه الــرائــدة في 
أكـــثـــر مـــن مـــيـــدان. فــالــجــيــل الــجــديــد لا 
يــعــرفــهــا ولا يــعــرف دورهـــــا المـــحـــوري. 
ومـــن حــســن الــحــظ أن حــفــيــدتــهــا عليّة 
الخالدي، أخرجت مسرحية عن حياة 
عنبرة منذ سنتين في بيروت وقدمتها 
على «مسرح بابل» لاقــت رواجــاً كبيراً 
من قبل النساء، روت فيها حياة عنبرة 
من عام ١٩٠٧ وحتى ١٩٢٧. ولا بد أنه 
يـــزال الكثير مــمــا يمكن أن يكتشف  لا 
ويــروى عن حياة هذه الرائدة العربية 

الكبيرة.

عنبرة سلام الخالدي
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يقيم احتفالية خاصة لتقديم المدرب والأجانب الجدد غداً

الهلال يقترب من إعلان صفقة «مهاجم أجنبي»
الرياض: فارس السبيعي

ومسفر الحسيني

«الــشــرق  لـــ كشف مــصــدر مطلع 
الأوســـــط» عــن اقـــتـــراب إدارة الــهــلال 
مــــن الـــتـــعـــاقـــد مــــع مـــهـــاجـــم أجــنــبــي 
ســيــكــون مــفــاجــأة ســـــارّة لجماهير 
الــفــريــق، مشيراً إلــى أن المــفــاوضــات 
فــي مــراحــلــهــا الأخـــيـــرة وســـط طــوق 
ـــرض دون الكشف عن 

ُ
ف مــن السرية 

اســم اللاعب وناديه لحين التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق نــهــائــي بــشــأن الصيغة 
التعاقدية والإعلان عن ذلك رسمياً.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــقــيــم نــــادي 
الهلال في استاد جامعة الملك سعود 
الــريــاضــي غــداً (الاثـــنـــين)، احتفالية 
خــــاصــــة بــــبــــدايــــة المـــــوســـــم يــحــتــفــي 
خــلالــهــا لاعــبــو الــفــريــق الأول لــكــرة 
القدم بالجهاز الفني الجديد بقيادة 
الــــبــــرتــــغــــالــــي جـــــورجـــــي جـــيـــســـوس 
وبــالمــنــضــمــين إلــــى الـــفـــريـــق حــديــثــاً 
أنـــدري كاريلو  وتــحــديــداً البيروفي 
والإسباني ألبرتو بوتيا بعد عودة 
الفريق من معسكره الخارجي والذي 

جرت أحداثه في النمسا.

وأعـــلـــن نــــادي الـــهـــلال عـــن أبـــرز 
فــعــالــيــات الاحــتــفــالــيــة، حــيــث أشـــار 
إلى أن فقرات الحفل ستشهد تقديم 
لاعــــبــــي الـــفـــريـــق الــــجــــدد ثــــم يــتــلــوه 
عـــــرض مـــرئـــي عــــن الــــنــــادي عــمــومــاً 
الـــقـــدم بشكل  لـــكـــرة  والـــفـــريـــق الأول 
خاص ستتخللها عروض ترحيبية 
بــالــلاعــبــين الــــجــــدد، يــلــيــهــا تــدشــين 
شـــعـــار مــجــلــس الــجــمــهــور الــهــلالــي 
ــعــة من 

ّ
الــجــديــد وتـــوزيـــع كــــرات مــوق

المــدرج  اللاعبين على الجمهور فــي 
والذي ستوجد فيها رابطة مشجعي 

الفريق.
ورحب الهلاليون بجماهيرهم، 
أفراداً وعائلات، لحضور الاحتفالية 
والــدخــول مجاناً، إذ تــم تخصيص 
بوابة ٢ لدخول العائلات وبوابات 
١ و٢ شمالية و٣ لــلأفــراد، ووجهت 
الــهــلال بــرئــاســة سامي  إدارة نـــادي 
الــجــابــر الـــدعـــوة إلـــى نــجــوم الفريق 

القدامى لحضور المناسبة.
كما تــقــررت إقــامــة لقاء مفتوح 
لــــرئــــيــــس الــــــنــــــادي ســــامــــي الـــجـــابـــر 
مـــع الــصــحــافــيــين وفـــتـــح حـــــوار حر 
ومــفــتــوح مــع الإعــــلام، للحديث عن 

كل ما يخص الهلال.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــفـــنـــي، يــبــدأ 
الــهــلال تــدريــبــاتــه الاعتيادية  فــريــق 
غــــــداً (الاثــــــنــــــين)، بـــعـــد الاحـــتـــفـــالـــيـــة 
الــنــادي على  الخاصة التي يقيمها 
ملعب جامعة الملك سعود استعداداً 
الـــتـــي ستجمعه  الـــســـوبـــر  لمـــواجـــهـــة 
بــفــريــق الاتـــحـــاد ١٨ أغــســطــس (آب) 

الجاري.
وكـــــان الـــجـــهـــاز الــفــنــي بــقــيــادة 
الــبــرتــغــالــي جـــورجـــي جــيــســوس قد 
مــنــح لاعــبــي الــفــريــق إجــــازة ليومين 
تـــزامـــنـــاً مــــع وصــــــول بــعــثــة الــفــريــق 
أول مــن أمـــس، إلـــى الــريــاض قــادمــة 
مــن الــنــمــســا بــعــد أن اخــتــتــم الفريق 
معسكره الإعدادي الذي استمر لمدة 

٢١ يوماً.
وكــــــان فـــهـــد المــــفــــرج مـــديـــر عـــام 
نـــهـــايـــة  قـــــد أشــــــــاد  الــــفــــريــــق الأول، 
الأسبوع الماضي بمعسكر النمسا، 
وقال: «الحمد لله، أعتقد أننا قطعنا 
مـــرحـــلـــة مــهــمــة مــــن إعــــــــداد الــفــريــق 
للموسم الرياضي المقبل، واستفدنا 
كــثــيــراً مـــن المـــبـــاريـــات الــــوديــــة الــتــي 
لعبها الفريق في النمسا ووصلنا 

إلى مرحلة من التناغم بين اللاعبين 
رغـــــم أنـــنـــا واجـــهـــنـــا مــشــكــلــة تــأخــر 
الــذيــن التحقوا بالمعسكر  الــدولــيــين 
بعد أســبــوع، ولــكــن بجهد الجميع 
تغلبنا على كثير مــن الصعوبات، 
وهــي فــرصــة لأشــيــد بــالــدور الكبير 
الـــذي قـــام ويــقــوم بــه رئــيــس الــنــادي 
ســامــي الجابر مــن خــلال توفير كل 
ما نحتاج إليه، كما أشكر ما قدمه 
الجهاز الفني للفريق من عمل كبير 
بقيادة جــورجــي جيسوس، والــذي 
يــعــد مــكــســبــاً لــلــهــلال، فــالــعــمــل معه 
مختلف ويكفي أنه من أفضل عشرة 

مدربين في أوروبا».
وتابع: «لعل الجميع يتساءلون 
عن المساعدين العشرة، وفي الحقيقة 
 منهم يقوم بدوره على أكمل 

ً
إن كلا
وجه».

وعن رأيه في الموسم الرياضي 
المـــقـــبـــل ومــــــدى حـــظـــوظ الــــهــــلال فــي 
المــنــافــســة خـــلالـــه، قـــــال: «الــحــقــيــقــة، 
المـــوســـم الـــريـــاضـــي المــقــبــل ســيــكــون 
صـــعـــبـــاً عــــلــــى جـــمـــيـــع الـــــفـــــرق بــعــد 
اســتــحــداث الأجــانــب الثمانية، ولن 
تـــكـــون هـــنـــاك فـــــرق كـــبـــيـــرة وأخـــــرى 

صــغــيــرة، فــمَــن يــنــجــح فـــي الــتــعــاقــد 
مــــــع مــــحــــتــــرفــــين أجــــــانــــــب مـــمـــيـــزيـــن 
ستكون له حظوظ كبيرة، والهلال 
وخــلال خمس سنوات مضت عانى 
مـــن مــشــكــلــة الابـــتـــعـــاد عـــن الـــــدوري، 
واستطعنا في الموسم قبل الماضي 
تحقيقه ثــم جـــاءت المهمة الأصعب 
وهي تحقيق الدوري للمرة الثانية 
على التوالي ونجحنا في ذلك الموسم 
الماضي، ولكني أرى أن الموسم المقبل 
هــو الأصــعــب وسنسعى فــي الهلال 
لــتــوفــيــر كـــل ســبــل الــنــجــاح لفريقنا 
لـــــيـــــواصـــــل تــــمــــيــــزه المـــــــعـــــــروف عــنــه 
ولإرضـــاء جماهيرنا الكبيرة التي 

تطالبنا بالبطولات». 
وتابع: «لا شك أن الموسم المقبل 
إلــى صبر   ويحتاج 

ً
سيكون طــويــلا

وتــركــيــز، سيكون محلياً وخارجياً 
مــــن خـــــلال بـــطـــولـــة آســـيـــا الـــتـــي ظــل 
الــــهــــلال يـــنـــافـــس مــــن خـــلالـــهـــا بــقــوة 
ق في السنوات الأخيرة، 

ّ
لكن لم يوف

المـــرء بعد  لكننا اجــتــهــدنــا ولا يـــلام 
اجتهاده».

وواصل: «بإذن الله ستكون لنا 
كلمة قوية في نسخة آسيا ٢٠١٩».

الأهلي يخطب ود التشيلي أندريس بـ٤ ملايين دولار
جدة: محمد باسنيد

استعانت إدارة النادي الأهلي 
في مهمة اختيار اللاعبين الأجانب 
المــتــبــقــين لــتــدعــيــم صـــفـــوف الــفــريــق 
خلال منافسات الموسم المقبل وإغلاق 
ملف تعاقداتهم، بالأرجنتيني بابلو 
غويدي مــدرب الفريق، حيث ما زال 
النادي يبحثون عن اسمين  مسيرو 
في مركز الدفاع والمحور لاستكمال 

تعاقداتهم.
وكـــــــثـــــــف مــــــســــــؤولــــــو الـــــــنـــــــادي 
القليلة الماضية  الأهلي خلال الأيــام 
تــحــركــاتــهــم لــلانــتــهــاء مــن هـــذا الأمــر 
بــاســتــقــطــاب أســـمـــاء مــمــيــزة تحقق 
الفنية للمجموعة والتفرغ  الإضافة 
لــتــحــضــيــر الـــفـــريـــق قــبــل أيـــــام قليلة 
مـــن انــطــلاقــة المـــوســـم الــجــديــد الـــذي 
يــســتــهــلــه فـــريـــق الأهــــلــــي بــمــواجــهــة 
المــحــرق البحريني فــي ٢٥ أغسطس 
الــوطــنــي  المــلــعــب  فـــي  الـــحـــالـــي  (آب) 
بالبحرين ضمن البطولة العربية، 
الــدخــول فــي معمعة منافسات  قبل 
بطولة الدوري السعودي للنجوم في 
١ سبتمبر (أيلول) المقبل بمواجهة 

التعاون في جدة.
وأشــــــــــــــارت وســــــائــــــل إعــــلامــــيــــة 

تشيلية أول من أمس، إلى أن النادي 
الأهلي السعودي اقترب من التوقيع 
مع المحور التشيلي كلاوديو أندريس 
بيزا بطلب من المدرب بابلو غويدي. 
وذكرت الصحف التشيلية أن عرض 
الــنــادي الأهــلــي الــرســمــي وصـــل إلــى 
الــتــشــيــلــي  كـــولـــو  كـــولـــو  نـــــادي  إدارة 
للتعاقد مــع لاعــب المــحــور كــلاوديــو 
أندريس بيزا، كاشفة أن النادي قدم 
عــرضــاً كبيراً يبلغ ٤ مــلايــين دولار، 
ما يعادل ١٥ مليون ريــال سعودي، 
بعد أن رشح اللاعب من قبل المدرب 
بابلو غويدي، وأن النادي السعودي 

ينتظر رد إدارة ناديه بشكل عاجل.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، واصـــــــــل 
الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة 
الأرجنتيني بابلو غــويــدي تركيزه 
عـــلـــى الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي خـــــلال مــعــســكــر 
الـــفـــريـــق الـــتـــحـــضـــيـــري فــــي الــنــمــســا 
المــوســم الجديد  اســتــعــداداً لانطلاقة 
مـــن جــهــة تــطــبــيــق كــثــيــر مـــن الــجــمــل 
الفنية التي يرغب مدرب الفريق من 
لاعبيه إتقانها بشكل كامل قبل بدء 
منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وحــــرص الأرجــنــتــيــنــي غــويــدي 
ومـــســـاعـــده الـــفـــنـــي عـــلـــى الاجـــتـــمـــاع 
بعدد من عناصر الخبرة المحلية في 

الــســومــة، وهم  الــفــريــق بجانب عمر 
مــعــتــز هــــوســــاوي ومـــهـــنـــد عــســيــري 
وحــســين المــقــهــوي وســلــمــان المــؤشــر 
وعبد الفتاح عسيري وسعيد المولد 
ومحمد آل فتيل بشكل منفرد عن باقي 
اللاعبين، هدف من خلاله الاستماع 
لهم ونقل كثير من الملاحظات الفنية 
الــتــي شــاهــدهــا خــلال فــتــرة المعسكر 
مع وضعه استراتيجية يرغب منهم 
مساعدته على تنفيذها في ظل طول 

الموسم المقبل.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، تـــقـــرر اكــتــفــاء 
لــفــريــق  الــفــنــي والإداري  الــجــهــازيــن 
الأهــــلــــي بـــالـــفـــتـــرة المـــــحـــــددة لإقـــامـــة 
مـــعـــســـكـــره الإعــــــــــــدادي فـــــي الــنــمــســا 
اســـــتـــــعـــــداداً لـــلـــمـــوســـم المـــقـــبـــل الـــــذي 
سيكمل ٣ أسابيع منتصف الأسبوع 
الــحــالــي وإلـــغـــاء فــكــرة تــمــديــده لمــدة 

أسبوع إضافي.
وســـيـــعـــود فــــريــــق الأهــــلــــي إلـــى 
جدة حسبما هو مقرر له مسبقاً يوم 
الــثــلاثــاء المــقــبــل، وبــعــد أن يــخــوض 
غــداً (الاثــنــين) ثالث وآخــر مبارياته 
التجريبية في النمسا، على أن يكمل 
تحضيراته على ملعب الأمير محمد 
الــعــبــد الـــلـــه الــفــيــصــل بــمــقــر الـــنـــادي 

بجدة.

بعد أن اختتم معسكره في سويسرا

النصر يواجه بني ياس في أمستردام

الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــادي النصر السعودي  اختتم 
تــحــضــيــراتــه فـــي مــعــســكــر ســويــســرا، 
فــي منافسات  لــلــمــشــاركــة  اســتــعــداداً 
الموسم الجديد. وبدأ النصر معسكره 
التحضيري منذ ٢٣ يوماً في مدينة 
ســانــت جــالــين، واخــتــتــمــه فــي مدينة 

فيفي.
والتقى المدرب دانييال كارينيو 
باللاعبين قبل بدء التدريبات، مقدماً 
شـــكـــره لـــهـــم عـــلـــى الـــجـــهـــود الــكــبــيــرة 
والانضباطية التي كانوا عليها طوال 
فــتــرة المــعــســكــر، مــمــا انــعــكــس بــالأثــر 

الإيجابي على نجاحه.
وكـــان الــفــريــق اخــتــتــم تــدريــبــاتــه 
في معسكره بسويسرا أمس بحصة 
تـــدريـــبـــيـــة صـــبـــاحـــيـــة تـــــركـــــزت عــلــى 
الجوانب اللياقية بتدريبات منوعه، 
بــــدأهــــا بـــتـــمـــاريـــن تـــرفـــيـــهـــيـــة، وقــســم 
كارينيو اللاعبين لثلاث مجموعات 
طبق لهم عدداً من الجمل التكتيكية 
فــي تــمــريــن الــيــوم مــن خـــلال مــنــاورة 

كروية أجراها على نصف الملعب.
بينما قدم عبد الكريم المنصور 
الــنــصــر  نـــــادي  عــضــو مــجــلــس إدارة 
نيابة عن رئيس النادي قبيل مغادرة 
بـــعـــثـــة الـــفـــريـــق ســـويـــســـرا مــتــوجــهــة 

إلــــى هــولــنــدا شـــكـــره لــلــقــائــم بــأعــمــال 
ســــفــــارة خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
بسويسرا بالنيابة أسامة الأحمدي 
ولمــنــســوبــي الـــســـفـــارة عــلــى الــحــفــاوة 
وحسن الاستقبال والمتابعة اليومية 
التي وجدتها البعثة منذ وصولها 
لــيــس  لــــســــويــــســــرا، مـــــؤكـــــداً أن ذلـــــــك 

بمستغرب منهم.
وكانت بعثة فريق النصر وصلت 
إلـــــى مـــديـــنـــة أمــــســــتــــردام الــهــولــنــديــة 
أمس بعد مغادرتها في وقت سابق 
معقل معسكر الفريق بمدينة جنيف 
الــســويــســريــة، حــيــث يـــواجـــه الــفــريــق 

نظيره بني ياس الإماراتي ودياً.

كارينيو مرافقاً لاعبي الفريق خلال توجه بعثة الفريق إلى هولندا أمس (المركز الإعلامي لنادي النصر)

الإدارة تدرس البدائل والفريق يلتقي اتحاد كلباء اليوم 

«الفحوصات الطبية» تورط الشباب مع صوماليا 
الرياض: مهند المحرج

بــدأت إدارة نــادي الشباب في 
البحث عن مهاجم أجنبي وذلك بعد 
فشل المحترف البرازيلي صوماليا 
فـــي اجــتــيــاز الــفــحــوصــات الــطــبــيــة 

بمعسكر الفريق في سلوفينيا.
الــشــبــاب  نـــــادي  وكـــانـــت إدارة 
أعـــــلـــــنـــــت الـــــتـــــوقـــــيـــــع مـــــــع الـــــلاعـــــب 
صـــومـــالـــيـــا لمـــــدة مـــوســـمـــين قـــادمـــاً 
مــن نــــادي تــولــوز الــفــرنــســي، وقــام 
اللاعب باللحاق بمعسكر الفريق 
بمدينة ماريبور السلوفينية، إلا 
أن اللاعب فشل مرتين في اجتياز 
الــفــحــص الـــطـــبـــي، فـــي حـــين قــامــت 
بــالــتــفــاوض مع  الــشــبــابــيــة  الإدارة 
وكيل أعمال اللاعب البرازيلي على 
فسخ الاتفاق المبدئي بين الطرفين 

كـــونـــه جــــاء قــبــل خـــضـــوع الــلاعــب 
للكشف الطبي.

ويتواجد وكيل أعمال اللاعب 
برفقة موكله في معسكر الشباب 
حــالــيــاً لــحــل المــشــكــلــة الــواقــعــة بين 
الــطــرفــين، وفـــي هـــذه الأثــنــاء بــدأت 
بــالــتــنــســيــق مع  الــشــبــابــيــة  الإدارة 
الــفــريــق البحث عــن مهاجم  مـــدرب 

أجنبي لإكمال المراكز الثمانية.
وعـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد المــــيــــدانــــي، 
واصـــــل فـــريـــق الـــشـــبـــاب تــدريــبــاتــه 
أمــــــــس، وذلــــــــك قـــبـــل خــــــوض رابـــــع 
الــوديــة خــلال معسكره  مواجهاته 
الــخــارجــي فــي مــاريــبــور، إذ يلاقي 
الـــيـــوم الأحـــــد فـــريـــق اتـــحـــاد كــلــبــاء 
الإمــاراتــي الساعة السابعة مساءً 
بـــتـــوقـــيـــت الــــســــعــــوديــــة، وذلـــــــك فــي 

مدينة رادوملي السلوفينية.

وكان الفريق أدى مرانه اليوم 
عــلــى فـــتـــرة واحــــــدة تــحــت قــيــاديــة 
المدير الفني ماريوس سوموديكا، 
إذ بدأت التدريبات بتمارين لياقية 
رفقة مدرب اللياقة السيد ماركال، 
قبل أن يطبق سوموديكا عدد من 
التدريبات التكتيكية رسم خلالها 
ملامح خطته لمواجهة الغد الودية.
من جهة أخرى، دخل المحترف 
الـــتـــونـــســـي فــــــــاروق بــــن مــصــطــفــى 
مرحلة جديدة من الإعـــداد، إذ بدأ 
بـــتـــدريـــبـــات خــفــيــفــة داخـــــل المــلــعــب 
برفقة مــدرب الحراس رادوي، كما 
واصل ثنائي حراسة المرمى محمد 
عواجي وفهد الحبيب تدريباتهم 
الــــخــــاصــــة، وذلــــــك بـــعـــد اســـتـــدعـــاء 
الحارس محمد الدوسري لمنتخب 
الشباب ومغادرته معسكر الفريق.

جماهير النادي استقبلت اللاعبين بالورود في المطار

مدرب الاتفاق: فريقي جاهز للدوري السعودي
الدمام: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الأوروغـــــــوانـــــــي لـــيـــونـــاردو 
المــديــر الفني للفريق الأول  رامــــوس، 
لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، 
أن معسكر الفريق في هولندا يسير 
عــلــى مــا يــــرام، مــوضــحــاً أن مستوى 
اللاعبين في تصاعد مستمر ومميز.

وعــاد فريق الاتــفــاق إلــى الدمام 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء مــعــســكــره فــــي هــولــنــدا 
والــــــذي اســتــمــر أكـــثـــر مـــن أســبــوعــين 
تـــدريـــبـــاتـــه  أمــــــس،  وخــــــاض أول مــــن 
على ملعب عبد الله الدبل، وقبل بدء 
التدريب اجتمع المدرب باللاعبين، إذ 
حثهم على ضرورة مواصلة الاجتهاد 
قبل بــدء المــوســم وأهــمــيــة الانضباط 
والعمل بجد لتحقيق نتائج إيجابية 

في أولى مباريات الموسم.
كان الفريق قد حظي باستقبال 
جــمــاهــيــري بـــالـــورود فــي المــطــار فــور 
وصوله، في لفتة جميلة من المشجعين 
الذين يطمحون إلى أن يقدم الاتفاق 
الكثير لهم في الموسم الكروي الجديد 
الذي سينطلق نهاية الشهر الجاري.
 إلى تصريحات راموس 

ً
وعــودة

للمركز الإعــلامــي للنادي، فقد أشــار 
إلـــــى أنـــــه فـــوجـــئ بــطــريــقــة اســتــقــبــال 
لاعبي الاتفاق للكرة، وفهمهم السريع 
لاحـــتـــيـــاجـــاتـــه وتـــطـــبـــيـــق ذلـــــك خـــلال 

التدريبات والمواجهات الودية.
ووصــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــدرب الاتـــــــــفـــــــــاق 
مواجهات الفريق الودية ونتائجها 
قـــال: «واجهنا  «المــمــتــازة»، حيث  بــالـــ
فــــرقــــاً قــــويــــة إلــــــى حـــــد كـــبـــيـــر، يــكــفــي 

الانسجام في ما بينهم. ولكننا خلال 
٢٠ يوماً أيضاً وضعنا خطة للاعبين 
اســـتـــطـــاعـــوا أن يــطــبــقــوهــا بــامــتــيــاز 
شـــــــديـــــــد». وبـــــخـــــصـــــوص الـــتـــشـــكـــيـــل 
ـــــب المـــــــدرب 

ّ
الأســــــاســــــي لـــلـــفـــريـــق عـــــق

الأوروغواني: «استقررت على عناصر 
التشكيل الأساسي بعد مدة بسيطة 
مــن الــتــدريــبــات، وفـــي الــفــتــرة المقبلة 
الــتــركــيــز منصباً أكــثــر على  ســيــكــون 
الـ١١ لاعباً من أجل منحهم معلومات 

جديدة عن طريقتنا في اللعب».
واخـــتـــتـــم رامـــــــوس تــصــريــحــاتــه 
مـــشـــيـــراً إلــــــى رغـــبـــتـــه فـــــي الـــتـــتـــويـــج 
بالبطولات، واعداً الجماهير بتحقيق 

ذلك خلال الموسم الجديد.

وبــــالــــعــــودة إلـــــى فـــريـــق الاتـــفـــاق 
واستعداداته للموسم الجديد فقد تم 
التعاقد مع عدد من اللاعبين الأجانب 
لدعم صفوف الفريق يتقدمهم المدافع 
الأوروغواني أرياس، ولاعب الوسط 
براهين اليمان، والمهاجم الأرجنتيني 
جوانكا، بتوصية مباشرة من المدرب 
الأوروغواني ليوناردو راموس، فيما 
تم الاحتفاظ باللاعبين التونسي فخر 
الدين بن يوسف، والحارس الجزائري 
رايس مبولحي، ولاعب المحور فيليب 
كيش، والمصري حسين السيد، وهو 
الــربــاعــي الــــذي كـــان لــه الــــدور الأكــبــر 
الــدور  في تطور مستوى الفريق في 

الثاني من دوري الموسم الماضي.

ويـــعـــد الاتـــفـــاق مـــن الـــفـــرق الــتــي 
سارعت في التعاقد مع لاعبين أجانب 
ــريــن للموسم المقبل مــع تطبيق 

ّ
مــؤث

نـــظـــام رفــــع عــــدد الـــلاعـــبـــين الأجـــانـــب 
العامة  الهيئة  خصوصاً بعد تكفل 
للرياضة بقيمة العقود لاستقطاب 
اللاعبين وكذلك الأجهزة الفنية وأيضاً 
تسديد ديون الأندية الخارجية، وهي 
الخطوة التاريخية الهادفة إلى نقل 
الأندية السعودية إلى مكانة متقدمة 
مــن خـــلال تخليصها مــن أي عــواقــب 

محتملة من قبل الجهات الدولية.
وســـيـــخـــوض الاتــــفــــاق قــبــل بــدء 
مشواره في الدوري مباراتين وديتين 
خـــلال المــرحــلــة الــثــالــثــة، حــيــث يهدف 

إلـــى اعــتــمــاد التشكيلة التي  المــــدرب 
ســيــتــم الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا خــصــوصــاً 
بــعــد عـــودة الــلاعــب هـــزاع الــهــزاع من 
رحلة العلاج الخارجية واستعداده 
للانضمام للمجموعة بعد أن حرمت 
الإصــــابــــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا المــوســم 
الماضي، ناديه من خدماته في الدور 
الثاني، حيث ستمثل عودته إضافة 

قوية في خط الهجوم.
وكــــــان مــــــدرب الاتــــفــــاق قــــد أبــلــغ 
الـــلاعـــبـــين بــشــكــل صـــريـــح فـــي الأيــــام 
الأولـــى مــن التعاقد معه أنــه يريد أن 
يــحــقــق الإنـــــجـــــازات مــعــهــم ويــحــصــد 
مـــزيـــداً مـــن الـــبـــطـــولات لــرفــع رصــيــده 
الشخصي بعد أن سبق وحقق ثلاث 
بــطــولات، ويــريــد أن يــرســم إنــجــازات 
جــــديــــدة فــــي تــجــربــتــه الـــجـــديـــدة فــي 
المــــلاعــــب الـــســـعـــوديـــة بـــشـــكـــل خـــاص 
الــشــرق الأوســــط، حيث  وفـــي منطقة 
اقــتــصــرت مــنــجــزاتــه عــلــى الــعــمــل في 

أميركا الجنوبية.
ويمثل هذا التصريح تأكيداً أن 
إلــى المنافسة على  الاتــفــاق سيسعى 
الــبــطــولات كــافــة الــتــي سيشارك بها، 
وهـــــذا مـــا يــأمــلــه كـــل الاتـــفـــاقـــيـــين من 

فريقهم في الموسم الجديد.
إلــــــى أن إدارة  بـــقـــيـــت الإشــــــــــارة 
الـــنـــادي الــتــي اجــتــمــعــت أيــضــاً أمــس، 
باللاعبين قبل بدء التدريب، تعاقدت 
قبل يومين مع المدافع الأيسر حسين 
أعـــــوام، علماً بــأن  قــاســم لمـــدة خمسة 
اللاعب كان في صفوف أولمبي الهلال 
قبل أن يتم الاســتــغــنــاء عنه مــن قبل 

النادي الأزرق.

رئيس النادي خالد الدبل اجتمع باللاعبين أمس قبل بدء التدريب («الشرق الأوسط»)

في إطار الإعداد للدوري السعودي

التعاون يلتقي أنشخيده الهولندي ودياً
أمستردام: «الشرق الأوسط»

وجه طلال العبسي لاعب الفريق الأول 
لــكــرة الــقــدم بــنــادي الــتــعــاون الــســعــودي، 
رسالة لجماهير الفريق يشكرهم خلالها 

على دعمهم الدائم له. 
ونشر العبسي، عبر حسابه الرسمي 
عــلــى شبكة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي على 
الإنــــتــــرنــــت «تــــويــــتــــر» صـــــــورة لـــــه خـــلال 
مــشــاركــتــه فـــي وديــــة فـــورتـــونـــا ســيــتــارد 
معلقاً: «الــحــمــد لــلــه بــدايــة خــيــر إن شــاء 
الله. شكراً لجمهور التعاون دائماً يقف 
معي، وشكراً لأشخاص دعموني بشكل 
شــخــصــي، أتــمــنــى أن أكـــــون عــنــد حسن 
الـــظـــن، وأقــــــدم مــســتــوى يـــرضـــي ويــلــيــق 

بجمهور سكري القصيم».
وكان التعاون فاز ودياً أمام فورتونا 
ســيــتــارد، أول مــن أمــس الجمعة، بهدف 

نــظــيــف جـــاء بــتــوقــيــع تــاوامــبــا فــي إطــار 
تــحــضــيــراتــه بــالمــعــســكــر الإعــــــدادي المــقــام 
حالياً بهولندا ويفتتح مشواره في دوري 
المحترفين بمواجهة النادي الأهلي مطلع 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكــــــان فـــريـــق الــــتــــعــــاون قــــد اســتــهــل 
مــشــواره الإعـــــدادي بــتــعــادل مــع الكويت 
الــكــويــتــي بــثــلاثــة أهــــــداف لــكــل مــنــهــمــا، 
وســـيـــلـــتـــقـــي الــــفــــريــــق لاحــــقــــاً بـــالـــشـــارقـــة 
الإماراتي وتيفنتي أنشخيده الهولندي 
والنصر الإماراتي في السادس والعاشر 
و١٤ أغسطس (آب) المقبل على الترتيب.

ولم يستقر الفريق على الطرف الآخر 
للمباراة السادسة التي لم يتحدد أيضا 

موعدها بالضبط.
وأغلق التعاونيون ملف المحترفين 
الأجـــــــانـــــــب الــــثــــمــــانــــيــــة بــــتــــعــــاقــــدهــــم مــع 
لــيــنــادر، وقــبــلــه البرتغالي  الــكــامــيــرونــي 

هيلدون والحارس البرازيلي كاسيوس، 
والــــبــــرازيــــلــــي جــــونــــاثــــان صـــانـــع ألـــعـــاب 
نـــــــادي الـــبـــاطـــن الــــســــابــــق، وأبــــقــــت عــلــى 
الرباعي السابق السوري جهاد الحسين 
والــبــرازيــلــي ســانــدرو مانويل المــعــار في 
الموسم الماضي لنادي الفتح، والبرتغالي 
ريـــكـــاردو مــتــشــادو والــبــورنــدي ســيــدرك 
أمــيــســي، بــرغــبــة مـــن الــبــرتــغــالــي بــيــدرو 
المدير الفني الجديد الذي خلف مواطنه 

غوميز.
وعـــلـــى الــصــعــيــد المــحــلــي اســتــقــطــب 
الــتــعــاون حــمــدان الــرويــلــي مــدافــع فريق 
العروبة وربيع سفياني ويحيى خرمي 
لاعبي نادي الاتحاد، وباتت عودة أحمد 
الزين للتعاون من جديد قريبة جداً بعد 
أن خـــاض تــجــربــة احــتــرافــيــة فــي المــوســم 
الــنــادي الأهلي لم  الرياضي الماضي مع 

يكتب لها النجاح.

نــــادٍ  الـــتـــعـــاون أول  نــــــادي  ويــعــتــبــر 
سعودي من بين الأندية الـ١٦ الذي يغلق 
ملف اللاعبين الأجــانــب قبل الاستعداد 
للموسم الرياضي الجديد، حيث حرص 
بــالــنــادي على حسم  المجلس التنفيذي 
الصفقات فــي وقــت باكر لينضمّ جميع 
اللاعبين للتدريبات قبل التوجه لمعسكر 
هولندا، وهو ما سينعكس إيجابا على 
الــفــريــق بــشــكــل عـــام لــتــجــانــس الــلاعــبــين 
وتفهمهم الطريقة الفنية للمدرب الجديد.

ويــــعــــول الـــتـــعـــاونـــيـــون كـــثـــيـــراً عــلــى 
المهاجم الكاميروني في إعادة توهج خط 
الـــذي فقد بريقه بعد  المقدمة التعاوني 
رحيل الكاميروني إيفولو قبل موسمين، 
ت هذه الخانة شاغرة ولم يوفق 

ّ
حيث ظل

أربـــع مهاجمين أجــانــب خــلال الموسمين 
المـــاضـــيـــين فــــي إقــــنــــاع مـــســـيـــري الـــنـــادي 

بأدائهم.

بعد فوزه في النهائي على البلجيكي بيا ليتوج كثاني سعودي باللقب

 لكأس العالم «فيفا ١٨»
ً
مساعد الدوسري بطلا

الرياض: عبد العزيز العضاضي 

فاز اللاعب السعودي مساعد 
الــدوســري ببطولة كــأس العالم 
للعبة (FIFA١٨) المقامة في لندن، 
بعد فوزه على اللاعب البلجيكي 
ســتــيــفــانــو بــيــنــا فـــي المـــبـــاراتـــين 
النهائية برباعية نظيفة ذهاباً 
وإيــــــابــــــاً، مــحــقــقــا الـــبـــطـــولـــة فــي 
المــــبــــاراة الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا أمــس 
الـــســـبـــت عـــلـــى مــنــصــتــي الإكــــس 

بوكس والبلاي ستيشن.

وهــــنــــأ الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
بـــــــنـــــــدر بــــــــن ســــــلــــــطــــــان رئــــيــــس 
الــســعــودي للرياضات  الاتــحــاد 
الإلكترونية والذهنية، اللاعب 
الــعــالمــي، مــؤكــداً  بــفــوزه باللقب 
أن المــمــلــكــة تــفــخــر بــالــعــديــد من 
أبنائها المميزين الذين يحققون 
العديد من المنجزات في مختلف 
الألـــعـــاب والــــريــــاضــــات، ومــنــهــا 
الـــريـــاضـــات الإلــكــتــرونــيــة الــتــي 
تزخر بالعديد من النجوم أمثال 
الــــدوســــري بــطــل كــــأس الــعــالــم، 

مشيراً إلى أن اتحاد الرياضات 
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة والـــــذهـــــنـــــيـــــة 
يـــدعـــم أبــطــالــه فـــي كـــل الألـــعـــاب 

والرياضات.
وأضـــــــاف رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
ـــــــــســـــــــعـــــــــودي لــــــلــــــريــــــاضــــــات  ال
الإلكترونية والذهنية: «نملك 
دعما مباشرا ولا محدود لكافة 
الرياضات والألعاب في المملكة 
العربية السعودية، من تركي 
آل الشيخ رئيس الهيئة العامة 
لـــلـــريـــاضـــة». مـــن جــانــبــه بـــارك 

الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم 
الـــرســـمـــي  فــــي حـــســـابـــه   FIFA
«تــــويــــتــــر» لـــلـــنـــجـــم مــســاعــد  بـــــ
الدوسري تحقيقه بطولة كأس 
الـــعـــالـــم، واصـــفـــاً إيـــــاه بــأفــضــل 

لاعبي العالم في اللعبة.
ويـــشـــرف الاتـــحـــاد الــدولــي 
لكرة القدم FIFA بشكل مباشرة 
 ،FIFAعلى منافسات لعبة ١٨
على المستوى العالمي ويشارك 
فـــي تــنــظــيــمــهــا بــشــكــل ســنــوي 
وفــــي عــــدة مـــســـابـــقـــات، وتــبــلــغ 

الــبــطــولات الإلكترونية  أهمية 
لدى الـFIFA، في المرتبة الثانية 
بعد مسابقات كــرة القدم على 

الملاعب الخضراء.
يذكر أن مساعد الدوسري 
تــــأهــــل لـــبـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم 
فــوزه بلقب بطولة  FIFA بعد 
مــانــشــســتــر الـــدولـــيـــة، وشــــارك 
في كأس العالم الــذي ضم إلى 
 من مختلف 

ً
جــواره ٣٢ متأهلا

دول العالم واستطاع الدوسري 
الــكــأس بــعــد أن تغلب  تحقيق 

فـــــي الأدوار  عـــلـــى مـــنـــافـــســـيـــه 
الأولية والنهائية.

كما يعد الدوسري اللاعب 
العربي الوحيد الذي شارك في 
 FIFAنهائيات كأس العالم لـ١٨
الــحــالــيــة، والــتــي  فــي نسختها 
الــحــالــي في  انــطــلــقــت بشكلها 
عام ٢٠٠٤، واستطاع السعودي 
عــبــد الــعــزيــز الــشــهــري تحقيق 
بطولة كأس العالم عام ٢٠١٥، 
كــمــا يــعــد أول ســعــودي يحقق 

اللقب.

مساعد 
الدوسري 
(«الشرق 
الأوسط»)
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حدد ٤٥ شرطاً للموافقة... و١٠ آلاف مطية ستشارك في ٦٥٨ سباقاً بجوائز ٤٥ مليون ريال

فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
بـــاب التسجيل  فــتــح  للهجن عــن 
الإلكتروني للراغبين بالمشاركة 
في مهرجان ولــي العهد للهجن 
الــــــــذي بــــــدأ بـــاســـتـــقـــبـــال طــلــبــات 
التسجيل أمــس، وذلــك من خلال 
المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي المــخــصــص 

للمهرجان.
ويــتــضــمــن مــوقــع التسجيل 
المخصص للمشاركة بمهرجان 
ــــــي الـــعـــهـــد لـــلـــهـــجـــن، نـــمـــوذج  ول
تــعــبــئــة المـــعـــلـــومـــات الــشــخــصــيــة 
والمــعــلــومــات الــبــنــكــيــة، ونــمــوذج 
لمعلومات الهجن والأشواط التي 
يـــرغـــب مـــالـــك الـــهـــجـــن المـــشـــاركـــة 
بــــهــــا، ويــــحــــتــــوي المـــــوقـــــع أيـــضـــاً 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات عــــن المـــهـــرجـــان 

وفعالياته.
وحـــــدد الاتــــحــــاد الــســعــودي 
لــلــتــســجــيــل  لـــلـــهـــجـــن ٤٥ شــــرطــــاً 
والمــــشــــاركــــة فــــي مـــهـــرجـــان ولـــي 
الـــذي سيبدأ يوم  العهد للهجن 
الــســبــت المــقــبــل ويــمــتــد إلــــى يــوم 
الــجــمــعــة ٢١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المقبل، ويصل عدد الأشواط إلى 

٦٣٩ شوطاً.
وأوضــــــــح المــــركــــز الإعــــلامــــي 
لمـــهـــرجـــان ولـــــي الـــعـــهـــد لــلــهــجــن، 
أن شــــروط المــشــاركــة تــتــكــون من 
ثــلاثــة أقــســام: شـــروط التسجيل 
وتحتوي على ١١ شرطاً، وشروط 

المـــــشـــــاركـــــة وتــــبــــلــــغ ٢٤ شــــرطــــاً، 
والشروط العامة ١٠ شروط.

وأكـــــــد الـــبـــيـــان الـــــصـــــادر مــن 
المـــركـــز الإعـــلامـــي لــلــمــهــرجــان أن 
التسجيل متاح للجميع حسب 
الأنــــظــــمــــة والــــــشــــــروط الـــخـــاصـــة 
بــالمــهــرجــان مــع إقــفــال التسجيل 
لــكــل شــــوط قــبــل بـــدايـــة انــطــلاقــه 
بـ٤٨ ساعة بهدف عمل الإجراءات 

اللازمة لكل شوط.
ودعــــــــــــا المــــــــركــــــــز الإعــــــلامــــــي 
الراغبين في المشاركة إلى الالتزام 
بــأنــظــمــة وتــعــلــيــمــات المــهــرجــان 
وأهــــمــــيــــة الاطـــــــــلاع عـــلـــى جــمــيــع 
الــــشــــروط فــــي مـــوقـــع الــتــســجــيــل 
الإلــــكــــتــــرونــــي، وأبـــــرزهـــــا تــعــبــئــة 
المعلومات الشخصية والبنكية 
لــــلــــمــــشــــارك بـــالـــشـــكـــل المـــطـــلـــوب 
والــصــحــيــح، حــرصــاً عــلــى حفظ 
حــقــوق المــشــارك وضــمــان تسليم 
جـــــوائـــــز الــــفــــائــــزيــــن فـــــي الــــوقــــت 
المــــحــــدد، وســيــتــم تــحــديــد قيمة 

الأشواط لاحقاً.
وكــــان أكــثــر مـــن عــشــرة آلاف 
مطية من الهجن قد توافدت إلى 
ميدان محافظة الطائف للهجن 
استعداداً للمشاركة في مهرجان 
ولي العهد للهجن الذي سينطلق 
المــقــبــل،  فــــي ١١ أغـــســـطـــس (آب) 
ويستمر حتى ٢١ سبتمبر وتبلغ 
جوائزه ٤٥ مليون ريال سعودي، 
ويــــقــــوم عـــلـــى تــنــظــيــمــه الاتـــحـــاد 

السعودي للهجن.

فـــــــــــــي حـــــــــــــين بــــــــــــــــــدأ المـــــــــــــلاك 
والمــــضــــمــــرون الــــذيــــن قــــدمــــوا مــن 
مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق المــمــلــكــة ومـــن 
دولـــة الإمــــارات العربية المتحدة 
ودولــــة الــكــويــت وســلــطــنــة عمان 
ومـــن مملكة الــبــحــريــن، فــي عمل 
التحضيرات لمشاركة مطاياهم 
في أشواط السباقات التمهيدية 
والــخــتــامــيــة الــبــالــغ عــددهــا ٦٥٨ 

شــــوطــــاً، وتــــدريــــب المـــطـــايـــا عــلــى 
مضمار التدريب بميدان الطائف.

يذكر أن الميدان يشهد كثافة 
مـــــن المـــــشـــــاركـــــين، حـــيـــث مـــــا زال 
يــســتــقــبــل المـــشـــاركـــين مــــن داخــــل 
المملكة ومختلف الدول الخليجية 

والعربية.
وقد شارفت اللجنة المنظمة 
لـــلـــمـــهـــرجـــان عـــلـــى الانــــتــــهــــاء مــن 

تــجــهــيــز الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لمــيــدان 
محافظة الطائف للهجن وتجهيز 
مضمار الميدان والمنصة الرئيسة، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى تـــجـــهـــيـــز مــــواقــــع 
المـــــعـــــارض والـــفـــعـــالـــيـــات المـــزمـــع 
إقـــامـــتـــهـــا طــيــلــة أيــــــام المـــهـــرجـــان 

الختامي.
وكــان الأمير فهد بن جلوي 
بن عبد العزيز بن مساعد رئيس 

الاتحاد السعودي للهجن رئيس 
الــلــجــنــة المــنــظــمــة لمــهــرجــان ولــي 
العهد، قد قال إن المهرجان يقام 
في ميدان الطائف للهجن نظراً 
إلــــى أهــمــيــة المــــيــــدان الــتــاريــخــيــة 
مــــة أجــــــواء الــطــقــس خــلال  ولمــــلاء
فصل الصيف مع إقامة العديد من 
الفعاليات المصاحبة للمهرجان 
الموجهة إلى العائلات التي تهدف 

إلــى جلب الجماهير بشكل عام 
ومــحــبــي ريـــاضـــة الــهــجــن بشكل 

خاص.
وأوضــــــــــــح رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
المــنــظــمــة أنـــــه تــــم الــــبــــدء بــجــمــيــع 
الــتــجــهــيــزات الـــخـــاصـــة بــمــراحــل 
الــســبــاقــات لأهمية الــحــدث الــذي 
يحمل اسم ولي العهد وطموحات 
ملاك ومحبي رياضة الهجن على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، داعـــيـــاً جميع 
المشاركين إلى الالتزام بالأنظمة 
والـــشـــروط الــتــي أقــرتــهــا اللجنة 

المنظمة.
ويهدف مهرجان ولي العهد 
للهجن إلـــى تــأصــيــل تـــراث الإبــل 
وتعزيزه فــي الثقافة السعودية 
والــــعــــربــــيــــة والإســــــلامــــــيــــــة، كــمــا 
إلــى أن تــكــون للمهرجان  يــهــدف 
عــوائــد اقتصادية على المجتمع 
من خلال تنظيم مهرجان ثقافي 
واقـــتـــصـــادي وريـــاضـــي مــتــنــوع، 
ل الموروث،  يعزز المشاركة، ويؤصِّ
وينشر الوطنية، ويعكس العمق 

الحضاري للسعودية.
ويـــــأتـــــي المــــهــــرجــــان تـــأكـــيـــداً 
لاهـــــتـــــمـــــام ولــــــــي الــــعــــهــــد بـــهـــذه 
الـــــريـــــاضـــــة الــــعــــربــــيــــة الأصـــيـــلـــة 
ومـــــــــــؤازرة المــــشــــاركــــين فـــــي هـــذه 
السباقات لتكون المشاركات على 
المستوى المطلوب واللائق بمكانة 

المملكة.
ويـــــؤكـــــد المـــــهـــــرجـــــان الــــدعــــم 
الكبير الذي تلقاه رياضة الهجن 

في المملكة من القيادة السعودية، 
وسيثري رياضة سباقات الهجن 
في المملكة التي تحتضن العديد 

من ملاك الهجن في الخليج.
وجــــــــــــاء المـــــــهـــــــرجـــــــان ضـــمـــن 
الــتــي يوليها  الــخــاصــة  الــعــنــايــة 
الأمــيــر محمد بــن سلمان لقطاع 
الإبل وتطويره وفق رؤية طموحة 
تــواكــب مكانة المملكة وتطلعات 
أبــنــائــهــا وتــحــقــق تطلعات مــلاك 
الهجن وعشاق هذه الرياضة في 
جــمــيــع مــنــاطــق المــمــلــكــة، ويمثل 
نقلة نوعية كبيرة لمسيرة هذه 
الــعــريــقــة فــي موطنها  الــريــاضــة 
ووسط جمهورها ومحبيها في 
وطــنــنــا الــغــالــي، لــتــكــون الوجهة 
الأولـــــــــى عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم 
اهــــتــــمــــامــــاً وتـــنـــظـــيـــمـــاً لـــريـــاضـــة 

الهجن العريقة.
وســـــــيـــــــعـــــــزز هـــــــــــذا الــــــحــــــدث 
الجوانب الحضارية والوطنية، 
وســــتــــكــــون لــــــه عــــــوائــــــد ثـــقـــافـــيـــة 
واقتصادية على المجتمع، ليكون 
مـــهـــرجـــانـــاً ثــقــافــيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً 
ورياضياً متنوعاً يعزز المشاركة 
ويؤصل الموروث وينشر الوطنية 
ويــــعــــكــــس الــــعــــمــــق الــــحــــضــــاري 

للمملكة.
وســتــســهــم فــعــالــيــة سباقات 
الـــهـــجـــن فــــي تــحــقــيــق المـــهـــرجـــان 
أهـــــدافـــــه بـــتـــأصـــيـــل تـــــــراث الإبـــــل 
وتعزيزه فــي الثقافة السعودية 

والعربية والإسلامية.

ملاك الهجن سارعوا للتسجيل في المهرجان الكبير («الشرق الأوسط»)

شراحيلي مرشح... ومساع لإعادة الفريق لجادة البطولات

الفتح يبحث عن مدافع جديد
الدمام: علي القطان

أعــاد التونسي فتحي الجبال 
مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم 
مراجعة حساباته بشأن خياراته 
الفنية وخصوصا للاعبين الأجانب 
بصفوف الفريق قبل أقل من شهر 
مــــن انـــطـــلاقـــة الــــــــدوري الـــســـعـــودي 

للموسم الرياضي المقبل.
وبدأ الجبال في مناقشات مع 
الإدارة بشأن إمكانية إعارة اللاعب 
الزامبي سكالا والتعاقد مع لاعب 
أجنبي بديل، بعد أن تم التعاقد مع 
الغيني خليل بانجورا الذي يلعب 
فــي نــفــس الــخــانــة الــتــي يلعب فيه 
ســكــالا والـــذي تملك الإدارة لعقدة 
لثلاث سنوات انقضى منها موسم.

ويتوقع أن يتركز بحث المدرب 
عــلــى مــدافــع أجــنــبــي جــديــد ليكون 
بــجــانــب الــلاعــب الــجــزائــري محمد 
النعماني على أمل أن يتم التعاقد 
المــدافــع أحمد شراحيلي  أيضا مع 
الـــــذي قــــرر الـــجـــهـــاز الــفــنــي بــنــادي 
الــــهــــلال الاســـتـــغـــنـــاء عــــن خــدمــاتــه 
بــعــد رؤيــــة الــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة 
الــبــرتــغــالــي خــيــســوس الــــذي رأى، 
وبــحــســب المــــصــــادر الــهــلالــيــة، أنــه 
ليس على قــدر التطلعات للنادي 
العاصمي الذي تنتظره الكثير من 
الاســتــحــقــاقــات فـــي المـــوســـم المــقــبــل 
عــلــى المـــســـتـــوى المــحــلــي والــعــربــي 

والقاري.
ويعتبر شراحيلي من الأسماء 

المعروفة لدى المدرب فتحي الجبال 
بكونه احــتــرف بنظام الإعــــارة مع 
الــفــتــح فـــي المـــوســـم المـــاضـــي وقـــدم 
مــســتــويــات جــيــدة فــي خــط الــدفــاع 
رغم أن مركز الدفاع كان من أضعف 
خطوط الفريق، وهذا ما استدعى 
تدعيمه باللاعب الجزائري الدولي 

محمد نعماني.
وفــــي حــــال تـــم الــحــصــول على 
عــــــرض مـــــن أي نــــــاد ســــــــواء داخـــــل 

المملكة أو خارجها لاستعارة سكالا 
فــإن هناك عــدة أسماء تبدو ضمن 
خــــيــــارات الـــجـــبـــال فـــي خـــط الـــدفـــاع 
نتيجة وجود احتمالات بعدم إتمام 
التعاقد مع شراحيلي لوجود أندية 

أخرى ترغب في خدماته.
وعلى صعيد متصل بالمعسكر 
الــخــارجــي المــقــام للفريق فــي دولــة 
المـــدرب الجبال  سلوفينيا، حــرص 
عــلــى تــكــثــيــف الــحــصــص الــلــيــاقــيــة 

والتمارين في الغابات بهدف تقوية 
اللاعبين بشكل أكبر في ظل موسم 
صعب ينتظر الفتح مع إقرار النظام 
الجديد باستعانة كل فريق بثمانية 

لاعبين أجانب.
وكان الفتح بدأ مباريات الودية 
بــمــواجــهــة فــريــق آســيــك الــكــرواتــي 
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 
بـــهـــدفـــين لـــكـــل فــــريــــق تـــكـــفـــل لاعـــب 
الوسط التونسي الدولي عبد القادر 

الوسلاتي بتسجيل هدفي الفتح، 
فيما كان مقررا أن يخوض الفريق 
مساء أمس ثاني ودياته أمام فريق 
شامبيون السلوفيني على أن يتم 
خوض ثلاث مباريات وديــة أخرى 
قبل العودة إلى المملكة في منتصف 
الــجــاري واستكمال  أغسطس (آب) 
الـــدوري والتي  الاســتــعــداد لبطولة 
الــفــريــق بمواجهة جــاره  سيبدأها 
القادسية على ملعب مدينة الأمير 
سعود بن جلوي الرياضية بالراكة.

مــن جانبه أشـــاد نــائــب رئيس 
الــــنــــادي مـــالـــك المـــوســـى بــالمــعــســكــر 
الحالي المقام في سلوفينيا، مبينا 
المـــرجـــوة منه،  أنـــه يحقق الأهـــــداف 
مؤكداً أن المعسكر جهز بالإمكانات 
المــنــاســبــة مـــن أجــــل إعــــــداد الــفــريــق 
الـــســـاعـــي لــتــحــقــيــق نــتــائــج مــمــيــزة 
المـــقـــبـــل ورفـــــع  المـــــوســـــم  فـــــي دوري 
اســــــم مـــحـــافـــظـــة الأحــــــســــــاء (شـــــرق 
الــســعــوديــة) عــالــيــا بــمــنــجــز جــديــد 
يسجل لهذا النادي الذي حقق قبل 
٥ مواسم بطولتي الدوري والسوبر 
السعودي فــي إنــجــاز غير مسبوق 
لــنــاد يــصــنــف مــن فـــرق الــوســط في 

المملكة.
وشــــــــــــدد المــــــــوســــــــى المــــــوجــــــود 
مـــع الــبــعــثــة بــرفــقــة رئـــيـــس الـــنـــادي 
المـــهـــنـــدس ســعــد الــعــفــالــق عــلــى أن 
هــنــاك تــحــديــا كــبــيــرا ينتظر الفتح 
كحال كل الفرق في الموسم ويتطلب 
جهودا كبيرة من أجل الوصول إلى 

الأهداف المرجوة.

الجبال يريد الإسراع في إنهاء التعاقدات قبل بدء الموسم الجديد («الشرق الأوسط»)

قال إن التعيينات لا ترقى إلى تطلعات مسؤولي الرياضة

الحربي: الأندية السعودية
 بحاجة لمديري احتراف حقيقيين

الرياض: عماد المفوز

طــــــالــــــب جــــــاســــــم الــــحــــربــــي 
المـــحـــاضـــر الـــفـــنـــي فــــي الاتــــحــــاد 
الآســيــوي لــكــرة الــقــدم بــضــرورة 
تغيير مفهوم ما يسمى مديري 
الاحـــتـــراف الــذيــن يــعــمــلــون لــدى 
الأنـــديـــة الــســعــوديــة لــكــرة الــقــدم 
منذ أكــثــر مــن عــقــديــن، موضحاً 
أنــهــم بــحــاجــة لأن يــكــونــوا أكثر 

احترافية مما يجري حالياً.
وبــــحــــســــب الـــــحـــــربـــــي، فــــإن 
الأنـــديـــة الأوروبــــيــــة لا تــعــين في 
الــــكــــرويــــة إلا مــوظــفــين  فـــرقـــهـــا 
مــتــفــرغــين قـــادريـــن عــلــى الــقــيــام 
بأعمالهم بــانــضــبــاط كبير كي 
ينعكس ذلــك على الــنــادي الــذي 
يعملون فيه، مشيراً إلى أن اتحاد 
الـــكـــرة الــســعــودي يــتــطــلــب عليه 
اتـــخـــاذ قــــرار بــتــفــريــغ مــســؤولــي 
الاحـــــتـــــراف بــــالأنــــديــــة ســيــســهــم 
فـــي ضــبــط الــلاعــبــين المــحــتــرفــين 
بالشكل الصحيح والتوافق بين 
العمل الإداري وتطبيق النظام 
والقانون على اللاعبين المعنيين.

وأضاف: ما نعانيه الآن هو 
الـــلاعـــب بتطبيق  كــيــف أطـــالـــب 
الاحــتــراف ومدير الاحــتــراف هو 
بـــالأصـــل غــيــر مــحــتــرف ويــعــمــل 
بــراتــب بسيط لا يعكس حرص 

إدارة النادي أو اتحاد الكرة على 
الرقي بمعاني إدارة كرة القدم.

واســـــــــتـــــــــطـــــــــرد المــــــحــــــاضــــــر 
الآســــيــــوي فــــي تـــصـــريـــح خـــاص 
«الشرق الأوســط»: نشاهد في  لـ
الوقت الحالي أن رئيس النادي 
يـــأتـــي بـــمـــديـــر احــــتــــراف يــعــرفــه 
لــه دون النظر  وقــد يكون قريباً 
إلى خبرته ومسيرته ومعرفته 
بــأنــظــمــة الاحـــــتـــــراف الــداخــلــيــة 
والـــخـــارجـــيـــة وإلمــــامــــه بــأنــظــمــة 
احـــــتـــــراف الـــلاعـــبـــين والأنـــــديـــــة، 
وكـــــــذلـــــــك الــــــقــــــوانــــــين الـــــدولـــــيـــــة 

والأندية.

وطـــالـــب الــحــربــي بــضــرورة 
تــأهــيــل مــديــر الاحـــتـــراف لــيــدرك 
كل الأنظمة الاحترافية وكيفية 
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا، عـــلـــى أن يــتــم 
تــــقــــيــــيــــمــــه مــــــــن خــــــــــلال شــــــــروط 
واخـــــتـــــبـــــارات حــــــازمــــــة، لــيــكــون 
حـــضـــوره فـــي الــــنــــادي مــنــاســبــاً 
ومــــنــــســــجــــمــــاً مــــــع الــــتــــغــــيــــيــــرات 
الهائلة التي تعيشها الرياضة 
الـــســـعـــوديـــة، ومــــشــــدداً عـــلـــى أن 
الـــتـــعـــيـــيـــنـــات الـــــتـــــي تـــــكـــــون فــي 
فترات سابقة لا ترتقي لتطلعات 
المــــســــؤولــــين عــــن الــــريــــاضــــة فــي 

البلاد.

جاسم الحربي («الشرق الأوسط»)

نهائيات كأس العالم للإعاقة الذهنية تنطلق اليوم بمشاركة ٨ منتخبات

«الأخضر» يواجه روسيا في مهمة الدفاع عن لقب «مونديال إيناس»
الرياض: عماد المفوز

الــيــوم بــطــولــة نهائيات  تنطلق 
كأس العالم للإعاقة الذهنية «إيناس» 
في مدينة كارلستاد السويدية، البلد 
المــســتــضــيــف لــلــبــطــولــة الــتــي ستمتد 
الــــجــــاري،  حـــتـــى ١٨ أغـــســـطـــس (آب) 
فيما سيواجه المنتخب السويدي في 
المــبــاراة الافتتاحية نظيره الألمــانــي، 
تــعــقــبــهــا مــواجــهــة مــنــتــخــبــي فــرنــســا 

والأرجنتين.
 حـــــامـــــل لــقــب 

ّ
بـــيـــنـــمـــا يــــســــتــــهــــل

المــــونــــديــــال لـــثـــلاث مــــــــرات، المــنــتــخــب 
الـــــــســـــــعـــــــودي لــــــكــــــرة الــــــــقــــــــدم لــــــــذوي 
الاحتياجات الخاصة مشواره للدفاع 
عن لقبه في البطولة، غداً «الاثنين»، 
أمــــام مــنــتــخــب روســـيـــا، فــيــمــا يلتقي 
منتخبا بولندا واليابان في المباراة 
الثانية ويشارك في البطولة ثمانية 
منتخبات، حيث تم تقسيم المنتخبات 
المـــشـــاركـــة إلـــــى مــجــمــوعــتــين، ضــمــت 
المجموعة الأولـــي «الــســويــد وفرنسا 
والأرجــنــتــين وألمــانــيــا»، بينما ضمت 
المجموعة الثانية «السعودية وبولندا 

وروسيا واليابان».
وأجـــــــــرى المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الــرئــيــســيّــة على 
ملعب كارلستاد، حيث ركز الدكتور 
عبد العزيز الخالد مــدرب المنتخب، 
على الجوانب التكتيكية حيث بدأها 
مساعد المدرب فهد الرديعان، ومدرب 

اللياقة فهد الحرقان، بعمليات إحماء 
وتسخين، أعقبتها تدريبات مهارية 
بــالــكــرة، إذ قــســم الــلاعــبــين إلـــى عــدة 
مجموعات طبّق من خلالها عدد من 
الجمل التكتيكية واختتمها بمناورة 

على الملعب بالكامل.
فــــي حــــين كـــشـــفـــت الـــفـــحـــوصـــات 
الطبية التي أجراها حارس المنتخب 
الــســعــودي أحــمــد حريصي، إصابته 
الــــتــــي تــــعــــرض لــــهــــا خـــــــلال الـــحـــصـــة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة فـــــي مـــعـــســـكـــر الـــتـــشـــيـــك، 
وسيكتفي المنتخب بالحارسين علي 

عاقلي وأحمد الرشيدي.
ويــعــد الأخــضــر الــســعــودي أكثر 
المنتخبات حــصــولاً على اللقب بعد 
أن حققه في النسخ الثلاث السابقة، 
ويـــشـــارك الأخـــضـــر لــلــمــرة الــخــامــســة 
على التوالي من عام ٢٠٠٢ باليابان، 
وحــقــق الأخــضــر أول لقب لــه فــي عام 
٢٠٠٦، بعدما فاز على هولندا أمام ٤٠ 
ألف متفرج، وواصل إنجازاته وحقق 
اللقب للمرة الثانية في مونديال ٢٠١٠ 
فــي جــنــوب أفــريــقــيــا وكــســب هــولــنــدا 
٢-١، وفي مونديال ٢٠١٤ في البرازيل 
استمر الإنجاز وكسب جنوب أفريقيا 
٤-٢ ليحقق اللقب الثالث على التوالي.

وأكــــد مــــدرب المــنــتــخــب الــوطــنــي 
الدكتور عبد العزيز الخالد، جاهزية 
الأخــضــر الــفــنــيــة والــلــيــاقــيــة لخوض 
غــمــار مــونــديــال كــأس الــعــالــم، مشيراً 
إلى الانتهاء من جميع التحضيرات 

الفنية والتكتيكية استعداداً لمواجهة 
روســــيــــا، مـــنـــوهـــاً: «لـــديـــنـــا الــطــمــوح 
الــرابــعــة على  لــلــمــرة  الــلــقــب  لتحقيق 
الــتــوالــي وثــقــتــي كــبــيــرة بــالإمــكــانــات 
الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا الـــلاعـــبـــون، والــعــمــل 
يجري على قــدم وســاق من الجميع، 
وأســــتــــشــــعــــر الــــرغــــبــــة مـــــن الـــلاعـــبـــين 
لــــتــــحــــقــــيــــق تــــطــــلــــعــــات الــــجــــمــــاهــــيــــر 

السعودية».
وأضاف: «الإحساس بالمسؤولية 

يؤكد أنهم أســرة واحــدة وانتظامهم 
في أداء واجباتهم المنوطة بهم، وهي 
بــلا شــك عــوامــل مشجعة لنا كجهاز 
لــلــعــالــم أن  فــنــي وإداري، وســنــبــرهــن 
منتخبنا هــو الأفــضــل بــعــد أن حقق 
ثلاثة ألقاب، وهو إنجاز كبير وصعب 

أن تحقق اللقب الرابع».
واســـتـــطـــرد الـــخـــالـــد: «بــتــكــاتــف 
قـــادرون على تحقيق اللقب  الجميع 
الرابع الذي يعد إنجازاً غير مسبوق 

ومــــــــن الــــصــــعــــب كــــســــر هــــــــذا الـــــرقـــــم، 
ومــنــتــخــبــا إنــجــلــتــرا وهــولــنــدا حققا 
اللقب لكن لم يستطيعا الوصول إلى 

إنجاز المنتخب السعودي».
وأشـــار الــخــالــد إلــى أن المنتخب 
الــســعــودي تــم إعـــــداده قــبــل ٦ أشــهــر، 
باختيار ٤٠ لاعباً من جميع مناطق 
المملكة والأندية التي تنطبق عليها 
الشروط الفنية والإدارية والنظامية، 
قــبــل أن يــتــم تــقــلــيــص الـــعـــدد إلـــى ٢٦ 

لاعـــبـــاً وإقـــامـــة مــعــســكــر خـــارجـــي في 
التشيك لمــدة ١٨ يوماً تخلله العديد 
مــن الــتــدريــبــات والمــبــاريــات وتحديد 
المــنــهــجــيــة المـــطـــلـــوبـــة، وبـــعـــد ذلــــك تم 
إلـــى ٢٢ لاعــبــاً حسب  الــعــدد  تقليص 
بَع من قبل اللجنة المنظمة.

ّ
ما هو مت

مــــن جــهــتــه أكـــــد قـــائـــد المــنــتــخــب 
عبد الله الدوسري، جاهزية الأخضر 
المرتقبة  لمواجهته  واللياقية  الفنية 
أمــام المنتخب الــروســي وقــال: «نــدرك 

أهمية المباريات الافتتاحية وعلينا 
مــضــاعــفــة بــــذل الــجــهــد، ونـــــدرك قــوة 
الــــفــــرق المـــنـــافـــســـة، ولـــديـــنـــا الــطــمــوح 
للحفاظ على اللقب بالدعم والاهتمام 
الــــذي نــجــده مــن المــســؤولــين ورئــيــس 
الــــريــــاضــــة تــــركــــي آل الــشــيــخ  هـــيـــئـــة 
الــذي أسهم بشكل كبير في الارتقاء 

بالرياضة السعودية».
مـــن جـــانـــبـــه، تــمــنــى عــمــر كــســار 
هداف المنتخب الأسطوري، التوفيق 
للاعبين في مهمتهم للدفاع عن لقب 
الأخــضــر الــعــالمــي، مــشــيــراً «لــــديّ ثقة 
كبيرة أن الأخضر قادر على تحقيق 
لقبه الرابع، ومواجهة الغد تعد مهمة 
بلا شك، وعلينا أن نؤكد أن الأخضر 
هو الأفضل، وقد حضرنا بشكل مميز 
من خلال الخطة التي رسمها مدرب 
المنتخب عبد العزيز الخالد للمباراة، 
ونتطلع لتحقيق الفوز في مواجهة 

الغد أمام روسيا».
ويـــــــشـــــــارك عــــمــــر كـــــســـــار وعـــبـــد 
الــلــه الــدوســري فــي صــفــوف المنتخب 
السعودي من عام ٢٠٠٢ في اليابان، 
وتــعــد هـــذه المــشــاركــة هـــي الــخــامــســة 
وأســـهـــمـــا فـــي فــــوز المــنــتــخــب بــثــلاثــة 

كؤوس عالم.
وسيخوض المنتخب السعودي 
ثــــلاث مـــبـــاريـــات: الأولـــــى ستجمعه، 
غـــداً (الاثـــنـــين)، بــالمــنــتــخــب الــروســي. 
ويخوض لقاءه الثاني يوم الأربعاء 
أمــــــــام مـــنـــتـــخـــب الـــــيـــــابـــــان. ويــخــتــتــم 

أمــام بولندا،  مبارياته يــوم الجمعة 
ويـــتـــأهـــل مــــن هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة الأول 

والثاني للمرحلة الثانية.
ــــقــــدم كــــــأس جـــديـــدة 

ُ
بــيــنــمــا ســــت

للبطل في مونديال كأس العالم التي 
ســتــقــام فـــي الــســويــد بــعــد أن احــتــكــر 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي ثــــلاثــــة ألـــقـــاب 

متتالية.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، عُـــقـــد 
الاجـــــتـــــمـــــاع الــــفــــنــــي فـــــي مــــقــــر إقــــامــــة 
المـــديـــريـــن الفنيين  الـــوفـــود بــحــضــور 
ل الوفد السعودي 

ّ
للمنتخبات، ومث

عــلــي الـــغـــامـــدي المـــشـــرف الــفــنــي على 
المــــنــــتــــخــــب، حــــيــــث اعـــــتـــــمـــــدوا خــــلال 
الاجتماع قوائم المنتخبات المشاركة، 

١٨ لاعباً لكل منتخب.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، بـــــينّ الأســـتـــاذ 
رافد القضيب المدير التنفيذي للجنة 
البارالمبية السعودية، أن المسؤولية 
كــــبــــيــــرة عــــلــــى عـــاتـــقـــهـــم لــلــمــحــافــظــة 
عــلــى الــلــقــب الــعــالمــي لــلــمــرة الــرابــعــة 
الــتــوالــي فــي مــونــديــال السويد،  على 
وأضاف: «الاستعدادات كانت بالشكل 
المــطــلــوب لإعـــــداد وتــجــهــيــز المنتخب 
للدفاع عن لقبه للمرة الرابعة، أقمنا 
عـــدة مــعــســكــرات ولــعــبــنــا الــعــديــد من 
المباريات من أجل الظهور بشكل مميز 
فــي كــأس العالم، ونحن نــدرك أن كل 
ألــف حساب،  المنتخبات ستعمل لنا 
واستعِدوا بشكل جيد من أجل الظفر 

بالكأس الغالية».

بعثة الأخضر السعودي المشاركة في مونديال السويد («الشرق الأوسط»)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٤٩٥ - Sunday الأحد ٢٠١٨/٨/٥

S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

الفريق الألماني سمح للتشيلي بالرحيل وحرّمه على البولندي

انفصال فيدال عن بايرن ميونيخ يشعل غضب ليفاندوفسكي
برلين: «الشرق الأوسط»

ســـمـــح فــــريــــق بـــــايـــــرن مــيــونــيــخ 
الألماني لنجم وسطه التشيلي الدولي 
أرتورو فيدال بالرحيل إلى برشلونة 
الإســبــانــي، ولــكــن إذا حـــاول المهاجم 
الـــبـــولـــنـــدي روبـــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي 
السير على نفس المنوال سيجد حامل 
لقب الدوري الألماني نفسه في مشكلة 

حقيقية.
وفـــي بــيــان الإعــــلان عــن الاتــفــاق 
بين بايرن وبرشلونة مساء لجمعة، 
قال فيدال إن النادي البافاري منحه 
«الــفــرصــة للدخول فــي تحد جــديــد». 
وقـــــال فــــيــــدال: «شـــكـــرا لــفــريــق بــايــرن 
ميونيخ وللجماهير. استمتعت كثيرا 
بالوقت الذي قضيته في ميونيخ. أود 
أن أشــكــر الـــنـــادي لإعــطــائــي الــفــرصــة 
لمواجهة تحد جديد مــع برشلونة». 
وتشير التكهنات إلى أن فيدال طلب 
من إدارة بايرن ميونيخ الرحيل إلى 
الـــــدوري الإســبــانــي، بــمــجــرد سماعه 
عن اهتمام برشلونة. ويرى الخبراء 
أنها خطوة خطيرة من جانب بايرن 

مــيــونــيــخ، نــظــرا لأن لــيــفــانــدوفــســكــي 
يــبــحــث بــــــدوره عـــن الـــرحـــيـــل، وربــمــا 
يــتــســاءل لمــــاذا ســمــح الـــنـــادي لــفــيــدال 

بالرحيل وتعنت معه.
الإجــابــة قــد تتلخص فــي أنــه لم 
نــاد بعد بطلب الحصول  يتقدم أي 
عـــلـــى خــــدمــــات المـــهـــاجـــم الـــبـــولـــنـــدي، 
وحـــتـــى لـــو حــــدث ذلـــــك، فــــإن الــعــرض 
ربـــمـــا لا يــرتــقــي لــطــمــوحــات بـــايـــرن، 
وهو الشيء الذي نجح فيه برشلونة 
رغــــم عــــدم الإعــــــلان عـــن قــيــمــة صفقة 
ضــم فــيــدال. كما أن بــايــرن عثر على 
خليفة فيدال، ويتعلق الأمر بالألماني 
الــقــادم من  الــدولــي لــيــون غوريتسكا 
صـــفـــوف شـــالـــكـــه فــــي صــفــقــة انــتــقــال 
حــر. كما أن الفريق يمتلك وفــرة في 
وســط الملعب، فــي ظــل وجـــود تياغو 
ألكانتارا وخافي مارتينيز وخاميس 
رودريــــجــــيــــز وســـيـــبـــاســـتـــيـــان رودي 
وكـــرونـــتـــين تــولــيــســو بــجــانــب عـــودة 

ريناتو سانشيز.
ولكن على النقيض، فإن إيجاد 
مــن يحل محل ليفاندوفسكي أشبه 
بالمستحيل. كما أن النادي البافاري 

قــد يــتــذرع بــأن فــيــدال كــان يتبقى له 
مــوســم واحــــد فــي عــقــده مــع الــفــريــق، 
عـــلـــى عـــكـــس لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي الــــذي 
يرتبط بعقد يمتد حتى ٢٠٢١، وبعد 
أن وافق ريال مدريد على بيع نجمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى 
يوفنتوس، ربطت تقارير صحافية 
بين النادي الإسباني وليفاندوفسكي 
بــالــنــســبــة لتشيلسي  نــفــســه  والـــحـــال 
الذي قد يلجأ للمهاجم البولندي إذا 
أصــر نجمه البلجيكي أديـــن هـــازارد 

على الرحيل للنادي الملكي.
وبات موسم الانتقالات الصيفية 
في أوروبـــا معقدا هــذا المــوســم، بعد 
قــــــرار الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
بإغلاق سوق انتقالات اللاعبين في 
الــجــاري  التاسع مــن أغسطس (آب) 
بدلا من نهاية الشهر، مثلما يحدث 
في باقي أرجاء القارة العجوز. وهذا 
الأمـــر يعني أن الأنــديــة الإنجليزية 
بكل تأكيد لن تسمح للاعبين الكبار 
بالرحيل، إلا إذا عثرت على من يحل 
مــحــلــهــم بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الأســــبــــوع. 
والإغلاق المبكر لسوق الانتقالات في 

إنجلترا ربما يؤثر على بايرن، إذا 
تعلق الأمر بالمدافع جيروم بواتينغ.

وأبدى نادي مانشستر يونايتد 
الإنــجــلــيــزي وبـــاريـــس ســـان جيرمان 
الفرنسي رغبتيهما في ضم بواتينغ 
بــايــرن أن  (٢٩ عــامــا)، ويتحتم عــلــى 
يفصل سريعا في هذه المسألة، خاصة 
أن الــــلاعــــب يـــعـــانـــي مــــن الإصــــابــــات 
المــــتــــلاحــــقــــة. وإذا ظـــفـــر مــانــشــســتــر 
بــالــصــفــقــة، فــهــذا يــعــنــي أن بــواتــيــنــغ 
سيكون عليه الرحيل هذا الأسبوع، 
مما سيجعل بايرن مضطرا للبحث 
عــن بــديــلــه خـــلال الــفــتــرة المتبقية من 
سوق الانتقالات. ولكن ما قد يطمئن 
الــنــادي الــبــافــاري هــو امــتــلاك الفريق 
لعدة خيارات في خط الدفاع، متمثلة 
فــي ماتس هوميلز ونيكلاس سوله 

ومارتينيز.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه كـــــشـــــف إرنــــســــتــــو 
فــــالــــفــــيــــردي، المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لــفــريــق 
بـــرشـــلـــونـــة، عـــن أهــمــيــة الــتــعــاقــد مع 
فيدال، في فترة الانتقالات الصيفية 
الــــحــــالــــيــــة. وقـــــــــال فـــــالـــــفـــــيـــــردي، فــي 
تــصــريــحــات لــصــحــيــفــة «ســــبــــورت»، 

أمــــــــس الـــــســـــبـــــت: «فـــــــيـــــــدال ســـيـــدعـــم 
بـــرشـــلـــونـــة بـــســـبـــب امــــتــــلاكــــه لــلــقــوة 
البدنية والطاقة والخبرة. إنه مقاتل 
في الملعب، ولاعب مختلف وسبق أن 
لــعــب لأنــديــة كــبــيــرة، لــذلــك أتــوقــع أن 
يــتــأقــلــم ســريــعــاً». وأضـــــاف: «طريقة 
فيدال مختلفة عن أسلوب برشلونة 
مثلما كان وضع باولينيو الذي جاء 
الصيف الماضي بانتقادات حادة في 
بداياته، ولكن الكل شاهد أرقامه قبل 
الرحيل، لقد كسب احترام الجميع».

وعن التوقيع مع لاعب خط وسط 
جديد، أوضح فالفيردي: «أنا المدرب 
ولست الشخص المسؤول عن قرارات 
الــتــعــاقــد مـــع لاعــبــين جـــــدد». وتــابــع: 
«لا توجد لــدي قائمة بالطلبات من 
أجل تقديمها لإدارة التعاقدات، نحن 
متفقون مع الإدارة على كل الصفقات 
الــتــي تــمــت». وواصــــل: «بــوغــبــا؟ إنــه 

لاعــــــــــب عـــظـــيـــم 
ولـــــكـــــنـــــه 
يــــــرتــــــدي 

قـــمـــيـــص فـــريـــق 
آخــر، ونحن نحترم 

كــل الأنـــديـــة، ولا نــرغــب فــي الحديث 
عـــن لاعـــبـــين لا نــمــلــكــهــم». وأضـــــاف: 
«رافينيا ألكانتارا لاعــب رائــع وقــدم 
مباريات عظيمة في الموسم الماضي، 
ولكنه تــعــرض لإصــابــة ثــم رحــل إلى 
إنـــتـــرمـــيـــلان. ســنــتــابــع قــــــراره بــشــأن 
مــســتــقــبــلــه، وكـــذلـــك قــــرار المــســؤولــين 

بالنادي حوله».
وضـــــــم بــــرشــــلــــونــــة فــــــيــــــدال فــي 
إطـــار خطته لتعزيز وســـط ملعبه 

بــعــد رحـــيـــل أســـطـــورتـــه آنـــدريـــس 
إنـــيـــيـــســـتـــا. وكــــســــب الــــنــــادي 

الــكــتــالــونــي لاعـــبـــاً يملك 
مــــهــــارات عـــالـــيـــة فــي 

وســــــــــط المــــلــــعــــب، 
ويـــــــــــــــحـــــــــــــــمـــــــــــــــل 

الـــضـــغـــيـــنـــة 

للغريم التقليدي ريال مدريد، وذلك 
خـــلال فــتــرتــه مــع الــفــريــق الــبــافــاري. 
وبــــــــــدأت قــــصــــة الــــــعــــــداء بـــــين فــــيــــدال 
وريــــــــــــــال مـــــدريـــــد 
مــنــذ مــواجــهــة 
الــــفــــريــــقــــين 

فـــــــــــــــــــــــــــي 
إيـــــــاب 
ر  و د

الـــثـــمـــانـــيـــة بــــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــا 
بموسم ٢٠١٦ – ٢٠١٧، والتي شهدت 
جدلاً تحكيمياً كبيراً. وتعرض فيدال 
لـــلـــطـــرد خـــــلال هـــــذه المـــواجـــهـــة الــتــي 
انتهت بفوز الفريق الملكي بنتيجة 
٤ – ٢، بعد حصوله على 
إنـــذاريـــن، إلا أن اللقطة 
الــثــانــيــة كـــانـــت مــثــيــرة 
لــلــجــدل. وخـــرج فــيــدال 
بعد المباراة ليتهم حكم 
اللقاء بتقرير نتيجة 
الـــلـــقـــاء لــصــالــح 
الـــــــــــــــــريـــــــــــــــــال، 
واصـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاً 
مـــــــــــــا حـــــــــدث 
بــــالــــســــرقــــة، 
 عــــن 

ً
فـــــــــضـــــــــلا

ســــــــخــــــــريــــــــتــــــــه 
عــــــــبــــــــر مــــــوقــــــع 
إنــــســــتــــغــــرام مــن 
هـــــدفـــــي رونــــــالــــــدو 
الــــثــــانــــي والــــثــــالــــث 

بداعي تسلله. ليفاندوفسكي وفيدال قبل
أن يرحل الأخير إلى برشلونة 

(«الشرق الأوسط»)

المدرب الألماني توماس توخل يحرز باكورة ألقابه مع فريق العاصمة الفرنسية

سان جيرمان يفوز بلقب كأس السوبر للمرة السادسة على التوالي
شينزين (الصين): «الشرق الأوسط»

أحـــــــرز بــــاريــــس ســــــان جـــيـــرمـــان 
لقب كأس الأبطال الفرنسية في كرة 
القدم للمرة السادسة على التوالي، 
بفوزه السهل بتشكيلة شابة عززها 
الــبــرازيــلــي الــعــائــد نــيــمــار فــي نهاية 
المـــــــبـــــــاراة، عـــلـــى مــــونــــاكــــو ٤ - صــفــر 
أمــس فــي مدينة شينزين الصينية. 
وأحرز المدرب الألماني توماس توخل 
بـــاكـــورة ألــقــابــه مـــع فــريــق الــعــاصــمــة 
بفضل أهداف الأرجنتيني أنخل دي 
ماريا في الدقيقتين ٣٣ و٩٢، ولاعب 
الوسط الشاب كريستوفر نكونكو في 
الدقيقة ٤٠، والمهاجم الأميركي الشاب 
تيموثي وياه في الدقيقة ٦٧. وشارك 
البرازيلي نيمار أغلى لاعب  المهاجم 
في العالم، في الدقيقة ٧٦ من المباراة 
بدلا من لاعب الوسط الإيطالي ماركو 
ألــــوان فــريــقــه للمرة  فــيــراتــي، ليحمل 

الأولى في خمسة أشهر.
كــمــا خـــاض الـــحـــارس الإيــطــالــي 
المخضرم جيجي بــوفــون (٤٠ عاما) 
مـــبـــاراتـــه الــرســمــيــة الأولـــــى مـــع ســان 
جيرمان، بعد انتقاله من يوفنتوس 
الإيـــطـــالـــي. وقــــال تــوخــل بــعــد الــفــوز: 
«أنا سعيد جدا، الروح جميلة، لعبنا 
كـــفـــريـــق ولـــقـــد اســتــحــقــقــنــا الــــفــــوز... 
عندما يهاجم الفريق هناك جزء منه 
يــكــون منفصلا فــي الــوســط». وتابع 
المدرب الذي استبدل بالمدرب السابق 
الإســبــانــي أونــــاي إيـــمـــري: «يــجــب أن 
نتحسن. الموهبة لدينا واضحة، لكن 
يجب أن نجد طريقة أفضل للضغط 

في وضعيات مختلفة».
وغــــــــاب عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن نـــجـــوم 
الــفــريــقــين عــن التشكيلة الأســاســيــة، 
المــدافــع البرازيلي  فإلى نيمار جلس 
ماركينيوس، والظهير ليفين كورزاوا، 
ولاعب الوسط الأرجنتيني جيوفاني 

لوسيلسو على مقاعد البدلاء، وغاب 
المهاجمان الأوروغواياني أدينسون 
كافاني والــشــاب كيليان مبابي أحد 
أبـــرز نــجــوم فــرنــســا بطلة الــعــالــم في 
مــونــديــال روســيــا الأخـــيـــر، والظهير 
البلجيكي توما مونييه، وقلب الدفاع 
الــدولــي بريسنيل كيمبيمبي. ودفع 
تــوخــل بــالمــدافــعــين الــشــابــين ستانلي 
نسوكي (١٩ عاما) صاحب تمريرتين 
حاسمتين وكولين داغبا (٢٠ عاما)، 
بالإضافة إلــى ويــاه (١٨ عــامــا) نجل 
الـــنـــجـــم الــــســــابــــق ورئــــيــــس لــيــبــيــريــا 

الحالي جورج وياه.
وافتتح سان جيرمان التسجيل 
من ضربة حرة جميلة لدي ماريا الذي 
اختير أفضل لاعب في المباراة، ثم عزز 
الأرقـــــام مــن مــســافــة قــريــبــة لنكونكو 
الــــذي ســجــل هــدفــه الــثــالــث فـــي ثــلاث 
مــبــاريــات. وفــي الثاني، أضــاف ويــاه 
الثالث من تسديدة يسارية قريبة في 

مــرمــى الــحــارس الــســويــســري دييغو 
بيناغليو، قــبــل أن يختم دي مــاريــا 
المهرجان من هجمة مرتدة وتمريرة 

للاعب الوسط أدريان رابيو.
وكــــــــان المـــــــــدرب الألمــــــانــــــي لـــســـان 
جيرمان توماس توخل كشف الجمعة 
أنه لا يريد المخاطرة بالدفع بنيمار 
(٢٦ عاما)، وذلك بعد تجربته المخيبة 
مـــع الـــبـــرازيـــل فـــي مــونــديــال روســيــا. 
وكــانــت مشاركة نيمار فــي مونديال 
روســيــا مــهــددة بعد غيابه عــن سان 
جيرمان منذ فبراير (شــبــاط) ٢٠١٨ 
الــقــدم تعرض  بسبب كسر فــي مشط 
لــــه خـــــلال مـــــبـــــاراة فــــي الـــــــــدوري ضــد 
مــرســيــلــيــا، لــكــنــه تــعــافــى فـــي الــوقــت 
المناسب للوجود مــع منتخب بــلاده 
في كأس العالم التي أحرزتها فرنسا 
على حساب كرواتيا (٤ - ٢). واحتفلت 
جماهير الملعب التي بلغ عددها ٤٥ 
ألــفــا، بــدخــول نــيــمــار فــي الــدقــيــقــة ٧٦ 

وذلــــك بــعــد أن حــســم فــريــقــه منطقيا 
النتيجة.

فـــي المـــقـــابـــل، غــــاب عـــن مــونــاكــو 
مهاجمه الكولومبي راداميل فالكاو، 
الـــدولـــي جــبــريــل سيديبيه  وظــهــيــره 
والــحــارس الــكــرواتــي الــدولــي دانــيــال 
ســوبــاســيــتــش، عــلــمــا بـــأنـــه بــــاع هــذا 
الـــصـــيـــف لاعـــبـــي وســـطـــه الـــبـــرازيـــلـــي 
فابينيو، وتــومــا ليمار والبرتغالي 

جواو موتينيو.
ولم يقدم فريق المدرب البرتغالي 
ليوناردو جارديم ما يشفع له في هذه 
المباراة، رغم الوجوه الشابة الكثيرة 
في تشكيلة سان جيرمان. وكتب سان 
جيرمان، بطل فرنسا خمس مرات في 
الأعوام الست الأخيرة، أسماء لاعبيه 
بـــأحـــرف صــيــنــيــة عــلــى قــمــصــانــه في 
مــبــاراة ســتــقــام لــعــامــين فــي شينزين 
الـــتـــي شـــهـــدت درجـــــة رطـــوبـــة كــبــيــرة 

أثناء اللقاء. لاعبو سان جيرمان وكأس السوبر (رويترز)

غوارديولا يتطلع لبداية قوية في عامه الثالث... وساري لانتزاع أول كأس مع الفريق اللندني

مانشستر سيتي وتشيلسي يقصان شريط الموسم الكروي الإنجليزي في مواجهة درع المجتمع
لندن: «الشرق الأوسط»

يلتقي مانشستر سيتي، حامل 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز في  لقب 
الموسم الماضي مع تشيلسي حامل 
الــيــوم، على ملعب ويمبلي  الــكــأس، 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة لـــــنـــــدن، فـــــي مــــبــــاراة 
الــتــي تــمــهــد للموسم  المــجــتــمــع  درع 
الــكــروي الرسمي. وعلى  الإنجليزي 
المـــبـــاراة تستقطب الأنــظــار؛  رغـــم أن 
كــونــهــا الأولــــى فــي مــوســم إنجليزي 
يعد بالكثير، فإن المراقبين لا يعولون 
كــثــيــراً عــلــى تــكــويــن صـــورة واضــحــة 
الــــدوري الممتاز؛  عما سيكون عليه 
ذلك أن أياً من الفائزين بهذه الكأس 
 للدوري، منذ فعل ذلك 

ً
لم يتوج بطلا

مانشستر يونايتد في موسم ٢٠١٠ 
.٢٠١١ -

وتـــــــقـــــــام المـــــــــبـــــــــاراة فـــــــي درجـــــــة 
حــــرارة مرتفعة تشهدها العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة لــنــدن فــي هـــذه الــفــتــرة، 
وستكون مناسبة لمــدربــي الفريقين 
لإشـــــــراك لاعـــبـــين شـــبـــان إلـــــى جــانــب 
اللاعبين النجوم الذين شــاركــوا في 
نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم الـــــــ٢١ الــتــي 
استضافتها روسيا بين ١٤ يونيو 
(تــــمــــوز).  يـــولـــيـــو  (حــــــزيــــــران) و١٥ 
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن الــتــشــكــيــلــتــين 
اللتين سيدفع بهما كل من المدربين 

الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر 
ســـيـــتـــي) والإيــــطــــالــــي مــاوريــتــســيــو 
ســاري (تشيلسي)، ستكون المباراة 
مناسبة لاستعادة كرة القدم المحلية 
الإنجليزية بريقها بعد ثلاثة أسابيع 

على ختام نهائيات كأس العالم.
ــــــســــــؤال بـــــقـــــوة: هــل  ويـــــطـــــرح ال
ســـيـــتـــمـــكـــن مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي مــن 
استهلال المــوســم بقوة كما فعل في 
المـــاضـــي، أم سيواجه  المــوســم  خــتــام 
تحدياً جدياً في سعيه إلى الاحتفاظ 
بلقبه؟ في المقابل، هل سيتمكن المدير 
الــجــديــد لتشيلسي الإيطالي  الفني 
ساري القادم من نابولي، من انتزاع 
الكأس للفريق اللندني، بعدما قاد 
ســلــفــه الإيـــطـــالـــي أنــطــونــيــو كــونــتــي 
الفريق إلى لقب كأس إنجلترا الموسم 
الــدوري الممتاز في  الماضي وبطولة 
الـــذي سبقه؟ كــذلــك يتساءل  المــوســم 
مشجعو مانشستر سيتي عن كيفية 
تعاطي المدرب غوارديولا مع الجناح 
الــجــزائــري ريـــاض مــحــرز الــقــادم من 

لــيــســتــر ســيــتــي بــصــفــقــة بــلــغــت ٦٠ 
مليون جنيه إسترليني (٧٨ مليون 
المــنــضــمــين  أبـــــرز  كــــان  دولار)، وهــــو 
إلـــى الــفــريــق خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات 

الصيفية.
وكان غوارديولا أشرك محرز في 
المباراة أمام بايرن ميونيخ في كأس 
الأبــطــال الــدولــيــة الأســبــوع المــاضــي، 
وقـــــال إنــــه ســيــدفــع بـــه أســـاســـيـــاً في 
مــبــاراة الأحــد على الرغم من إصابة 
فـــي كــاحــلــه. وقــــال غــــوارديــــولا الـــذي 

لــه أن خاض  سبق 
مـــــواجـــــهـــــتـــــين 
نـــــاجـــــحـــــتـــــين 
ضــــد نــظــيــره 
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــاري 

الموسم الماضي 

أبــــطــــال أوروبــــــا  فــــي دوري 
«محرز جيد. لا يزال يشعر 
بقليل من الألــم، لكنه تدرب 
مــع الــفــريــق. أعتقد أنــه قــادر 

على اللعب الأحد».
وكــــــــان غـــالـــبـــيـــة نـــجـــوم 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الــــذيــــن 
خــــــاضــــــوا مــــــع مـــنـــتـــخـــبـــات 
بلادهم الأدوار النهائية من 
مــونــديــال روســيــا، التحقوا 
بالفريق، باستثناء كل من 
الإنجليزي رحيم سترلينغ 
والبلجيكي كيفن دي بروين 
الــلــذيــن يــمــضــيــان عطلتهما. 
كــــذلــــك، رحــــــب غـــــوارديـــــولا 

بـــلـــقـــاء ســـــــاري، الــــــذي حــــل بــــــدلاً مــن 
مـــواطـــنـــه أنــطــونــيــو كــونــتــي الــشــهــر 
الماضي. وقــال الإسباني «أنــا سعيد 
لوجوده هنا في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز. تابعته فــي ثـــلاث مــبــاريــات 
مـــع فــريــقــه الـــجـــديـــد، وقــــد تــمــكــن من 
جــعــل فــريــقــه يــلــعــب بــالــطــريــقــة الــتــي 
يريدها. وسأفيد كثيراً من متابعته 
أســــبــــوعــــيــــاً». وتـــــابـــــع «أعــــتــــقــــد أنـــنـــا 
سنخوض مــبــاراة كــبــيــرة؛ إذ لطالما 
كــــان تــشــيــلــســي خــصــمــاً كــبــيــراً. كــان 
الأمـــر كــذلــك مــع أنطونيو (كــونــتــي)، 
وســـيـــكـــون نــفــســه مــــع مــاوريــتــســيــو 
(ســــــاري). وســيــكــون أســـلـــوب اللعب 
مــثــالــيــاً لـــكـــرة الــــقــــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة». 

واعــتــرف غــوارديــولا فــي المقابل بأن 
المـــبـــاراة تــأتــي فــي وقـــت صــعــب على 
الفريق لافتقاده مجموعته الكاملة، 
لــكــنــه أكـــــد اســــتــــعــــدادات مــانــشــســتــر 
 إنــــه يــتــطــلــع إلــــى لقب 

ً
ســيــتــي قـــائـــلا

خــامــس فــي المــســابــقــة، علماً بـــأن كل 
من الفريقين سبق له الفوز بها أربع 

مرات.
وقـــــال الألمــــانــــي لـــيـــروي ســانــي، 
جــنــاح ســيــتــي، إن قــــدوم ســــاري إلــى 
تــشــيــلــســي ســيــجــعــل مــــن «الـــبـــلـــوز» 
مــنــافــســاً قــويــاً عــلــى كــل الألـــقـــاب هــذا 
الموسم، وسيكون نداً قوياً في كأس 
الــــــــدرع الـــخـــيـــريـــة. وأوضــــــــح ســانــي 
«تــشــيــلــســي تــعــاقــد مـــع مـــــدرب جيد 

جداً، الطريقة التي لعب بها نابولي 
الموسم الماضي كانت جذابة للغاية، 
لقد عانينا حقاً أمــامــهــم». وأضــاف 
إلــى بعض الوقت  «ربــمــا يحتاجون 
للاعتياد على طريقته الفنية، لكنهم 
قد يصبحون في غاية القوة». وعاد 
قــــائــــد ســـيـــتـــي فــيــنــســنــت كــومــبــانــي 
والمــــــدافــــــع كـــيـــلـــيـــر والـــــكـــــر وفـــابـــيـــان 
ديــلــف مــبــكــراً مـــن عــطــلــتــهــم مـــن أجــل 
الــلــحــاق بــمــواجــهــة تشيلسي. ولكن 
غـــوارديـــولا قــد لا يخاطر بإشراكهم 
أمام تشيلسي؛ مما قد يعطي الفرصة 
أمــثــال فيل فــوديــن،  أمـــام الصاعدين 
ولــوكــاس نميتشا، وإريـــك غارسيا. 
وســــيــــكــــون لاعــــــب الـــــوســـــط الألمــــانــــي 

إلكاي غوندوغان جاهزاً للمشاركة 
مع سيتي، لكنه سيضع قناعاً على 
وجـــهـــه بــعــد خــضــوعــه لـــجـــراحـــة في 

الأنف.
إلـــى تشيلسي، هناك  بالنسبة 
شــــكــــوك حــــــول مــــشــــاركــــة الإســـبـــانـــي 
فــابــريــغــاس؛ إذ يعاني  فــرانــســيــســك 
إصــابــة طفيفة فــي ركــبــتــه. كــذلــك، لا 
يزال الفريق اللندني يفتقد عدداً من 
لاعبيه المفاتيح، بينهم بطلا العالم 
الفرنسيان نغولو كانتي، وأوليفييه 
جـــيـــرو، والـــثـــلاثـــي الــبــلــجــيــكــي أديـــن 
هـــــــازارد، والــــحــــارس تــيــبــو كـــورتـــوا، 
ومـــيـــتـــشـــي بــــاتــــشــــواي، إلــــــى جــانــب 
الإنــجــلــيــزي غـــاري كايهيل. وجــاءت 

آخــر مباراة لتشيلسي قبل مواجهة 
ســـيـــتـــي، أمــــــام آرســـــنـــــال فــــي مـــبـــاراة 
ودية شهدت غياب هــازارد وويليان 
وأوليفييه جيرو وميتشي باتشواي. 
ومــــن المــتــوقــع أن يــدفــع ســــاري أمـــام 
الــذي واجــه  سيتي بالتشكيل نفسه 
به آرســنــال. وهــذا يعني أن ويليان، 
الذي عاد مبكراً من كأس العالم بعد 
خـــــروج المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي، قـــد لا 
يشارك؛ مما يعطي الفرصة للاعبين 
آخرين بالمشاركة أمثال المهاجم كالوم 
الــذي  هــودســون اودوي (١٧ عــامــاً)، 
عـــوّض غــيــاب زمــلائــه أمـــام آرســنــال. 
وقــال ســاري، متحدثاً عن هودسون 
اودوي «سيستمر معنا طوال الموسم، 
إنه لاعب يافع جداً، علينا أن نصبر 
عليه، فــي المستقبل سيصبح لاعباً 

غاية في القوة».
ويــــــحــــــرص ســــــــــاري ابــــــــن الـــــــــ٥٩ 
عاماً على القيام بعمل جيد يتعلق 
بالمباراة، مع إدراكه حجم المهمة في 
الـــدوري الممتاز. وقال  مواجهة بطل 
المدرب، الذي لم يسبق له إحراز لقب 
في مسيرته «تبدو المباراة بالنسبة 
إلينا صعبة للغاية لسبب وحيد: لقد 
عملوا مع بعضهم طوال عامين. في 
حــين أننا بــدأنــا تحضيراتنا (تحت 
قيادة ساري) قبل أسبوعين ونصف». 
لكنه شدد على رغبته في الفوز «لأنه 
من المهم الظفر بكأس. إلا أن الأهم في 
هذه اللحظة الحساسة عشية انطلاق 
الموسم، تقديم عرض جيد». ويحضر 
ســـــاري إلــــى لـــنـــدن وســــط أجــــــواء من 
التفاؤل بين جماهير تشيلسي، وقد 
أحضر معه لاعب الوسط جورجينيو 
من صفوف نابولي مقابل ٥٧ مليون 
جنيه إسترليني (٧٤ مليون دولار).

وكــــانــــت كـــثـــرت الـــتـــوقـــعـــات فــي 
الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة حـــول 
مــصــيــر عــــدد مـــن لاعـــبـــي تــشــيــلــســي، 
بينهم الحارس تيبو كورتوا ولاعب 
الوسط البرازيلي ويليان والبلجيكي 
هـــــازارد، لــكــن ســـاري أبـــدى ثقته في 
بــقــاء ويــلــيــان، لكنه كـــان أقـــل تــفــاؤلاً 
بالنسبة إلى مصير الحارس كورتوا. 
ويستهل مانشستر سيتي مشواره 
فـــي الــــــدوري المــمــتــاز بــلــقــاء آرســنــال 
خـــــارج مــعــقــلــه (يـــحـــل بــضــيــافــتــه في 
لندن) في ١٢ أغسطس (آب)، في حين 
يحل تشيلسي بضيافة هادرسفيلد 

في ١١ منه.

غوارديولا يسعى لبدء الموسم بقوة كما فعل في ختام الموسم الماضي («الشرق الأوسط»)
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س ك في يونيخ يرن ب م أ راة المب
الأبــطــال الــدولــيــة الأســبــوع المــاضــي، 
وقـــــال إنــــه ســيــدفــع بـــه أســـاســـيـــاً في 

ي

مــبــاراة الأحــد على الرغم من إصابة 
فـــي كــاحــلــه. وقــــال غــــوارديــــولا الـــذي 

لــه أن خاض  سبق 
ينينــين ــــــمـــــواجـــــهـــــتــــــ
ينينــين ـــ ــــــنـــــاجـــــحـــــتــــ

ضــــد نــظــيــره 
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــاري 

الموسم الماضي 

أبــــط فــــي دوري 
«محرز جيد. لا
بقليل من الألــم،
مــع الــفــريــق. أعت

على اللعب الأحد
وكــــــــان غـــالـــ
مـــانـــشـــســـتـــر ســـي
خــــــاضــــــوا مــــــع م
لالابلادهم الأدوار ا
مــونــديــال روســي
بالفريق، باستث
الإنجليزي رحي
والبلجيكي كيفن
الــلــذيــن يــمــضــيــان

كــــذلــــك، رحــــــب غ

ساري حضر 
إلى لندن 

وسط أجواء 
من التفاؤل 
بين جماهير 
تشيلسي 
(أ.ف.ب)
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قبل ستة أيام من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية

 على أندية الدوري الإنجليزي إبرامها
ّ

صفقات يتعين

هل يتخلى آرسنال عن رامزي لتشيلسي؟

ألكانتارا مرشح ليكون بديلا لفيرناندينيو في مانشستر سيتي (أ ف ب)

لعب فيدا دورا محوريا 
في صعود المنتخب الكرواتي 
لنهائي كأس العالم (رويترز)

لندن: مارتن لورانس

تخطت قيمة الصفقات، خلال 
فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية الحالية 
في الــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
القدم، حاجز المليار يــورو للموسم 
الــتــوالــي. ومــع تبقي  الخامس على 
ســـتـــة أيــــــــام عـــلـــى انـــــطـــــلاق المـــوســـم 
الجديد للدوري الإنجليزي وخمسة 
أيـــــام عــلــى خـــتـــام فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الصيفية، تجاوزت القيمة الإجمالية 
لصفقات الأندية هذا الصيف حاجز 
المـــلـــيـــار يـــــــورو، رغـــــم انـــتـــهـــاء ســـوق 
الانتقالات بشكل مبكر. وقبل نهاية 
فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية الحالية 
الــــتــــاســــع مـــــن أغــــســــطــــس (آب)  فـــــي 
الحالي، «الغارديان» تستعرض هنا 
اللاعبين الذين يجب أن تستهدفهم 

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز...

آرسنال: جمال لاسيلاس

عـــقـــد المــــديــــر الـــفـــنـــي لآرســـنـــال 
أوناي إيمري خمس صفقات حتى 
الآن – لوكاس توريرا، وبيرند لينو، 
وسوكراتيس، وماتيو غويندوزي، 
وستيفان ليشتستاينر – وهو ما 
يــعــنــي أن المــديــر الــفــنــي الإســبــانــي 
قــد يكتفي بــهــذه الــصــفــقــات. ومــع 
ذلك، يتعين على النادي أن يسعى 
لــلــتــعــاقــد مــــع مــــدافــــع آخــــــر؛ نــظــراً 
لغياب مدافعه لورينت كوسيلني 
عــن المــلاعــب لــفــتــرة طــويــلــة بــداعــي 
الإصــابــة. صحيح أن سعر مدافع 
نيوكاسل يونايتد جمال لاسيلاس 
قد يصل إلى نحو ٣٠ مليون جنيه 
إسترليني، لكن اللاعب البالغ من 
الــعــمــر ٢٤ عـــامـــاً يــمــتــلــك الــصــفــات 
الــذهــنــيــة والــقــيــاديــة الــتــي يحتاج 
إليها آرسنال بشدة في خط الدفاع.

بورنموث: كونور هوريهان

 
ً
اســـتـــغـــرق الأمـــــر وقـــتـــاً طــويــلا

حـــتـــى يـــثـــق المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــنـــادي 
بورنموث في محور ارتكاز آخر غير 
أنــدرو ســورمــان، ودان غوسلينغ، 
وهــــاري أرتــــر، وهـــو الــثــلاثــي الــذي 
ســاهــم بــصــورة كبيرة فــي صعود 
الفريق للدوري الإنجليزي الممتاز 
عام ٢٠١٥. ولا يزال نادي بورنموث 
لديه هذا الثلاثي في خط الوسط، 
لكن الشيء الملاحظ هو أن هؤلاء 
الــــلاعــــبــــين الــــثــــلاثــــة لـــيـــس لــديــهــم 
ســجــل تــهــديــفــي قـــوي فـــي الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي. وبــالــتــالــي، قــد يكون 
كونور هوريهان هو الحل المثالي 
لــهــذه المــشــكــلــة، ولا ســيــمــا أنــــه قد 
ســجــل ١١ هــدفــاً مــع نـــادي أســتــون 
فــيــلا المــوســم المـــاضـــي، وصــنــع ١٤ 
هدفاً في دوري الدرجة الأولى في 

الموسم السابق.

برايتون: بونا سار

مــــن المــــعــــروف أن قـــائـــد نــــادي 
بــــرايــــتــــون، بـــــرونـــــو، هــــو مــعــشــوق 
الجمهور في النادي، ومن الصعب 
الحديث على الملأ عن اللاعب الذي 
سيخلفه؛ لأن ذلــك سيثير حفيظة 
الــجــمــهــور الــــذي يــعــشــقــه، لــكــن هــذا 
اللاعب الكبير سيكمل عامه الثامن 
والثلاثين في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــقــبــل، ولـــن يــكــون الظهير الأيــمــن 
البديل له، إزيكويل سكيلوتو، قادراً 
على ملء الفراغ الذي سيتركه بعد 

رحيله عن الفريق.
 وقد تألق بونا سار بقوة مع 
نــــادي مــارســيــلــيــا المــوســم المــاضــي. 
صحيح أن اللاعب البالغ من العمر 
٢٦ عاماً قد جدد تعاقده مع النادي 
الفرنسي فــي الآونـــة الأخــيــرة، لكن 
سعره سيكون فــي حــدود ميزانية 

نادي برايتون.

بيرنلي: نيك باول

نظراً لأن المدير الفني للفريق 
شـــون دايـــش مــا زال يفتقد للاعب 
الـــــــقـــــــادر عــــلــــى تــــقــــديــــم الـــلـــمـــحـــات 
الإبداعية في خط الوسط، فقد يكون 
إلــى التعاقد مع  الفريق فــي حاجة 
نيك باول، الذي يدخل عامه الأخير 
مــــع نــــــادي ويــــغــــان ويــمــتــلــك رغــبــة 
قوية فــي إثــبــات قــدراتــه وإمكاناته 
بعد تجربته التي لم تكلل بالنجاح 
مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد. ويمتلك 
 من اللاعبين في 

ً
بيرنلي عدداً قليلا

هذا المركز، بما في ذلك توم هيتون 
ومايكل كين وروبي برادي.

كارديف سيتي: ماركو جرويتش

قضى اللاعب الصربي ماركو 
جرويتش النصف الثاني من الموسم 
المـــــاضـــــي يـــلـــعـــب لـــــنـــــادي كــــارديــــف 
سيتي على سبيل الإعارة من نادي 
لــيــفــربــول، وســيــكــون حــريــصــاً على 

إثـــبـــات أنــــه يــمــكــنــه الــلــعــب فـــي هــذا 
المستوى، بعدما شارك مع منتخب 
بلاده في نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ 
بــروســيــا. وتـــرك جــرويــتــش بصمة 
كـــارديـــف  نــــــادي  كـــبـــيـــرة عـــلـــى أداء 
سيتي المــوســم المــاضــي، حــيــث فــاز 
الــفــريــق فـــي ثــمــانــي مـــبـــاريـــات ولــم 
يخسر سوى مرة واحدة في الاثنتي 
عــــشــــرة مــــــبــــــاراة الــــتــــي لـــعـــبـــهـــا مــع 
الفريق. ومن شأن هذه الصفقة أن 
تمنح المدير الفني لنادي كارديف، 
نيل وارنــوك، الحيوية التي يبحث 

عنها في فريقه.

تشيلسي: آرون رامزي

سوف تكون صفقة مدوية بكل 
تأكيد، لكن آرسنال ليس من نوعية 
الأنـــديـــة الــتــي تــرفــض عـــروضـــاً من 
الــفــرق المنافسة لها عندما يتعلق 
الأمـــــر بــلاعــبــين أوشـــكـــت عــقــودهــم 
مع النادي على الانتهاء. ولا يزال 
بــإمــكــان رامـــــزي تــقــديــم المـــزيـــد بكل 
تأكيد. ومن الواضح أن المدير الفني 
الجديد لنادي تشيلسي ماوريسيو 
ســـاري يفتقد لــلاعــب خــط الــوســط 
الـــهـــداف فـــي فــريــقــه لــيــقــوم بــالــدور 
الذي كان يقوم به ماريك هامسيك 
تحت قيادة ساري في نادي نابولي 
الإيــطــالــي. ولــو حــافــظ رامـــزي على 
لــيــاقــتــه الــبــدنــيــة فــســيــكــون إضــافــة 
قــويــة لتشيلسي بــكــل تــأكــيــد، ولــن 
يــكــون مــن الــغــريــب أن نــرى اللاعب 
البالغ من العمر ٢٧ عاماً يقدم أداءً 
متميزاً مع «البلوز» في حال انتقاله 

إلى «ستامفورد» بريدج.

كريستال بالاس: نيلز بيترسن

حــتــى لـــو قــــرر ويــلــفــريــد زاهـــا 
الـــــبـــــقـــــاء مــــــع كــــريــــســــتــــال بــــــــالاس، 
فسيكون المدير الفني للفريق روي 

هودجسون في حاجة إلى التعاقد 
مــــــع مــــهــــاجــــم آخــــــــــر. وســــيــــكــــون 
التعاقد مع مهاجم قوي مكلفاً 
للغاية لنادي كريستال بالاس، 
وهــو الأمـــر الـــذي ينطبق أيضاً 

عــلــى نــجــم نـــادي فــرايــبــورغ 
الألمــــانــــي نـــيـــل بــيــتــرســن، 
الذي انضم إلى القائمة 
الأولـــــــــيـــــــــة لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الألمــــانــــي قـــبـــل انـــطـــلاق 
بـــطـــولـــة كــــــأس الـــعـــالـــم 
٢٠١٨ بروسيا. ووصل 
المعدل التهديفي للاعب 
الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٩ 
عـــامـــاً المـــوســـم المــاضــي 
فــــي الــــــــدوري الألمـــانـــي 
المـــمـــتـــاز هـــدفـــاً فـــي كل 
مــــبــــاراة تـــقـــريـــبـــاً، ولـــم 
يـــتـــفـــوق عـــلـــيـــه ســـوى 
نــجــم بـــايـــرن مــيــونــيــخ 

روبرت ليفاندوفسكي. 
وبشكل إجمالي، سجل 
بــيــتــرســن ٦٤ هـــدفـــاً في 
نــــادي  مــــبــــاراة مــــع   ١١٤

فرايبورغ.

إيفرتون: ياري مينا

سوف يصل عمر مدافعي نادي 
إيـــفـــرتـــون فــيــل جــاجــيــلــكــا وأشــلــي 
ويليامز سوياً إلى ٧٠ عاماً بنهاية 

أغسطس الحالي. ورغم أن إيفرتون 
لــديــه كـــل الــحــق الآن فـــي الاعــتــمــاد 
على ماوسون هولغيت البالغ من 
العمر ٢١ عاماً، فــإن مايكل كين لم 
الـــــذي يجعله  الـــقـــوي  يـــقـــدم الأداء 
شــريــكــاً قـــويـــاً لـــه فـــي خـــط الـــدفـــاع. 
وتـــشـــيـــر تـــقـــاريـــر إلـــــى رغـــبـــة نــــادي 
إيفرتون في التعاقد مع مدافع نادي 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي يــــاري مــيــنــا، 
الذي لا يشارك بصفة أساسية مع 
الــفــريــق الــكــاتــالــونــي. وقـــدم المــدافــع 
الــكــولــومــبــي أداءً اســتــثــنــائــيــاً لفت 
الأنــظــار بــشــدة فــي نــهــائــيــات كــأس 
العالم ٢٠١٨ خلال الصيف الحالي، 
وسجل أهدافاً في المباريات الثلاث 
التي شارك فيها مع منتخب بلاده 
في المونديال. ويتميز المدافع البالغ 
من العمر ٢٣ عاماً بالقوة البدنية 

والتفوق في الألعاب الهوائية.

فولهام: مات تارغيت

الـــواضـــح أن المــديــر الفني  مــن 
لــلــفــريــق ســلافــيــســا يوكانوفيتش 
يــحــتــاج بـــشـــدة إلــــى ظــهــيــر أيــســر، 
ويــتــمــنــى بــالــتــأكــيــد إقــــنــــاع نــــادي 
ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون بـــالـــتـــخـــلـــي عــن 
لاعــــبــــه مــــــات تــــارغــــيــــت بـــعـــد فــتــرة 
الإعــارة الناجحة التي قضاها مع 
الــعــام الحالي.  الــنــادي منذ مطلع 
ويــتــعــين عــلــى فــولــهــام أن يــتــحــرك 
بــســرعــة مـــن أجــــل الــتــعــاقــد بشكل 
نهائي مع تارغيت الذي لعب دوراً 
مؤثراً مع الفريق الموسم الماضي، 
وكـــــان يــســاعــد نــجــم الــفــريــق ريـــان 
سيسيغنون على التحرك بحرية 

وتقديم أفضل ما لديه.

هيدرسفيلد: تيون كوبمينيرس

حـــقـــق المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــنـــادي 
هيدرسفيلد تــاون ديفيد 
فاغنر مفاجأتين خلال 
الموسمين الماضيين، 
الأولـــــــــى بـــالـــصـــعـــود 
إلـــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، 
والأخــرى بالبقاء 
فــــــــي المـــــســـــابـــــقـــــة، 
لــــــــكــــــــنــــــــه يـــــــــــــدرك 
جــيــداً أن الأمـــور 
ســــتــــكــــون أكـــثـــر 

صعوبة هذه المرة. 
وفــي حــال إصابة أي من آرون 
موي أو جوناثان هوغ، فإن الفريق 
لــن تــكــون لــديــه خــيــارات أخـــرى في 

خط الوسط. 
ويـــمـــيـــل فـــاغـــنـــر لــلــتــعــاقــد مــع 
لاعبين صغار في السن، حيث تعاقد 
النادي مؤخرا مع جونينو بوكونا 
البالغ من العمر ٢٠ عاماً قادماً من 
نادي جرونينجن الهولندي. وفي 
حـــال تــعــاقــد فــاغــنــر مـــع لاعـــب آخــر 
يبلغ من العمر ٢٠ عاماً، وهو نجم 
خط وسط نادي ألكمار الهولندي، 
تيون كوبمينيرس، فسيكون ذلك 

بمثابة إضافة قوية للفريق.

ليستر سيتي: دوماغوي فيدا

سيكون ليستر في حاجة إلى 
مــدافــع آخـــر فــي حـــال رحــيــل هــاري 
ماغوير. وقــد يلجأ ليستر سيتي 
إلــــى أحــــد الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن تــألــقــوا 
بــشــكــل لافـــــت فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
العالم ٢٠١٨ بروسيا في حال رحيل 
مـــاغـــويـــر، وهــــو المـــدافـــع الــكــرواتــي 
دومـــاغـــوي فــيــدا، الـــذي بـــات محط 

أنظار الكثير من الأندية العالمية، 
وليس الإنجليزية فحسب. 

وقد لعب فيدا دوراً محورياً في 
صعود المنتخب الكرواتي لنهائي 
كأس العالم، وقد يكون متاحاً في 
سوق الانتقالات الحالية مقابل ٢٠ 
مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي، بــعــد أن 
كان قد انتقل إلى نادي فناربخشة 
التركي في يناير (كــانــون الثاني) 
المــــاضــــي فــــي صــفــقــة انـــتـــقـــال حـــر. 
ويبلغ فيدا من العمر ٢٩ عاماً؛ وهو 
ما يعني أنه يمكنه اللعب بمستوى 

عالٍ لمدة ثلاثة أو أربعة أعوام.

ليفربول: جونيور فيربو

أداءً  أنـــــــدرو روبـــــرســـــون  قـــــدم 
جـــيـــداً فــــي مـــركـــز الــظــهــيــر الأيـــســـر 
مــع ليفربول المــوســم المــاضــي، لكن 
الفريق سيعاني بقوة في هذا المركز 
في حال حدوث إصابات، وبخاصة 
بــعــدمــا فــشــل ألــبــرتــو مــوريــنــو في 
الـــنـــواحـــي  فــــي  تـــقـــديـــم أداء مــقــنــع 
الــدفــاعــيــة. الــفــريــق فــي حــاجــة إلــى 
ظهير أيسر شاب يتمتع بالنشاط 
والحيوية من أجل زيــادة المنافسة 

فــي هـــذا المـــركـــز. وقــــدم فــيــربــو أداءً 
اســتــثــنــائــيــاً فــــي الـــنـــصـــف الــثــانــي 
من الموسم الماضي مع نــادي ريال 
بيتيس الإســبــانــي، عــلاوة على أن 
الــبــالــغ مــن العمر ٢١ عاماً  الــلاعــب 
لـــديـــه شــــرط جـــزائـــي فـــي عـــقـــده مع 
بــقــيــمــة ٢٢ مــلــيــون جنيه  الــــنــــادي 
إسترليني، وهو المبلغ الذي يمكن 
دفــعــه بــســهــولــة فــي حـــال مــواصــلــة 

اللاعب لتقديم نفس الأداء القوي.

مانشستر سيتي: تياغو ألكانتارا

يــــتــــعــــين عــــلــــى المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
لنادي مانشستر سيتي، جوسيب 
غــــــوارديــــــولا، أن يــفــكــر فــــي بـــدائـــل 
طـــويـــلـــة المــــــــدى لـــنـــجـــم خـــــط وســـط 
الـــذي يقترب  فريقه فيرناندينيو، 
مــن إتــمــام عــامــه الــرابــع والــثــلاثــين. 
وفـــــي ظــــل اســـتـــعـــداد نــــــادي بـــايـــرن 
مـــيـــونـــيـــخ الألمــــــانــــــي لـــلـــتـــخـــلـــي عــن 
خـــدمـــات نــجــم خـــط وســطــه تــيــاغــو 
ألكانتارا خلال الصيف الحالي، فقد 
يفكر غــوارديــولا فــي التعاقد معه. 
وبعيداً عن النواحي البدنية، يمكن 
القول إن اللاعب البالغ من العمر ٢٧ 

عاماً يعد من بين أفضل اللاعبين في 
أوروبـــا مــن حيث التمرير والــقــدرة 
على اســتــعــادة الــكــرات مــن الخصم 

في منتصف الملعب.

مانشستر يونايتد: توبي ألديرويرلد

نـــــــادي مــانــشــســتــر  يــــبــــدو أن 
يــــفــــاضــــل بــين  مـــــا زال  يــــونــــايــــتــــد 
الــتــعــاقــد مـــع هـــــاري مـــاغـــوايـــر أو 
تــوبــي ألـــديـــرويـــرلـــد، لــكــن الأخــيــر 
بــالــطــبــع لـــديـــه خــــبــــرات أكـــبـــر فــي 
الــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز، 

وسيكون متاحاً بسعر أقل. 
ومن المؤكد أن نادي توتنهام 
لن يرغب في بيع ألديرويرلد لأحد 
الـــدوري الإنجليزي  منافسيه في 
الممتاز، لكنه قد يوافق في نهاية 
المــــطــــاف فــــي حـــــال حـــصـــولـــه عــلــى 

مقابل مادي مرتفع.

نيوكاسل: جو برايان

بـــعـــد الــــبــــدايــــة الــضــعــيــفــة فــي 
فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية، تعاقد 

نــيــوكــاســل مــع يــوشــيــنــوري موتو 
لــتــدعــيــم خــط الــهــجــوم. ونــظــراً لأن 
الــــــنــــــادي لـــيـــس لــــديــــه ســــــوى بـــول 
دوميت فقط في مركز قلب الدفاع 
ناحية اليسار، فإن التعاقد مع جو 
برايان من نــادي بريستول سيتي 
سيكون منطقياً للغاية، وبخاصة 
أن الــــلاعــــب الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٤ 
عاماً يتميز بالقوة في استخلاص 
الكرات وبــدء الهجمات من الخلف 

للأمام.

ساوثهامبتون: باكو ألكاسير

كــــــان نـــــــادي ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
عــلــى وشــــك الـــهـــبـــوط مـــن الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي؛ 
لأن معدل تسجيله لــلأهــداف كان 
أقل من هدف في المباراة الواحدة. 
صحيح أن سعر ألكاسير سيكون 
مرتفعاً بكل تأكيد، لكنه مهاجم من 
الطراز الرفيع، ورأينا جميعاً كيف 
كان قادراً على تغيير نتيجة الكثير 
 
ً
من المباريات التي شارك فيها بديلا

مــــع نــــــادي بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي. 
ورغم أن ألكاسير لا يزال في الرابعة 
والعشرين مــن عــمــره، فإنه ساهم 
بصورة أساسية في إحراز ٧٤ هدفاً 
في الدوري الإسباني الممتاز، رغم 
 فــي معظم 

ً
أنـــه كـــان يــشــارك بــديــلا

المباريات.

توتنهام: جاك غريليش

إذا كان رئيس نادي توتنهام، 
دانــيــل لــيــفــي، يــريــد الانــتــظــار حقاً 
حــتــى الــلــحــظــات الأخــيــرة مــن أجــل 
التعاقد مع لاعب أستون فيلا، جاك 
غريليش، بسعر زهيد، فمن المؤكد 
أن ليفي لن يكون موفقاً في تبني 
هذا النهج؛ نظراً لأن سعر غريليش 

قد تضاعف بالفعل الآن. 
ومـــن المــؤكــد أن قــــدرة الــلاعــب 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٢٢ عـــامـــاً على 
الــــلــــعــــب فـــــي مــــركــــز خـــــط الــــوســــط 
المـــهـــاجـــم ومــــركــــز صـــانـــع الألـــعـــاب 
وفي الناحية اليسرى سوف يمنح 
المدير الفني لتوتنهام ماوريسيو 
بــوكــيــتــيــنــو الــكــثــيــر مـــن الــخــيــارات 

داخل الملعب.

واتفورد: بين جيبسون

نــــادي واتـــفـــورد قائمة  يمتلك 
ضــخــمــة مـــن الـــلاعـــبـــين، وبــالــتــالــي 
يتعين عليه بيع عــدد من اللاعبين 
قبل أن يشتري لاعبين جـــدداً، لكن 
مـــن حــيــث تــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق 
يــجــب الــتــعــاقــد مـــع لاعـــب قـــوي في 
مركز قلب الدفاع لا يعاني من كثرة 

الإصابات. 
وكــــان كــريــســتــيــان كــابــاســيــلــي 
هـــو المـــدافـــع الــوحــيــد الــــذي بـــدأ في 
التشكيلة الأساسية للفريق في أكثر 
من ٢٠ مباراة الموسم الماضي، لكنه 
في حاجة إلى لاعب آخر يلعب معه 
الــخــط الخلفي.  بشكل مستمر فــي 
ويمكن لبين جيبسون أن يرحل الآن 
عن ميدلزبرة الذي تعاقد مع إيدن 

فلينت من بريستول سيتي.

وستهام: داني درينكووتر

يـــســـعـــى دانـــــــــي دريــــنــــكــــووتــــر 
لإحـــــيـــــاء مـــســـيـــرتـــه الــــكــــرويــــة مـــرة 
أخـــــــرى بـــعـــد صـــعـــوبـــة مــشــاركــتــه 
بصفة أساسية مع نادي تشيلسي، 
وبــخــاصــة بــعــد تــعــاقــد الــنــادي مع 
المدير الفني الإيطالي ماوريسيو 
ســاري والــلاعــب الــذي كــان يعتمد 
عليه بصفة أساسية في نابولي، 
جورجينيو. وسيكون درينكووتر 
خــيــاراً جيداً لوستهام، وبخاصة 
الــجــيــدة على  بــالــقــدرة  أنـــه يتمتع 
الـــذي سيناسب  التمرير بالشكل 
طــــريــــقــــة لــــعــــب كــــــل مــــــن فــيــلــيــبــي 
أنــــدرســــون وأنــــــدري يــارمــولــيــنــكــو 

وماركو أرناتوفيتش.

وولفرهامبتون: روبن دياس

لـــــدى نــــــادي وولــفــرهــامــبــتــون 
سجل حافل في التعاقد مع اللاعبين 
البرتغاليين؛ ولــذا لن يكون غريباً 
الــنــادي اهتماماً للتعاقد  أبــدى  لــو 
مع أفضل موهبة شابة في الدوري 
الـــبـــرتـــغـــالـــي المــــمــــتــــاز، وهـــــو روبــــن 

دياس. 
ومــن المــرجــح أن يــكــون اللاعب 
الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢١ عـــامـــاً أحـــد 
الأعـــــمـــــدة الأســــاســــيــــة فــــي صــفــوف 
منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة، 
أنــه يمتلك مهارة كبيرة  وبخاصة 
فــــــي الـــــتـــــحـــــرك بــــــالــــــكــــــرة، وســــــوف 
تـــكـــون إمـــكـــانـــاتـــه مــنــاســبــة تــمــامــاً 
لطريقة اللعب التي يعتمد عليها 
وولفرهامبتون والتي تعتمد على 

ثلاثة لاعبين في الخط الخلفي.

غريليش بعد تغلب أستون فيلا على ميدلزبرة في تصفيات الصعود للممتاز... فيلا خسر في النهائي أمام فولهام
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رصيد الشركة ٤٣٠٠ فيلم في مائة عام وتقنية «سينما سكوب»

لوس أنجيلوس: محمد رُضا

لاســـــتـــــوديـــــوهـــــات كـــولـــومـــبـــيـــا 
صــــورة تــمــثــال الــحــريــة وهــــو يــشــع. 
ولاســـــــتـــــــوديـــــــوهـــــــات بــــــارامــــــاونــــــت 
صــــورة الــجــبــل ونــجــوم تــعــلــوه على 
شــكــل قــــوس. لمــتــرو غــولــدويــن مــايــر 
صــــوت وصــــــورة الأســـــد وهــــو يــــزأر. 
و«يوينفرسال بيكتشرز»، إلى وقت 
قريب، كان لها صورة الأرض المكوّر 
في دائرة كاملة. وشركة وورنر كانت 
تكتفي بحرفي اسمها WB مطبوعاً 

على ما يشبه الدرع.
أمـــــــــــا «فــــــــــوكــــــــــس» فـــــــكـــــــان لـــهـــا 
أفــضــل مــوســيــقــى تــعــريــفــيــة بـــين كل 
الاســــــتــــــوديــــــوهــــــات. مـــوســـيـــقـــى مــن 
الأبواق الصادحة بقوّة كما لو أنها 
آتــيــة مــن أيــــام الـــرومـــان فــي مــيــاديــن 
القتال. تحت صــوت تلك الموسيقى 
 ٢٠the Century :كلمات ضخمة تقول
الـــكـــلـــمـــات مـــحـــاطـــة بــضــوئــين   .Fox
يتحركان بشعاعين كاشفين يجولان 
في السماء، واحد إلى يمين الكلمات 
والآخــــــــر إلـــــى يــــســــارهــــا. ضـــوءهـــمـــا 
لــو أنهما  يجوب السماء عالياً كما 
يبحثان عن طائرات مغيرة في زمن 
الحرب العالمية الثانية. الشعار كان 
الــفــرنــســي إمــيــل كوسا  مــن تصميم 
جــــونــــيــــور الــــــــذي كـــــــان تـــســـلـــم قــســم 
الــتــصــامــيــم الــفــنــيــة فــي الــشــركــة. أمــا 
المــوســيــقــى ذاتــهــا فــوضــعــهــا ألــفــريــد 

نيومان.
الآن وبــعــد صــفــقــة الــبــيــع الــتــي 
أجازتها وزارة العدل الأميركية قبل 
شهرين لن نسمع تلك الموسيقى ولن 
نشاهد الشعار إلا مــن خــلال إعــادة 

مشاهدة الأفلام السابقة لها.
المشتري لا يقل ضخامة ويعرف 
بشعار مرسوم لقلعة كاتدرائية يمر 
مـــن فــوقــهــا نــجــم يــنــطــلــق مـــن شــمــال 
الصورة إلى يمينها وتحتها كلمات 

«ديـــزنـــي»   .Walt Disney Pictures
دفــعــت ٥٢ بليون دولار ثمناً لأفــلام 
ومـــحـــطـــات «فــــوكــــس» الــتــلــفــزيــونــيــة 
شــامــلــة تـــاريـــخ الــشــركــة مـــن الأفــــلام 
والاســتــوديــو الكبير المنتصب فوق 
مــســاحــة كــبــيــرة مـــن مــنــطــقــة ســانــتــا 

مونيكا في لوس أنجليس.
موافقة وزارة العدل التي صدرت 
فـــي الــســابــع والــعــشــريــن مـــن يونيو 
(حزيران) تمنح «ديزني» ملكية ٢٢ 
محطة تلفزيون رياضية فــي ربــوع 
الولايات المتحدة ومحطات إخبارية 
وعـــــــقـــــــارات مـــخـــتـــلـــفـــة والــــــدفــــــع كــــان 
خليطاً من المبالغ النقدية والأسهم 
المصرفية. وتبعاً لتفاصيل الصفقة 
فـــــإن شـــركـــة فــــوكــــس، الـــتـــي يــمــلــكــهــا 
ــــت عـــــن كــل 

ّ
روبــــــــــرت مـــــــــــردوخ، تــــخــــل

أملاكها المعنوية والمادية باستثناء 
قنواتها التلفزيونية الرئيسية مثل 

«فوكس نيوز» وملحقاتها.
لـــــــم تـــــتـــــم الــــصــــفــــقــــة بـــســـهـــولـــة 
نــــاوأتــــهــــا شــــركــــة «كـــومـــكـــاســـت»  إذ 
(Comcast) التي عرضت شراء فوكس 
بــلــيــون دولار  قــــدره ٥٨  بمبلغ مــغــر 
لــكــن الــصــفــقــة أبـــرمـــت بــعــدمــا قضى 
المحامون والمحاسبون على جانبي 
وولـــــت ديـــزنـــي وفـــوكـــس أشـــهـــراً من 
التداول امتدت ما بين شهر ديسمبر 
(كانون الأول) من العام الماضي إلى 

تاريخ إنجاز الصفقة.

نجوم أول

بـــدأ تــاريــخ فــوكــس بــخــلاف، كل 
من داريــل ف. زانــوك وجــوزيــف شنك 
فـــــي مـــجـــلـــس إدارة  كــــانــــا عـــضـــويـــن 
شركة يونايتد أرتــســتــس، تلك التي 
أســســهــا ســنــة ١٩١٩ المـــخـــرج ديــفــيــد 
وورك غــريــفــيــث والمــمــثــلــين تــشــارلــي 
تشابلن ومــاري بيكفورد ودوغــلاس 
فيربانكس والتي تعرضت لسلسلة 

بـــدءاً بقيام  مــن عمليات الاســتــحــواذ 
مــــتــــرو غـــــولـــــدويـــــن مــــايــــر بـــشـــرائـــهـــا 
إلــى كونها اليوم  وضمها ووصــــولاً 
جــــــزءاً مــــن الـــشـــركـــة الأكــــبــــر قــلــمــا مــا 
نشاهد لها أفــلامــاً، إذ تنصرف إلى 
تنفيذ مــهــام توزيعية وإداريــــة أكثر 

منها إنتاجية.
حــــســــب مــــــصــــــادر تــــــــرك زانــــــــوك 
وشــنــك، «يــونــايــدت أرتــســتــس» سنة 
١٩٣٣ واتصلا بشركة صغيرة اسمها 
«فــوكــس» لمؤسسها ويــلــيــام فوكس. 
خــلال ذلــك انــضــم إلــى هـــؤلاء الثلاثة 
لويس ب. مــايــر. لكن مــصــادر أخــرى 
تـــقـــول إن زانـــــــوك كـــــان مــــســــؤولا فــي 
شــركــة وورنـــــر وتــمــت الاســتــعــانــة به 
لقيادة المؤسسة من دون ماير الذي 
كانت له مسؤولياته في الشركة التي 
شـــارك بتأسيسها سنة ١٩٢٤ باسم 
مــتــرو - غــولــدويــن - مـــايـــر. فـــي كلتا 
الــحــالــتــين تـــم الــتــأســيــس فـــي الــســنــة 
المـــذكـــورة والإنـــتـــاج فــي الــعــام التالي 
بفيلم «بيت آل روثتشايلد»، إخــراج 
ألفريد وركر، وهو الفيلم تم ترشيحه 
لــجــوائــز الأوســـكـــار ســنــة ١٩٣٥ وكــان 
فـــي عـــــداد ســـبـــاق ضـــم ١٢ فــيــلــمــاً من 
بينها نسخة شــركــة بــارامــاونــت من 
«كليوباترة» لسيسيل ب. دميل، وهو 
الفيلم الذي ستنتجه «فوكس» مجدداً 
سنة ١٩٦٣ من بطولة إليزابيث تايلور 
ورتشارد بيرتون وإخراج جوزيف ل. 

مانكوفيتز.
ويــــلــــيــــام فــــوكــــس فــــــرض اســـمـــه 
عــلــى الــتــحــالــف الــجــديــد لــيــس بــقــوّة 
إنــتــاجــاتــه، فــوضــع شــركــتــه «فــوكــس 
فيلم» لم يكن جيداً، بل بقوّة نجومه 
المتعاقدين معه ومــن بينهم شيرلي 
مـــاكـــلـــين وجــــانــــيــــت غــــايــــنــــور وويـــــل 
روجرز الذي توفي في حادثة طائرة، 
سنة ١٩٣٥. كبديل قام زانــوك بجذب 
بعض النجوم من شركة وورنر بسبب 
علاقته معهم عندما كــان مــديــراً لها 

وأضـــــــاف إلـــــى إلـــيـــهـــم تــــايــــرون بــــاور 
وهنري فوندا وأليس فاي وعدد آخر 

من نجوم ذلك العقد الآفل.
فــي الأربــعــيــنــات بلغت «فــوكــس 
لــلــقــرن الـــعـــشـــريـــن» نــضــجــاً ســريــعــاً. 
تـــلـــحـــظ ذلــــــك مـــــن خــــــلال بـــعـــض أهـــم 
إنــتــاجــاتــهــا مــثــل «عــنــاقــيــد الــغــضــب» 
الــشــاب» (كلاهما  و«مستر لينكولن 
لجون فورد) و«اتفاق السادة» لإيليا 
كـــــــازان و«حـــــفـــــرة الـــثـــعـــبـــان» لأنـــتـــول 
ليتفاك وكلها أنجزت نجاحات كبيرة.
فــي الخمسينات قــامــت الشركة 
(قـــبـــل وبـــعـــد انـــفـــصـــال داريــــــل زانــــوك 
بـــدخـــول مــعــتــرك  عــنــهــا ســنــة ١٩٥٦) 
تطوير تقنيات العروض السينمائية 
فابتدعت ما أطلق عليه اسم «سينما 
سكوب» الذي نص على شاشة أعرض 
من مقاس ٣٥ مم المتداول حينها. هذه 
النقلة كانت ردّاً على انتشار أجهزة 
الــتــلــفــزيــون فـــي مــطــلــع الــخــمــســيــنــات 
وترجمة لاستعداد هوليوود البقاء 
عــــلــــى ســـــــدة الــــصــــنــــاعــــة الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة 

المصوّرة.
تحت ستار «السينما سكوب» 
قـــــامـــــت «فــــــوكــــــس» بـــتـــصـــويـــر أفـــــلام 
أنـــواع مختلفة. أنتجت  إلــى  منتمية 
الأفلام التاريخية (مثل «كليوباترة») 
والدينية («الحبل» لهنري كوستر) 
والـــــوســـــتـــــرن («أوكــــــلاهــــــومــــــا» لـــفـــرد 
زنيمان و«رجل من لارامي» لأنطوني 
مان) والموسيقي («كارمن جونز» لأتو 

برمنجر) من بين أخرى.
«كــلــيــوبــاتــرا» انــتــقــل مــن مفهوم 
مـــشـــروع فــيــلــم تــاريــخــي حــــول المــلــكــة 
التي جذبت إليها الروماني أنطوني 
بــجــمــالــهــا الــــســــاحــــر، إلـــــى مــعــضــلــة، 
إذ بـــات المـــشـــروع الــــذي خـــرج عــن كل 
قوانين الصناعة وتجاوزت ميزانيته 
ضعف ما نوت «فوكس» تخصيصه. 
إذ بلغت الميزانية النهائية ٤٠ مليون 
دولار وهــــو رقــــم مــرتــفــع جــــداً آنــــذاك 

الــيــوم  يــــــوازي بــعــمــلــة  (ســـنـــة ١٩٦٣) 
نحو ٣٠٠ مليون دولار على قياس أن 
كل ١٠٠ دولار في ذلــك العام تساوي 
٨١٠ دولارات حالياً. إليزابيث تايلور 
وحــــدهــــا قــبــضــت مـــلـــيـــون دولار عــن 
دورها وهو رقم لم تبلغه آنذاك ممثلة 

أخرى من قبل.

عريقاً

 ذريعاً 
ً
لم يكن «كليوباترة» فشلا

لــكــن مـــع ارتــــفــــاع تــكــلــفــتــه لـــم يــدخــل 
خانة الأفلام المربحة أيضاً. على أن 
الستينات لم تكن، بالنسبة للشركة، 
إخفاقات من هذا النوع، بل عرفت، 
وبـــعـــد تــعــيــين داريـــــــل زانـــــــوك (وقــــد 
عـــاد وتــــرأس الاســتــوديــو فــي مطلع 
 
ً
الــســتــيــنــات) لابــنــه ريــتــشــارد بــديــلا
لــه. تحت إدارة الابــن خطت الشركة 
صــــــوب نــــجــــاحــــات أكــــبــــر فــأنــتــجــت 
«صــوت الموسيقى» (لــروبــرت وايــز) 
و«٣٩ درجــــة» (ألــفــريــد هيتشكوك) 
و«شمالي ألاسكا» (هنري هاذاواي) 
و«المــلــيــونــيــرة» (أنــطــونــي أسكويذ) 
و«الـــــيـــــوم الأطــــــــول» (مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــــخــــرجــــين) و«زوربــــــــــا الـــيـــونـــانـــي» 
(مايكل كوكايانيس) و«الإنجيل في 
البداية» (جون هيوستون) وذلك من 
بين نحو ٣٠٠ فيلم قامت بإنتاجه في 

الستينات.
فـــي نــهــايــة الــســبــعــيــنــات تبنت 
«فوكس» مشروع فيلم بميزانية لم 
تزد كثيراً عن ١٢ مليون دولار اسمه 
«ســـتـــار وورز». هــــذا بــعــدمــا كــانــت 
الاســـتـــوديـــوهـــات الأخــــــرى رفــضــتــه 
مــعــتــقــدة أنـــــه لــــن يــحــقــق أي نــجــاح 
يذكر. لكن المشروع استرعى انتباه 
«فوكس» وقامت بتمويله وفوجئت 

كسواها بنجاحه غير المتوقع.
نــــجــــاحــــه قـــــــاد لإمــــبــــراطــــوريــــة 
ضـــخـــمـــة مـــــن الأفــــــــــلام والمـــشـــتـــقـــات 

قـــبـــل أن تـــشـــتـــري وولـــــت  الأخـــــــــرى 
ديـــزنـــي مــلــكــيــة مـــؤســـس الــســلــســلــة 
(المــنــتــج والمـــخـــرج جــــورج لــوكــاس) 
وتــتــبــنــى عــمــلــيــات إنـــتـــاج الأجـــــزاء 
الأخــيــرة وتــوســيــع رقــعــة المشتقات 
قدر المستطاع. هذا الانتقال الجديد 
فـــي المــلــكــيــة تــبــع قــيــام الإمـــبـــراطـــور 
الإعــــلامــــي روبـــــــرت مـــــــردوخ بـــشـــراء 
«فـــوكـــس» فــي عملية مــشــهــودة في 
التسعينات اعتبرت حينها جرس 
إنــذار لمحاولة المؤسسات الضخمة 
الاســتــيــلاء على تلك الأصــغــر منها 

أو تلك القابلة للهضم.
ذلك لأن مترو غولدوين ماير 
بيعت أكثر من مرّة و«كولومبيا» 
اشترتها صوني و«يونيفرسال 
بـــيـــكـــتـــشـــرز» أصــــبــــحــــت مــلــكــاً 
 NBC ثم لمؤسسة AMC لشركة

حالياً.
لكن مــا يثير التعجب 
لـــلـــقـــرن  هــــــو أن «فــــــوكــــــس 
الـــعـــشـــريـــن» 
لـــــــــــــم تـــــكـــــن 
مــــــقــــــدمــــــة 

على 

وضــــــع مــــتــــأزم (كــــمــــا حــــــال مــــتــــرو - 
الــــيــــوم إذ تــبــلــغ  غـــولـــدويـــن - مـــايـــر 
ديــونــهــا أكـــثـــر مـــن مــلــيــاري دولار) 
ولـــديـــهـــا ســـلاســـل فــيــلــمــيــة نــاجــحــة 
من الإنتاجات الأخيرة مثل سلسلة 
«رجـــال إكــس» و«فانتاستيك فــور» 
و«إلــيــانــز» وفــي الــصــدارة «أفــاتــار» 
الـــــــــــذي دخـــــــــل جــــيــــمــــس كـــــامـــــيـــــرون 
تــصــويــر جـــزأيـــن جـــديـــديـــن لـــه منذ 
بضعة أسابيع. السؤال المطروح إذا 
ما كان مالكها والمساهمون الكبار 
فــيــهــا يــــريــــدون الـــخـــروج 
مـــن صــنــاعــة السينما 
والاكتفاء بالتلفزيون 
وتحقيق ثروة كبيرة 
خــــلال ذلــــك أو أنــهــا 
حــركــة لا ضــــرورات 
لــــهــــا أو دوافــــــــع 
فــــعــــلــــيــــة؟ فـــي 
الـــــحـــــالـــــتـــــين 
هـــو انـــدثـــار 

لشركة كبرى في عصر من صراعات 
البقاء للأقوى.

بـــقـــيـــام وولــــــت ديــــزنــــي بـــشـــراء 
«فوكس» وتقويض تاريخها ينقص 
عدد الاستوديوهات الكبيرة واحداً. 
لكن الأهــم أن جعبة «فــوكــس» التي 
تحتوي على نحو ٤٣٠٠ فيلم منذ 
أن قام ويليام فوكس بإنشاء شركته 
سنة ١٩١٩ باتت ملكاً لاستوديو تم 
بناؤه على أساس تخصصه بأفلام 
المــتــحــركــة قــبــل أن ينفض  الـــرســـوم 
عــن نفسه ذلــك اللقب ويــتــحــوّل إلى 
استوديو ينتج كل ما يصل إليه من 
«فــورمــات» وأنـــواع طــالمــا يشتم من 

ورائها رائحة الربح.
عــــنــــدمــــا خــــطــــا الــــعــــالــــم الــــقــــرن 
الواحد والعشرين لم تقم «فوكس» 
السينمائية بتغيير شعارها وأبقته 
ناطقاً بالقرن العشرين الذي مضى. 
ربما كان ذلك نبوءة لما في مكانها 
فهي لم تلج القرن الجديد لأكثر 

من سنواته الـ١٨ الأولى.

شعار «فوكس» الثابت

«رجل من لارامي» بالسينما سكوب

 «فوكس للقرن العشرين»... إلى كنف «ديزني» بعد تاريخ عريق

إليزابيث تايلور 
في «كليوباترا» 

(غيتي)

عفويتها سبقتها في كثير من المواقف التي تعرضت لها على المسرح

نانسي عجرم تتألق في {مهرجانات أعياد بيروت»
بيروت: فيفيان حداد

«مــهــرجــانــات أعــيــاد بــيــروت» 
تــلــيــق بــلــبــنــان وأهـــلـــه، لأنـــنـــا على 
الــرغــم مــن كــل شـــيء نــبــحــث دائــمــاً 
عن الفرح. بهذه الكلمات افتتحت 
نــانــســي عــجــرم حفلتها الغنائية 
فـــي «مــهــرجــانــات أعـــيـــاد بــيــروت» 
الـــتـــي تــطــل عــلــى مــســرحــهــا لــلــمــرة 
الثانية بعد أن سبقتها واحدة في 

عام ٢٠١٣.
وبــفــســتــان أحــمــر طــويــل ومــع 
اللبناني  للعلم  غرافيكية  خلفية 
أدت أولى أغانيها «تعلى وتتعمر 
يا دار» للراحلة صباح تحية إكبار 
الــــذي تتمسك  لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي 
إدارة المهرجانات المذكورة بتكريمه 
على مسرحها مع كل فنان ضيف 

يحيي حفلاتها.
وبـــحـــضـــور جـــمـــهـــور عــريــض 
شكّل الأولاد والأطفال نسبة كبيرة 
منه، إشارة إلى نجاح نانسي الذي 
يطال الكبار والصغار معاً، انطلق 

الحفل برفقة أوركسترا موسيقية 
يقودها بــاســم رزق، متمنية ليلة 

سعيدة للجميع.
تألقت نانسي عجرم بأنوثتها 
وبـــراءة الأطــفــال التي تتمتع بها، 
فـــكـــانـــت عـــفـــويـــتـــهـــا تـــســـبـــقـــهـــا فــي 
كــثــيــر مـــن المـــواقـــف الــتــي تعرضت 
المــســرح، لا سيما عندما  لها على 
راحــــــــت تــــحــــدث نـــفـــســـهـــا عـــــن قـــوة 
الــــــهــــــواء الــــتــــي غـــافـــلـــتـــهـــا فــــأثــــرت 
عــلــى فــتــحــة فــســتــانــهــا، مــا جعلها 
تتمسك بتنورته فــي معظم وقت 
الحفل. «قالوا لي شــوب فارتديت 
 على هذا الأســاس، 

ً
فستاناً طويلا

فـــاجـــأنـــي وكـــــان لي  الــــهــــواء  إلا أن 
بالمرصاد». تغزلت نانسي عجرم 
بــالــرجــل عــلــى طريقتها مــع «حلم 
الــبــنــات أنــــت» و«شـــيـــخ الــشــبــاب»، 
ولتبث ولعها له مع «ما في عيش 
إلا مــعــك» و«مـــا تيجي هــنــا» التي 
تــخــلــلــهــا اســــتــــعــــراض عـــــزف عــلــى 
الإيــــقــــاع مــــن قـــبـــل عــــازفــــي الــطــبــلــة 
والـــدف معها. كما أنــهــا لــم تــتــوانَ 

عن معاتبته بلباقة عندما توجهت 
إلـــيـــه قـــائـــلـــة: «ومـــنـــك حـــاســـس في 
ومــــا بــخــطــر عـــابـــالـــك لــيــش بــعــدك 
ببالي»، في أغنية «يا غالي علي»، 
 على 

ً
فصفق الحضور لها طــويــلا

المــلــون بإحساسها المرهف  أدائــهــا 
الــســاكــن صــوتــهــا. وعلقت نانسي 
عــلــى وجـــــود والــــدهــــا فـــي الــحــفــل: 
«فــــي الــبــابــا هــــون وبـــذكـــرنـــي وأنـــا 
صــغــيــرة عــنــدمــا كــنــت أقـــف للغناء 
أمــــامــــه وكــــأنــــي أخــــــوض امــتــحــانــاً 
المــلــقــبــة من  فـــي الأداء». وأعـــــــادت 
«فراشة  قبل الصحافة الأردنــيــة بـ
الـــفـــن» الـــعـــز لأولـــــى أغــنــيــاتــهــا في 
مشوارها الفني عندما قدمت «آه 
ونص»، فأثارت موجة من الحماس 
بـــين مــعــجــبــيــهــا. فـــراحـــوا يــــرددون 
معها كــلــمــات الأغــنــيــة ويــتــذكــرون 
مطربتهم المفضلة في أول إطلالة 
لها في فيديو كليب وقعته يومها 

نادين لبكي.
وبناء على طلب جمهور ألح 
عــلــيــهــا غــنــاء «فـــي حـــاجـــات» لبته 

نانسي بــأداء مقطع قصير منها، 
مـــــن دون مـــرافـــقـــة  نـــانـــســـي  غـــنـــت 
مـــوســـيـــقـــيـــة تــــذكــــر أحــــــد أعــمــالــهــا 
الفنية المميزة التي تركت أثرها في 
مشوارها الفني بعد أن أهدتها لكل 
رجل وامرأة مرتبطين بعلاقة حب. 
ومـــع أغــنــيــتــهــا الــتــالــيــة «إحــســاس 
جــديــد» الــتــي يــقــول مطلعها: «أنــا 
بدي تقللي كلام يدوب قلبي حنين 
تــقــلــلــي بــحــبــك»،  وغـــــرام بيكفيني 
الــحــفــل بالتصفيق  اشــتــعــل مــوقــع 
مــــــــردداً الـــحـــضـــور كـــلـــمـــات أغــنــيــة 
تحاكي أحاسيس امرأة مهملة من 

قبل حبيبها.
ونـــثـــرت نــانــســي الـــفـــرح على 
الـــذي دام لنحو ٩٠  أجــــواء الــحــفــل 
دقــيــقــة، وهــــي تــحــيــي أصــدقــاءهــا 
وتـــرســـل الــقــبــلات فـــي الـــهـــواء إلــى 
معجبيها من كبار وصغار راسمة 
لـــهـــم قـــلـــوبـــاً بـــأنـــامـــلـــهـــا. وتــقــدمــت 
الفتيات يلتقطن صــور «سيلفي» 
معها حــامــلات لــهــا بــاقــات زهـــور. 
كما تلقت هدايا رمزية من بعضهم 

عـــبـــارة عـــن قــلــوب مــلــونــة مــضــاءة 
وبطاقات إعجاب وحب. ونانسي 
المـــــعـــــروفـــــة بـــتـــفـــاعـــلـــهـــا وتــــأثــــرهــــا 
بــالأطــفــال تــرجــمــتــه مــبــاشــرة على 
الـــشـــاشـــة الـــصـــغـــيـــرة فــــي بــرنــامــج 
الـــهـــواة «ذا فــويــس كـــيـــدز»، أهـــدت 
أغــنــيــتــهــا «يــــا بـــنـــات» لــكــل عــائــلــة 
تـــتـــزيـــن بـــالـــفـــتـــيـــات، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أنها تعد واحـــدة منهن لأن لديها 
ابــنــتــين (إيــــلا ومـــيـــلا). ولـــم تــتــوانَ 
عـــــن الــــجــــلــــوس الــــقــــرفــــصــــاء عــلــى 
المسرح خلالها لتلبي رغبة بعض 
الصغيرات اللاتي رغبن في التقاط 
صـــور تــذكــاريــة معها أو تسجيل 

مقطع مصور برفقتها.
وبعد «كيفك بالحب» و«حاسة 
بيك» و«معقولة الغرام»، اختتمت 
نـــانـــســـي عــــجــــرم حـــفـــلـــهـــا بــأغــنــيــة 
«الـــدنـــيـــا حـــلـــوة»، مـــغـــادرة الــحــفــل 
الذي حلت فيه كنسمة. فمرت الـ٩٠ 
دقيقة بلمح البصر بعد أن آنست 
الــحــضــور نــظــريــة الـــزمـــان والمــكــان 

بحضورها الدمث وأدائها الفرح. نثرت نانسي عجرم أجواء الحب والفرح في حفلتها ضمن «مهرجانات أعياد بيروت»
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

توقعات بأن يسود الطقس الموسمي الحار 
والجاف على سلطنة عمان وشرق السعودية 
مع الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية التي 
تـــضـــرب غــــرب الــيــمــن وأقـــصـــى جـــنـــوب غــربــي 

السعودية.

تــســود أجـــواء الــعــراق وشـــرق ســوريــا حالة 
من الطقس الحار والجاف مع الرياح التي تثير 
الــغــبــار والأتـــربـــة فــي فــتــرات مــا بــعــد الــظــهــيــرة. 
وتظهر السحب المتفرقة مع أشعة الشمس في 

فلسطين ولبنان والأردن.
توقعات بالعواصف الرعدية 
والأمــــــطــــــار الــــغــــزيــــرة عـــبـــر أجــــــواء 
كاليفورنيا وحتى ساحل الخليج، 
ولا ســـيـــمـــا فــــــي فــــــتــــــرات مــــــا بــعــد 
الــبــاردة  الظهيرة. وتـــؤدي الجبهة 
إلى هطول الأمطار الغزيرة وهبوب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى الــغــرب 
الأوســــــط الـــعـــلـــوي، وبـــعـــض منها 
يــــؤدي إلـــى ريــــاح شـــديـــدة وعــاتــيــة 
وأمـــطـــار كــثــيــفــة. ويـــســـود الــطــقــس 

الجاف بقية أنحاء كاليفورنيا.

يــتــحــرك المــرتــفــع الــجــوي عبر 
أجـــــــواء إنـــجـــلـــتـــرا وويــــلــــز مــســبــبــا 
الــطــقــس الــجــاف والـــدافـــئ. ويمتد 
الطقس الجاف حتى أغلب أنحاء 
فـــرنـــســـا وإســــبــــانــــيــــا والـــبـــرتـــغـــال 
مـــع تـــوقـــعـــات بـــالأمـــطـــار الــغــزيــرة 
عــلــى الــنــرويــج والــســويــد وفنلندا 
والعواصف الرعدية المتفرقة التي 

تضرب جبال الألب الأوروبية.

تــــوقــــعــــات بـــهـــطـــول الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
والـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة فـــي جــنــوب 
السودان وجنوب موريتانيا وبعضها يكون 
غزيرا وكثيفا. ويسود الطقس الجاف والحار 
عبر أغــلــب الأجــــواء المــصــريــة والليبية وفي 

شرق الجزائر.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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كلما حــلّ شهر أغسطس (آب) نتذكر ذلك 
التاريخ النحس في الثاني منه، يوم غزا صدام 
الكويت. وكتب الزميل سيد محمود تعليقاً في 
موقع للتواصل يقول إن الغزو، عام ١٩٩٠. كان 
«بــدايــة النكبة العربية الكبرى وتــوالــت بعدها 
الــنــكــبــات». ولـــو كـــان لــلأزمــنــة مــمــحــاة، لتمنى 
كل العراقيين أن يقتنصوها، بيد واحـــدة، وأن 
يمسحوا ذلــك اليوم من التاريخ. وهــي الأمنية 
المستحيلة للكويتيين، أيضاً، ولكل العرب. لقد 
بلغت بنا الحال أن نقارن ونقايس ونفاضل ما 
بين نكباتنا. نروزها مثل بائع البطيخ لنعرف 
أياً منها أفدح من أختها؛ فلسطين أم العراق أم...؟

كــالــعــادة، فــي مثل هــذا الــوقــت مــن كــل عــام، 
تحتشد الــصــحــف والمـــواقـــع بــالمــقــالات والــصــور 
والتعليقات والتأسفات. كلام كثير أغلبه مكرر 
ومُــعــاد. لكن مــا أوردتـــه الــدكــتــورة ســلــوى زكــو، 
التأمل.  المعتقة، يستحق  العراقية  الصحافية 
كتبت: «لــن ينسى الكويتيون بسهولة مــا حل 
ــهــب خـــلال شهور 

ُ
ــــرّب بــلــدهــم ون

ُ
بــهــم بــعــد أن خ

معدودات. نحن، هنا في العراق أيضاً، لن ننسى 
مــا حــلّ بنا جــراء مغامرة الــغــزو تلك. وإذا كان 
الكويتيون قــد وجـــدوا العالم كله يقف مدافعاً 
عنهم ومــحــرراً لوطنهم، فإننا وجــدنــا أنفسنا 
وحــيــديــن فـــي مــواجــهــة حـــاكـــم فــقــد رشـــــده بعد 
هزيمته ومــذلــة استسلامه فــي خيمة صــفــوان، 
فــوجــه انــتــقــامــه الــبــشــع نــحــونــا. نــحــن أيــضــاً لن 
نــنــســى مـــأســـاة انــســحــاب الــجــيــش مـــن الــكــويــت 
تحت سماء مكشوفة والطائرات تحرق الأرض 
والبشر. كــم مــن أجــســاد شباب الــعــراق تفحمت 
على الطريق بين الكويت والبصرة؟ لا أحد منا 
يعرف، حتى اليوم، رقماً حقيقياً للضحايا». كان 
«عقدة  من نتائج تلك المأساة ما تسميه الكاتبة بـ
غزو الكويت». وهناك، في الجانبين، من ما زال 
بــدل مــحــاولــة استيعابها  يــصــرّ على تعقيدها 
وتجاوزها. مع العلم أن الشعوب لا تنسى، ومن 

الجائر دعوتها لأن تنسى.
أين الفن والأدب مما حدث؟

تركت لنا الحربان العالميتان، وغيرهما من 
حروب أهلية واجتياحات، آلاف الكتب والأفلام 
والأشعار والمسرحيات والأغاني. ولعل السينما 
كانت الأقدر على استرجاع فصول واسعة مما 
حدث. إنها أمّ الفنون. وفيها تجتمع الصورة مع 
الرواية والموسيقى والديكور والخدعة البصرية 
والأداء التمثيلي. فهل لدينا، بعد ثلاثة عقود 
مــن الــزمــن تــقــريــبــاً، فــيــلــم مــوضــوعــي ذو إنــتــاج 
كبير يمكن أن نقول إنه «ملحمة حرب الكويت»؟ 
لــعــل وســـائـــل الــتــعــبــيــر الـــفـــرديـــة كـــانـــت الأيــســر 
تغطية للحدث، أو لجوانب متفرقة منه. روايات 
ودواويــــن شعر وأغــــانٍ. وهــنــاك أعــمــال جماعية 
متفرقة، كالاستعراضات الغنائية والــعــروض 
التلفزيونية. والمشكلة في أغلبها أنها من نوع 
الحماسة الوطنية والدعاية السياسية. من أين 
لنا بفن يجسّ نبض الجرح الإنساني، يفهمه 
المجروح حيثما كان في بلاد الدنيا، فيستحق 
الخلود؟ أدعوكم لقراءة هذه القصيدة للشاعر 

العراقي كاظم خنجر:
١٩٩٠ حمل لي أبي من الكويت 

دراجة هوائية للأطفال
محفوراً على مقودها اسم «فهد»

ربما قتل أبو «فهد» مع عائلته
أو نجا «فهد» دون عائلة

أو يعيش «فهد» مع عائلته اليوم دون ساقين
هل يتذكر «فهد» 

دراجته الهوائية التي حفر على مقودها اسمه؟
٢٥ سنة ولم أتعلم القيادة بدلاً عنك

كُنتُ مجرد دمعة خرجت من الإطارين
وما زالت تجري إلى الآن

أدعوك لكراهيتي
أو أن تفعل العكس

لكن كلينا يفهم معنى الحياة التي تبدأ بدم 
وتنتهي بندبة

ء

ليت للتاريخ ممحاة

بنك التنمية الاجتماعية يخصص ٨ ملايين دولار للمشروعات الريادية الناشئة

الفائزات بلقب «هاكاثون الحج»... جمعهن الشغف وحب الابتكار
جدة: عائشة جعفري

جمعهن الشغف وحب الابتكار 
والإبـــــــــــــداع فـــــي تـــســـخـــيـــر الــتــقــنــيــة 
لخدمة ضــيــوف الــرحــمــن بــين آلاف 
المــطــوريــن مــن الجنسين المشاركين 
في «هاكاثون الحج» من ٥١ دولة 
حــول العالم احتضنتها محافظة 

جدة «غرب السعودية».
رغدة القاضي من جدة وبيان 
الــــغــــامــــدي ورهــــــــام مـــحـــمـــد وروان 
شــايــع مــن ينبع وســمــاهــر الهذلي 
لــم تعيقهن المسافات  الــريــاض  مــن 
المــدن التي يعيشون  المترامية بــين 
الــريــادة على ٢٩٥٠  فيها لتحقيق 
مشاركاً في «هاكاثون الحج» والذي 
نــظــمــه الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلأمــن 

السيبراني والبرمجة والدرونز.
تـــــــــجـــــــــاوزن حــــاجــــز  بـــــعـــــد أن 
التحدي بالتنافس للعالمية بفريق 
«تــــرجــــمــــان» طـــــور الـــفـــريـــق الــفــائــز 
المـــكـــون مـــن ٥ شـــابـــات ســعــوديــات، 
تطبيق «تــرجــمــان» والــــذي يحمل 
نــــفــــس اســـــــم الـــــفـــــريـــــق، المـــخـــصـــص 
لـــلـــحـــجـــاج والمـــعـــتـــمـــريـــن بــتــرجــمــة 
اللوحات الإرشادية في مكة المكرمة 
والمــــشــــاعــــر المـــقـــدســـة إلــــــى الـــلـــغـــات 
المختلفة دون الحاجة إلى الاتصال 

بالإنترنت عبر مسح «الباركود».
«الشرق  وقالت رغدة القاضي لـ
الأوسط»: «عشقت لغة الحاسب منذ 
صغري وكنت أعشق كل ماله علاقة 
به وأرى أكبر المبرمجين في العالم 
وأصـــــحـــــاب الــــشــــركــــات الــنــاجــحــين 
(غوغل) و(أبـــل) هم مثلي الأعلى  كـ
دائــمــاً، وصــلــت إلــى مــركــز المسابقة 

مع صديقتي روان (إحــدى أعضاء 
الفريق) واستطعنا تكوين فريقنا 
المــكــون مــن ٥ أفـــــراد، وبـــدأنـــا بطرح 
الأفكار ومع كل فكرة يداهمنا الوقت 
ونــحــرج بعدم الرغبة فــي إكمالها، 
حتى وصلنا إلى (ترجمان) وكانت 
بــمــثــابــة المــــولــــود الــــــذي رأيــــنــــا فــيــه 
تحقيق حلمنا، وبدأنا بالعمل عليه 
لــيــل نـــهـــار، ومــــرت ســـاعـــات طويلة 
دون نوم والهدف هو الفوز لا شيء 

غيره».
في حين قالت بيان الغامدي: 
«جــمــعــنــا الــشــغــف وحــــب الإنـــجـــاز 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الـــتـــخـــصـــص فــي 
عــلــوم الــحــاســب بينما كــانــت رهــام 
المــعــلــومــات  متخصصة فــي تقنية 
وكــــــان لـــــدي إيــــمــــان بـــالـــفـــوز لأنــنــا 
حاولنا أن نقدم فكرة بسيطة جداً 

وتطبيقها سهل على جميع فئات 
الحجاج الكبار والأميين والصغار 
لـــتـــرجـــمـــة الـــلـــغـــة عـــلـــى حـــســـب لــغــة 
الــحــاج فــوريــاً دون الحاجة  جــهــاز 

إلى إنترنت».
وأبدى فريق «ترجمان» تطلعه 
لــلــمــشــاركــة فـــي مــنــاســبــات عــالمــيــة 
لــصــقــل تــجــربــتــهــن فـــي «هـــاكـــاثـــون 
الـــحـــج» وتــعــلــم لـــغـــات جـــديـــدة من 
لغات البرمجة التي لا تتوقف عن 
الــتــطــور والابـــتـــكـــار، وتـــذكـــر روان: 
«لــديــنــا طــمــوح فــي الــتــوســع وعمل 
تـــطـــبـــيـــقـــات لـــيـــس فـــقـــط لــلــحــجــاج 
والمــعــتــمــريــن بــل سنعمل جاهدين 
لــعــمــل تــطــبــيــقــات تــفــيــد المــواطــنــين 

وتسهل عليهم بالدرجة الأولى».
وكـــــــــــان ســــــعــــــود الــــقــــحــــطــــانــــي 
المـــــســـــتـــــشـــــار بـــــــالـــــــديـــــــوان المــــلــــكــــي 

رئــيــس الاتـــحـــاد الــســعــودي لــلأمــن 
الــســيــبــرانــي كـــرم فــريــق «تــرجــمــان» 
السعودي النسائي، مساء الجمعة، 
بلقب «هــاكــاثــون الــحــج»، فــي أكبر 
مــســابــقــة تــقــنــيــة فـــي الـــعـــالـــم، بعد 
منافسة شرسة وقوية مع ٩ فرق، 
الــجــولــة التحكيمية النهائية،  فــي 
الــتــي احــتــضــنــهــا مــركــز المــؤتــمــرات 
في مدينة جدة السعودية، في آخر 
جولة من التحكيم، حيث قدمت ١٠ 
فــرق، أفكار ومضامين مشاريعها، 
قبل إعلان المكونة من ٨ حكام، فوز 

٣ فرق بالمراكز الأولى.
وشهد الحدث الضخم مشاركة 
آلاف المـــطـــوريـــن مـــن الــجــنــســين في 
إطار الجهود السعودية المتواصلة 
كل عام في خدمة ضيوف الرحمن 
واغتناماً للمواهب التقنية الشابّة، 

الـــــتـــــي تـــــبـــــرز ضـــمـــنـــهـــا مــــشــــاركــــة 
المبرمجين في استكشاف وتطوير 

تقنيات مواسم الحج.
ويأتي تنظيم هذا الحدث المهم 
الـــتـــزام المــمــلــكــة بتحفيز  فـــي إطـــــار 
المـــنـــاخ الابـــتـــكـــاري والــــوصــــول إلــى 
الــــريــــادة الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة في 
مـــجـــالات الــتــقــنــيــة، مــمــا يــصــبّ في 
مــصــلــحــة دعـــــم الــــطــــاقــــات الـــشـــابـــة 
وتـــوفـــيـــر الــــفــــرص المـــتـــنـــوعـــة لــهــا، 
وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 

.٢٠٣٠
إلــــى ذلــــك، أعــلــن بــنــك التنمية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عــــن تــخــصــيــص ٣٠ 
مـــلـــيـــون ريــــــال «٨ مـــلايـــين دولار» 
للمشروعات الريادية الناشئة في 
المـــجـــالات التقنية ضــمــن الأنــشــطــة 
المــســتــهــدفــة لــتــطــويــر قـــطـــاع الــحــج 

والـــــعـــــمـــــرة، وأعــــــربــــــت مـــــديـــــر عــــام 
الشراكات الاستراتيجية والتسويق 
فــي بنك التنمية الاجتماعية نور 
العبد الكريم، عن تهنئتها للاتحاد 
الـــــســـــعـــــودي لـــــلأمـــــن الـــســـيـــبـــرانـــي 
والــبــرمــجــة والــــدرونــــز عــلــى نــجــاح 
فعالية «هاكاثون الحج» وتحقيق 
الرقم القياسي الأول من نوعه في 
عـــــدد المـــشـــاركـــين عـــالمـــيـــا، كــإنــجــاز 
جديد يضاف إلى رصيد إنجازات 

المملكة.
وأضافت، أن بنك التنمية إيماناً 
منه بدعم المشاريع الريادية الخلاقة 
الـــتـــي تـــوظـــف الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
لخدمة تطوير القطاعات النوعية، 
بــالــشــراكــة مـــع الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لـــــلأمـــــن الــــســــيــــبــــرانــــي والــــبــــرمــــجــــة 
والــدرونــز يفخر بــكــون البنك ذراع 
تـــمـــويـــل لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــنـــاشـــئـــة فــي 
فعالية هاكثون الحج بتخصيص 
٣٠ مــلــيــون ريـــال كــتــمــويــل مــن دون 
الـــجـــدوى  لـــلـــمـــشـــاريـــع ذات  فــــائــــدة 
الفنية والاقــتــصــاديــة العالية التي 
تـــخـــدم تــطــويــر حـــلـــول أو اكــتــشــاف 
فرص نوعية لتطوير قطاع حيوي 
وهام ضمن برامج رؤية السعودية، 

قطاع الحج والعمرة.
وبـــيـــنـــت نــــــور الـــعـــبـــد الـــكـــريـــم 
أن هـــاكـــثـــون الـــحـــج يـــأتـــي لــيــزامــن 
توجهات الشباب مع الحراك الحالي 
في القطاعات النوعية، مستهدفا 
تـــوظـــيـــف الـــــفـــــرص فـــــي الــتــقــنــيــات 
الحديثة لخدمة قطاع حيوي ومهم 
وهو الحج والعمرة، وموظفا عقول 
الشباب في أحد مستهدفات رؤية 

السعودية الطموحة والواعدة.

٢٩٥٠ مشاركاً في «هاكاثون الحج» الذي نظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز. 

بكين: هدم استوديو بآي ويوي 
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

لــــــلــــــمــــــرة الــــــثــــــانــــــيــــــة يــــتــــعــــرض 
الاســــــتــــــوديــــــو الــــــخــــــاص بـــالـــفـــنـــان 
الصيني الشهير آي ويوي في بكين 
للهدم وقال الفنان بأن عملية الهدم 

تمت من دون إشعار مسبق.
وحسب تقرير لوكالة «د.ب.أ» 
فــقــد نــشــر ويــــــوي، وهــــو واحـــــد من 
مــــشــــاهــــيــــر الــــفــــنــــانــــين ومـــنـــتـــقـــدي 
الــــحــــكــــومــــة فــــــي الــــــصــــــين، ســلــســلــة 
مـــن مــقــاطــع الــفــيــديــو عــبــر وســائــل 
التواصل الاجتماعي أمــس السبت 
الــهــدم وهــي تقوم  تظهر فيها فــرق 
بــتــحــطــيــم الاســـتـــوديـــو مـــن الـــداخـــل 
والــخــارج، حيث بــدأت بالنوافذ ثم 

الجدران، ليتحول المبنى إلى ركام.
وكان ويوي حذر الجمعة من أن 
العمل قد بدأ في تسوية الاستوديو 
الــخــاص بــه فــي بكين والـــذي يحمل 
بــــــــــالأرض، دون  يـــــــو»،  اســــــم «دزو 

إخطاره مسبقا.
ووصـــــــــــف الــــــفــــــنــــــان الـــصـــيـــنـــي 
الاســــتــــوديــــو بـــأنـــه «مـــبـــنـــى لمــصــنــع 

اشتراكي على طراز شرق ألمانيا».
إلــى أن الاستوديو الذي  يشار 
ا من  أقــيــم قــبــل ٦٠ عــامــا كـــان جــــزء
ضـــاحـــيـــة كــــاوشــــانــــجــــدي لــلــفــنــون 
التي تقع في الضواحي الشمالية 
الـــشـــرقـــيـــة لـــلـــعـــاصـــمـــة الــصــيــنــيــة. 
وســاعــد آي فــي إقــامــة المنطقة قبل 

نحو عقدين من الزمان.
الــفــن» (آرت  وذكــــرت «صحيفة 
نــيــوســبــيــبــر) الــتــي يــقــع مــقــرهــا في 

نـــيـــويـــورك ولــــنــــدن، أواخـــــــر يــولــيــو 
(تموز) الماضي أنه تم إخطار الكثير 
مـــن المـــعـــارض فـــي المــنــطــقــة بــإخــلاء 

مواقعها تمهيدا لعمليات تطوير.
وهــــذا هـــو الاســـتـــوديـــو الــثــانــي 
لــلــفــنــان المــــعــــارض الــــــذي يــتــعــرض 
للهدم على يد السلطات الصينية. 
وهدم الأول في شنغهاي في ٢٠١١. 

دون إشعار مسبق أيضا.
المــعــروف، بانتقاده  وكــان آي 
الــــشــــديــــد لـــلـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة، 
وضـــع قــيــد الإقــامــة الــجــبــريــة لمــدة 
أربـــــع ســـنـــوات حــتــى عــــام ٢٠١٥، 
قبل أن يسمح له بمغادرة البلاد 
أقــام استوديو  إلــى ألمانيا، حيث 
جديدا في برلين. ثم أعلن في مايو 
(أيـــــار) المـــاضـــي خــطــطــا لــلانــتــقــال 

لمكان آخر.

الفنان الإسباني قدم انواعاً مختلفة من الايقاعات في تونس

كارلوس نينوزا يأخذ جمهور الحمامات في رحلة مع الموسيقى العالمية
تونس: المنجي السعيداني

مع نسمات البحر الهادئة القادمة إلى 
مسرح الحمامات من البحر الأبيض المتوسط، 
وعلى وقع أصوات الآلات الموسيقية الخافتة، 
استمتع الجمهور التونسي والأجنبي الذي 
حضر حفل الفنان الإسباني كارلوس نينوزا 
المختص في الآلات الإيقاعية، إلى موسيقى 
مــغــايــرة راوح فــيــهــا بـــين مــوســيــقــى الــبــحــر 
الأبيض المتوسط ورحلات المحيط الأطلسي 
الــهــادرة وقـــدم للجمهور موسيقي الغايتا 
وأنــواعــا من الكلاسيكي الإسباني ليجوب 

كل موسيقات العالم.
فـــخـــلال قـــرابـــة الـــســـاعـــة والـــنـــصـــف قــدم 
الـــفـــنـــان الإســـبـــانـــي درســـــا عــمــيــقــا وشــفــافــا 
فـــي المــوســيــقــى الـــراقـــيـــة والمـــمـــتـــعـــة، وجـــاب 
بالحاضرين ثنايا الزمن ومراحل التطور 
المــوســيــقــي الإســـبـــانـــي وقــــادهــــم فـــي جــولــة 
سياحية موسيقية انطلقت من كاتالونيا 
الإسبانية إلى البرتغال المجاورة وآيرلندا 
الـــحـــالمـــة والـــبـــرازيـــل والـــحـــمـــامـــات وانــتــهــت 
السهرة برقصة تقليدية بريطانية جمعت 
الفرقة الموسيقية المكونة من أربعة عازفين، 
بالجمهور الحاضر في الدورة ٥٤ لمهرجان 

الحمامات الدولي.
العازف الآيرلندي بانشو الفراز داعبت 
أنامله القيثارة، وعازف الإيقاع أكسيركسو 
نــونــاز، والــعــازفــة الأمــيــركــيــة «كــيــانــا» على 
آلــة الــكــمــان، إضــافــة إلــى الــعــازف الإسباني 
الــحــاضــريــن فــي رحــلــة موسيقية لا  حملت 

الــعــرض بمثابة رحــلــة فنية  تنتهي. وكـــان 
فـــي عــمــق الـــتـــاريـــخ الأوروبــــــــي والأنـــدلـــســـي 
والاســـكـــوتـــلـــنـــدي والآيــــرلــــنــــدي، ونـــجـــح في 

فرض لون موسيقي مغاير.
الفنان الإسباني الذي أصدر إلى حد الآن 
بــآلــة «المـــزود»  ٢١ ألبوما موسيقيا، انبهر 
الــتــونــســيــة بــعــزف الــتــونــســي غــيــث بــوزيــد، 
وهـــــي آلـــــة نــفــخــيــة مــحــلــيــة تــخــتــلــف بــعــض 
الــشــيء عــن بقية الآلات النفخية المنتشرة 
في الحوض الغربي للمتوسط، واختلطت 
مــوســيــقــى المــــزود مــع مــوســيــقــى الفلامنكو 
لتطلق مزيجا هائلا من الألوان الموسيقية.

وكانت السهرة مناسبة كذلك للمنافسة 

بـــين آلات شــرقــيــة وأخـــــرى غــربــيــة مشابهة 
لها على غــرار ذاك السجال الــذي حدث بين 
الــقــادر  «الــبــنــديــر» الــشــرقــي للتونسي عــبــد 
الــدريــدي وآلــة الطمبور الغربية، وأنتجت 

هذه «الزيجة» موسيقى ممتعة ومميزة.
وفــي هــذا الــشــأن، قــالــت الــنــاقــدة الفنية 
التونسية مفيدة خليل إن الموسيقى عند 
الــفــنــان الإســبــانــي كــانــت ولا تـــزال «عــنــوانــا 
لحلم جميل، حلم تقوده الموسيقى وتحملك 
حيث ما تريد إلى عالم الجنان بموسيقاها 
وأنهارها»، فهي تمثل «سحرا سرمديا لن 
ينضب لحلم مميز وأنيق كأنه عــزف الإله 

على وتر الروح»، على حد تعبيرها.

كارلوس في الحمامات

الفنان الصيني آيويوي (أ.ب)
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لوس أنجليس

> الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا، 
وزيـــر شـــؤون الكهرباء والمـــاء البحريني، 
استقبل سها إبراهيم الفار، سفيرة مصر 
في المنامة. ورحب الوزير بالسفيرة، مشيداً 
بالعلاقات الوثيقة المتميزة التي تربط بين 
البحرين ومصر في ظل ما تحظى به من 

هذه العلاقة من دعم القيادتين 
في البلدين الشقيقين، ومؤكداً 
حـــرصـــه عــلــى تــنــمــيــة وتــطــويــر 
العلاقات الوثيقة بين الطرفين 
فـــــي قـــــطـــــاع الــــكــــهــــربــــاء والمـــــــاء 
والطاقة المتجددة. من جانبها، 
أكدت السفيرة أنها ستبذل كل 
ما في وسعها لتنمية علاقات 
التعاون بين البلدين في جميع 

المجالات.
> محمد أبو زيد مصطفى، 
وزير السياحة والآثار والحياة 
البرية السوداني، التقى حمد 
محمد حميد الجنيبي، سفير 
ــــــــدى الـــــخـــــرطـــــوم.  الإمــــــــــــــــارات ل
وتـــــنـــــاول الـــلـــقـــاء - الـــــــذي عــقــد 
بــمــقــر الــــــوزارة فـــي الــخــرطــوم - 
العلاقات الثنائية بين البلدين 
والمــــــواضــــــيــــــع ذات الاهــــتــــمــــام 
المـــشـــتـــرك خـــاصـــة فـــي مــجــالات 
الـــــســـــيـــــاحـــــة. وأشـــــــــــاد الـــــوزيـــــر 
بــالــعــلاقــات الــقــويــة والــراســخــة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، مــثــمــنــا الـــدعـــم 
الــكــبــيــر الــــذي تــقــدمــه الإمـــــارات 
لـــلـــمـــشـــروعـــات الــســيــاحــيــة فــي 
الـــــســـــودان مـــثـــل مــتــحــف ســنــار 
بولاية سنار ومتحف الخليفة 
بـــــولايـــــة الـــــخـــــرطـــــوم ومـــتـــحـــف 

شيكان بولاية شمال كردفان.
الــدكــتــور محمد مختار   <
جمعة، وزير الأوقاف المصري، 

افتتح المسجد العباسي بمدينة بورسعيد 
بعد ترميمه وتطويره بحضور الدكتور 
شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور 
خالد العناني وزيــر الآثــار، والــلــواء عادل 
الــغــضــبــان مــحــافــظ بــورســعــيــد. ويــعــتــبــر 
المــســجــد مـــن أهــــم وأقــــــدم المـــعـــالـــم الأثـــريـــة 
لمدينة بورسعيد وتــم إنشاؤه خــلال عهد 

الخديوي عباس حلمي سنة ١٩٠٤ ويقع 
في حي العرب بالقرب من حي الإفرنجي 
بــالمــديــنــة، ويــعــد المــســجــد الــعــبــاســي ثاني 
أقــــدم المــســاجــد بــبــورســعــيــد بــعــد المسجد 

التوفيقي.
> مـــــوســـــى ســــــابــــــان مـــــــامـــــــان، ســفــيــر 

جـــــمـــــهـــــوريـــــة نـــيـــجـــيـــريـــا 
بـــالـــخـــرطـــوم، بــحــث خــلال 
لـــقـــائـــه مـــــع الـــســـفـــيـــر عــبــد 
الغني النعيم، وكيل وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الــــســــوادنــــي، 
الـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة الــتــي 
تربط بين البلدين وسبل 
تــــطــــويــــرهــــا وتـــرقـــيـــتـــهـــا. 
وأعـــــــــــرب الـــــجـــــانـــــبـــــان عــن 
الرغبة المشتركة في العمل 
سوياً من أجل دفع التعاون 
فــــي المــــجــــال الاقـــتـــصـــادي 
والاســــــتــــــثــــــمــــــار وتـــنـــفـــيـــذ 
الاتـــــفـــــاقـــــات المــــوقــــعــــة بــين 
الــبــلــديــن وتنشيط أعــمــال 
اللجنة الوزارية المشتركة، 
واتفقا على توقيع مذكرة 
تفاهم للتشاور السياسي 
بين وزارتي الخارجية في 

البلدين.
نـــاصـــر  الـــــدكـــــتـــــور   <
الــــــجــــــيــــــلانــــــي، الـــــكـــــاتـــــب 
والـــــــفـــــــنـــــــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي 
المـــــــصـــــــري، تــــــم اعــــتــــمــــاد 
انتخابه رئيسا لجمعية 
دعــــم الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة 
الأوروبــــــيــــــة، الـــتـــي جـــرت 
انتخاباتها في روما قبل 
أيام. وأكد عقب فوزه أنه 
سيبذل كل جهده من أجل 
الثقافية  تقوية العلاقات 

الــدول العربية والأوروبية،  والعلمية بين 
مــعــلــنــاً عـــن إطـــــلاق مـــشـــروع «يــــــورو آراب 
آرتــــوداي» المتخصص فــي تفعيل الحوار 
والــــتــــواصــــل بــــين الـــفـــنـــانـــين الأوروبـــــيـــــين 
والعرب. يذكر أن الجيلاني مقيم بإيطاليا 
وله كثير من الأبحاث والمساهمات الفكرية 

في مجالي الإعلام والفنون.

> هــانــي صــــلاح، الــقــائــم بــأعــمــال سفير 
مصر لدى أفغانستان بالإنابة، استقبلته رولا 
غني، قرينة الرئيس الأفغاني أشــرف غني، 
ووفد من أعضاء السفارة المصرية، حيث تم 
بحث ما يمكن أن تقدمه مصر من إسهامات 
المــرأة الأفغانية.  للمجتمع المدني ومنظمات 
واســــتــــعــــرض «صــــــــلاح» تــجــربــة 
مصر في علاج سرطان الأطفال، 
وهــــو مـــا أبـــــدت الـــســـيـــدة الأولــــى 
لأفـــغـــانـــســـتـــان اهـــتـــمـــامـــاً بــالــغــاً 
تــجــاهــه، مطالبة بنقل التجربة 
المــصــريــة إلـــى أفــغــانــســتــان، كما 
طالبت بزيادة عدد المنح المقدمة 
إلى الفتيات الأفغانيات للدراسة 

بجامعة الأزهر الشريف.
> أحــــمــــد حــــاتــــم المـــنـــهـــالـــي، 
ســفــيــر الإمـــــــــارات لـــــدى الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة المــكــســيــكــيــة، الــتــقــى مع 
فرانسيسكو سيرفانتس دياس، 
رئيس اتحاد غــرف الصناعة في 
التي   ،«CONCAMIN» المــكــســيــك
تشكل نافدة مباشرة للولوج إلى 
القطاعات الصناعية المختلفة في 
المكسيك. وجــرى خــلال الاجتماع 
بــحــث ســبــل الـــتـــعـــاون والــتــكــامــل 
الــخــاص في  الاقــتــصــادي للقطاع 
دولــــة الإمــــــارات والمــكــســيــك وفــتــح 
آفاق جديدة من التعاون تتجاوب 
وتـــنـــســـجـــم مــــع تــــطــــور الـــعـــلاقـــات 

الثنائية بين البلدين.
> أرمان إيساغالييف، سفير 
كـــازاخـــســـتـــان بـــالـــقـــاهـــرة، الــتــقــى 
الــدكــتــورة يــاســمــين فــــؤاد، وزيـــرة 
البيئة المصرية، لبحث سبل تفعيل 
التعاون المشترك بين البلدين في 
مجال البيئة. وأكدت وزيرة البيئة 
اهتمامها بمد جسور التعاون بين 
مصر وكازاخستان في مجال البيئة، من خلال 
آلية لتجسيد هذا التعاون على أرض الواقع، 
ووجهت بتشكيل فريق عمل لوضع مجموعة 
من الاهتمامات المشتركة وأولــويــات التعاون 
البيئة، وآليات لتبادل  البلدين في مجال  بين 
الخبرات تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة 

بين وزارتي البيئة في البلدين.

أرمان إيساغالييفد. محمد مختار جمعة

د. عبدالحسين 
بن علي ميرزا

هاني صلاح

محمد أبو زيد 
مصطفى

أحمد حاتم المنهالي

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤٤٩٥ - Sunday الأحد ٢٠١٨/٨/٥

الثورة العلمية
تفجرت في بريطانيا في أوائــل القرن 
الــتــاســع عــشــر الــثــورة الــصــنــاعــيــة، ومعها 
تــفــجــرت الــــثــــورة الــعــلــمــيــة واكـــتـــمـــل بــذلــك 
الفرسان الثلاثة للإمبراطورية البريطانية: 
الصناعة والعلم والتقنية (التكنولوجيا). 
ولكن الجمهور شغف باكتشافات العلماء. 
الــنــاس يتدفقون على مبنى المعهد  وكــان 
المـــلـــكـــي لـــلـــعـــلـــوم فـــــي الـــــبـــــارلمـــــال ســتــريــت 
لــيــســتــمــعــوا لآخـــــر مــــا لـــــدى الـــعـــلـــمـــاء مــن 
طروحات. كلام عن الكالسيوم والبوتاسيوم 
والسترونتيم والباريوم... إلخ. برز في تلك 
الآونــة العالم الكبير في الفيزياء همفري 
ديفي. أخذ منصته في المعهد الملكي وراح 
يفرج الجمهور على عجائب العلوم. تلقي 
المــاء  المـــاء فينفجر  بقطعة صــوديــوم على 
إلـــى لــهــيــب ودخـــــان. ويـــا لــلــعــجــب! ويضع 
سلكاً نحاسياً دقيقاً في طنجرة من الماء 
يتوسطها حجر مغناطيسي فيبدأ السلك 
بـــالـــدوران حـــول الــقــطــعــة المــغــنــاطــيــســيــة... 
وهلمجرا. إنها بداية التوصل للكهرباء، 
إنـــارة المصابيح الكهربائية وكل  ومــن ثــم 
هذه المبتكرات والمخترعات التي تقوم على 

الطاقة الكهربائية.
تـــهـــالـــك الـــجـــمـــهـــور لـــلاســـتـــمـــاع إلـــيـــه 
والــتــفــرج عــلــى تــجــاربــه العلمية كــمــا كــان 
الـــجـــمـــهـــور الـــعـــربـــي يــتــهــالــك فــــي الـــشـــارع 
للدخول والاستماع لمطربينا ومطرباتنا. 
غــــص المـــعـــهـــد المـــلـــكـــي لـــلـــعـــلـــوم بـــالـــزبـــائـــن 
وتزاحموا في الــشــارع، شــارع بــارلمــال إلى 
حد أن اضطرت بلدية لندن إلى تقييد المرور 
فيه باتجاه واحد. والكل متعشق لمشاهدة 
آخر عجائب التجارب العلمية. شوف عندك 

يا سلام!
تـــأثـــر بـــهـــذا الـــهـــوس الــعــلــمــي الـــرســـام 
الشهير ترنر فراح يصور في لوحاته هذا 
التحول في نهج الحياة. لاحظ كفنان كيف 
حلت السفن البخارية التي تسير بالماكينة 
الــتــي تسير بقوة  الــشــراعــيــة  محل السفن 
الهواء. صور هذا التحول في قيام زورق 
إلــى صغير يجر وراءه السفينة  بــخــاري 
الــشــراعــيــة الضخمة تــمــاريــر. يجرها إلى 
قــامــوا بتكسيرها  مــرفــئــهــا الأخــيــر حــيــث 
وتفسيخها. إنها مسيرة العلم الحديث 
والتكنولوجيا المعاصرة تحل محل القديم.

ثــــار المــحــافــظــون ورجــــــال الـــديـــن على 
هذه التحولات واعتبروها مقدمة لتفكيك 
المعتقدات القديمة وما تقوله الكتب. بيد أن 
ترنر الرسام راح يهتدي بكل ما بدأ العلماء 
يقولونه عن الطبيعة والــضــوء والألـــوان. 
قـــاد ذلـــك فـــي الأخـــيـــر إلـــى ظــهــور المــدرســة 
الانطباعية في الفن، مانيه وموني وسيزان 
وفــان جــوخ. لــم يعد الــرســامــون يرسمون 
السماء على كونها «الخيمة الزرقاء». كلا 
إنــهــا مجموعة مــن الألـــــوان. والــشــمــس لم 
تعد مجرد دائرة مضيئة يرسمها الرسام 
كلطخة من اللون الليموني الكروم. إنها 

لون دائري يتغير من لحظة إلى لحظة.
الثورة الصناعية تزاوجت مع الثورة 
العلمية والــثــورة الفنية. ومــن يــدخــل في 
هــذه الأيــام إلــى الأكاديمية الملكية للفنون 
يــجــد بــجــوارهــا لاصــقــاً بــهــا مــبــنــى جــنــاح 
الأكاديمية الملكية للعلوم وفي مقابله مبنى 
الجمعية الملكية للجيولوجيا. الصناعة 

تحتضن العلم، والعلم يحتضن الفنون.
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 دولة عربية أفريقية.

  أثر النار في الجسم ونحوه - مطربة 

 وممثلة مصرية.

 ماء مبارك "معكوسة" - آلة موسيقية

 "معكوسة".

 امر عظيم "معكوسة" - جزيرة

 امريكية. 

 مزاح - قهوة - في الفم.

 حصل على - للنفي.

 فاقد الابوين - مفرد حارسون .

 دولة في جنوب شرق آسيا .

 يضيء - دولة عربية.

 ولاية امريكية. 

 ممثل مصري.

 مدينة مغربية - حرف نصب "معكوسة".

 عدد - ضد اليسار. 

 ورد - عملاق.
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استئناف عمليات الصيد في بحيرة البردويل

أسماك سيناء تعود إلى صياديها بعد انحسار موجة التهديدات
شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

وســـط كــومــة مــن شــبــاك الصيد 
يحملها مركب صغير يتوقف على 
ســاحــل بحيرة الــبــردويــل فــي شمال 
ســـيـــنـــاء، بــــدا الــخــمــســيــنــي ســلــيــمــان 
سالم، متأهبا لإطــلاق ســراح محرك 
مـــركـــبـــه المــــتــــوقــــف مـــنـــذ عــــــدة أشــهــر 
مــضــت، اســتــعــدادا لأول رحــلــة صيد 
بعد أن سمحت له السلطات الأمنية 
والإداريــــــــــة مــــع آخــــريــــن بــاســتــئــنــاف 
موسم الصيد في البحيرة ابتداء من 

أمس (السبت).
وتـــوقـــف تــشــغــيــل الــبــحــيــرة هــذا 
الموسم تزامنا مع شن قوات الجيش 
والــشــرطــة عملية كــبــيــرة فــي شمال 
ســيــنــاء ووســطــهــا، مــنــذ الــتــاســع من 
المـــاضـــي، لتطهير  فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
المنطقة من متشددين موالين لتنظيم 
داعــــش الإرهـــابـــي. وعُـــرفـــت العملية 
بــاســم «عــمــلــيــة المــجــابــهــة الــشــامــلــة» 
كـــان مـــن بين  الــتــي  (ســيــنــاء ٢٠١٨)، 
الــســيــطــرة البحرية  مهامها «فـــرض 
الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى ســـــواحـــــل الـــبـــحـــريـــن 
المتوسط والبحر الأحــمــر، ومنع أي 
تسلل للعناصر الإرهابية ووصول 
الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي عــبــر الــســاحــل 

البحري».
الـــصـــيـــاد ســلــيــمــان، أحــــد أبــنــاء 
الــتــي يعمل غالبية  الــدواغــرة  قبيلة 
رجالها في مهنة الصيد في بحيرة 
«الــشــرق الأوســـط»  الــبــردويــل، قـــال لـــ

وهــــــو يـــتـــأهـــب لــــلإبــــحــــار فـــــي عــمــق 
البحيرة، إنه يعتبر هذا اليوم يوما 
تاريخيا في حياته، لافتا إلى أن فترة 
توقف الصيد كبدته ديوناً ضخمة، 
اضـــطـــر إلـــيـــهـــا لــيــفــي بــاحــتــيــاجــات 
أسرته اليومية المكونة من ١٠ أفراد 
المـــــدارس، ووالــديــه  بينهم طلبة فــي 

المسنين.

وأضـــــــــاف أنــــــه اعـــــتـــــاد وأقـــــرانـــــه 
الــصــيــد فـــي الــبــحــيــرة لمــــدة ٨ أشــهــر 
متواصلة يعقبها فترة توقف لنمو 
زريــــعــــة الأســـــمـــــاك، وفــــتــــرة الــتــوقــف 
يـــســـبـــقـــهـــا اســــتــــعــــداداتــــهــــم لـــتـــأمـــين 
معيشتهم، وهذا الموسم فوجئ عند 
بــدايــتــه بمنع الصيد وأردف قائلا: 

«أخيرا جاء الفرج».

وتقع بحيرة البردويل بمحاذاة 
البحر المتوسط على ســاحــل شمال 
ســيــنــاء عــلــى مــســاحــة تــقــارب الـــــ٧٠٠ 
كلم مربع بطول ٩٠ كلم وعــرض ٢٢ 
كلم. ويربطها بالبحر نقاط اتصال 
مائي تسمى «بواغيز» تغذى مجرى 
الـــبـــحـــيـــرة بــــمــــاء الـــبـــحـــر المـــتـــجـــدد، 
ويسمح سنويا للصيادين بممارسة 

الــصــيــد فــيــهــا خـــلال الــفــتــرة مـــن أول 
(أيـــار)، وحتى نهاية ديسمبر  مايو 
(كانون الأول)، ويعقبها فترة تسمى 
إتــاحــة الفرصة لنمو  «المــنــع» بهدف 

اسماك جديدة.
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة 
الــبــردويــل فــإن موسم  لإدارة بحيرة 
الصيد هذا العام تمت الموافقة على 

بــدايــتــه بــشــكــل تــجــريــبــي لمــــدة شهر 
ويـــســـمـــح بـــالـــصـــيـــد خــــــلال ســـاعـــات 
النهار، وأوضح البيان أن عدد مراكب 
الــصــيــد الــعــامــلــة فــي الــبــحــيــرة ١٢٢٨ 

مركباً، يعمل عليها ٤ آلاف صياد.
ســـــامـــــي عــــبــــد الــــــــــــــرؤوف، أحــــد 
التجار القائمين على شراء جزء من 
إنـــتـــاج الــبــحــيــرة مـــن الأســـمـــاك، قــال 
«الشرق الأوســـط»، إنــه خــلال فترة  لـ
مــنــع الــصــيــد كــــان مـــصـــدر الأهـــالـــي 
الوحيد هو «أسماك المزارع المنقولة 
من خارج سيناء، وهى سابقه فريدة 
من نوعها حيث اعتاد الأهالي على 
شــــراء الــســمــك الـــطـــازج الـــخـــارج من 

البردويل».
وأضـــاف أن بــدء موسم الصيد 
«يُــــعــــيــــد الــــحــــيــــاة لــــقــــطــــاع الـــصـــيـــد 
والـــتـــجـــارة ويــعــمــل فــيــه إلــــى جــانــب 
الــصــيــاديــن أكــثــر مــن ٣ آلاف آخرين 
مــا بــين تــجــار ومـــوزعـــين وأصــحــاب 
ســــيــــارات نـــقـــل، فـــضـــلا عــــن مــطــاعــم 
تعتمد بشكل أساسي على أسماك 
البحيرة ذات الطعم والمذاق المميز».

وقـــــال ســـامـــي الــــهــــواري رئــيــس 
الــبــردويــل» القائمة  جمعية «كــنــوز 
على خدمة الصيادين في البحيرة، 
إن الأســـمـــاك «المــنــتــجــة مــن البحيرة 
هي الدنيس، والقاروص، وموسى، 
ووقـــــار، ولــــوت، وبـــــوري، ودهــبــانــة، 
والـــجـــمـــبـــري، وســـيـــجـــان، ومـــيـــاس، 
وغــــــــــــزلان، وشــــــبــــــار، والـــــكـــــابـــــوريـــــا، 

وشفش».

:الصياد سليمان سالم ابن شمال سيناء (يسار) قبل دقائق من استئناف عمليات الصيد في بحيرة البردويل («الشرق الأوسط»)

يستعين بها المزارعون في أفريقيا

النحل يفرز مادة تحذيرية يمكنها طرد الفيلة من الحقول
جوهانسبورغ: «الشرق الأوسط»

يـــســـتـــعـــين بــــعــــض المـــــــزارعـــــــين فــي 
أفـــريـــقـــيـــا بـــالـــنـــحـــل لــــطــــرد الـــفـــيـــلـــة مــن 
حقولهم حيث إن الفيلة حساسة تجاه 
لــســعــات الــنــحــل، وقـــد اخــتــبــر بــاحــثــون 
طريقة يمكنها أن تمثل دفاعا مهذبا 
لـــلـــغـــايـــة تـــجـــاه هـــجـــمـــات الـــفـــيـــلـــة عــلــى 

المزارع.
لقد أثبت علماء في جنوب أفريقيا 
أن المواد التحذيرية التي يطلقها النحل 
كــفــيــلــة بـــإبـــعـــاد الــفــيــلــة عــــن الـــحـــقـــول، 
ويسعى العلماء من خلال ذلك لإبعاد 
الــفــيــلــة وهـــي أكــبــر الــحــيــوانــات حجما 
عــلــى وجـــه الأرض عــن تــدمــيــر الحقول 
والتسبب في أضرار تلحق بقرى كثيرة.

وقــد نــشــرت نتائج الــدراســة التي 
استمرت ثلاثة أشهر بصحيفة «كارانت 
بــــيــــولــــوجــــي» (الأحــــــيــــــاء المــــعــــاصــــرة)، 
وتـــخـــشـــى الـــفـــيـــلـــة الــــنــــحــــل، لأنــــهــــا إذا 
لسعتها فــي أمــاكــن معينة - كمناطق 
الـــجـــلـــد الــضــعــيــفــة عـــنـــد الـــعـــين أو فــي 

خرطومها - فإنها تتألم كثيرا.
وطــور العلماء مــادة الفيرمونات 
المخلقة التي تشبه أهــم مــادة يطلقها 
الـــنـــحـــل لـــلـــتـــحـــذيـــر. ووضـــــــع الــعــلــمــاء 
الـــخـــلـــيـــط عـــلـــى مــــــادة تــطــلــق الـــرائـــحـــة 
خــــلال شـــهـــريـــن، ووضـــعـــوهـــا مـــع عــدد 

من الأحجار الصغيرة للتثبيت داخل 
أكياس بيضاء، تم تعليقها على ارتفاع 
ما بين ٥٠ إلى ١٠٠ سنتيمتر بالقرب من 

موارد الماء التي تتردد عليها الفيلة.
وجاءت النتيجة كالتالي: ٢٥ فيلا 
مــن ٢٩ فــي محمية جــيــجــانــي نيتشر 
فروا بعيدا عندما اقتربوا من أكياس 

الرائحة بمجرد شمهم لها.
فـــي الـــبـــدايـــة يــظــهــر عــلــى الــفــيــلــة 
عـــلامـــات الــيــقــظــة المـــتـــزايـــدة ثـــم القلق 
ومن ثم يهرولون في هدوء مبتعدين 
عــــنــــهــــا، أمـــــــا الأكــــــيــــــاس الــــتــــي تـــبـــدو 
كالسابقة ولكنها لا تتضمن الرائحة 
التحذيرية فإن الفيلة تتجاهلها بل 

تحاول تذوق طعمها.
وخــلال تجربة أخــرى جرت في 
محمية «ماسيكي» قام ٩ من بين ١٤ 
فيلا بصنع قوس مبتعدين قليلا عن 

هذه الأكياس التي تحمل الرائحة.
القائمون بالدراسة أن قلة  ويــرى 
تــأثــيــر الأكـــيـــاس هــنــا يــرجــع إلـــى شــدة 
الجفاف الذي كان يسود المنطقة وقت 
الـــدراســـة وإلــــى عـــدم وجــــود تجمعات 
للنحل إلا قليلا بصفة عامة، وهــو ما 
لــم تلتق هنا بالنحل  يعني أن الفيلة 

إلا نادرا فيما يبدو.
وشــارك في الدراسة أيضا علماء 
مـــن جـــنـــوب أفــريــقــيــا أحــــضــــروا المــــادة 

المــــعــــطــــرة مـــــن إيـــيـــســـكـــا وهـــــــي شـــركـــة 
البيئة. وقـــال الباحث  لمــقــاومــة أضـــرار 
فـــــي الـــــحـــــشـــــرات والمــــــؤلــــــف الـــرئـــيـــســـي 
للدراسة مارك رايت من جامعة هاواي: 
«نتائجنا تكمل دراسات سابقة أبعدت 
فيها خلايا النحل المحتوية على طرود 
نشطة قطعانا من الفيلة عن الحقول».

وأضاف رايت قائلا إنه ليس دائما 
أمــرا عمليا أن نضع خلايا النحل في 

مساحات شاسعة من الأرض.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية 
أن فــريــقــا مـــن الــبــاحــثــين بــقــيــادة لاكــي 
كينغ، كانوا يعملون من قبل لصالح 
جــامــعــة أكـــســـفـــورد، أن الــفــيــلــة تــجــري 

من طنين طــرود النحل التي تعرضت 
للفزع.

وكــــــــــان الــــعــــلــــمــــاء ســــجــــلــــوا هــــذه 
الأصـــــــــــــوات وأذاعــــــــوهــــــــا ثــــانــــيــــة أمــــــام 
الـــحـــيـــوانـــات الــعــمــلاقــة وأتـــــت بــنــتــائــج 

طيبة.
ويــــؤيــــد كـــيـــنـــج وضــــــع صـــنـــاديـــق 

الـــنـــحـــل فــــي أفـــريـــقـــيـــا داخــــــل الــحــقــول 
وحصل على جائزة الأمم المتحدة لعام 

٢٠١١ على ذلك.
ويــــــقــــــول آخـــــيـــــم شــــتــــايــــنــــر الــــــذي 
كـــــان يـــعـــمـــل فــــي وقـــــت ســــابــــق رئــيــســا 
لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة 
إن دراســتــهــم تــؤكــد على أن العمل مع 
الطبيعة بدلا من معاداتها يقدم حلولا 
كثيرة للبلاد والتجمعات البشرية. وأن 
بعض أصــحــاب الأراضــــي فــي أفريقيا 
يحمون حقولهم منذ القدم باستخدام 

خلايا النحل.
ويعتزم الفريق مواصلة البحث 
وتــطــويــر تــقــنــيــات جــديــدة لــلــدفــاع عن 
الــحــقــول فــي مــواجــهــة الأفــيــال، الــتــي لا 
تدمر الحقول وحسب. بل إنها تداهم 
أيضا البشر وتقتلهم، خاصة في قارة 
آســـيـــا. وتــشــهــد الــهــنــد وحـــدهـــا وفــقــا 
لبيانات الحكومة الهندية مقتل أكثر 
الفيلة  من ٣٠٠ شخص سنويا بسبب 
البرية. هل يمكن أن يكون عبير النحل 
مــؤثــرا أيــضــا ضــد الـــذئـــاب، هـــذا مــا لم 
يبحثه الــعــلــمــاء. ويــقــول أحــدهــم وهو 
أجــيــنــور مــافــرا نــيــتــو الــــذي شــــارك في 
وضع الدراسة وهو المدير العام لشركة 
إييسكا لتكنولوجيا مــقــاومــة أضــرار 
البيئة: لا بــد مــن السعي أولا لإيجاد 

كائن حي يخاف الذئب منه.

اخل 
تفاع 
ب من 

لة.
فيلا 
تشر 
اس 

يــلــة 
قلق 
ين 
دو 
حة 
بل 

ي 
١٤

ن 

ن قلة 
ة أثبت علماء في جنوب أفريقيا أن المواد التحذيرية التي يطلقها النحل كفيلة بإبعاد الفيلة (أ.ف.ب)ش



الزعيم والإنسان: 

فلاح.. نجار.. منجد.. و...
في حلقة أمس، تحدثنا عن حقيبة اليد التي لم تكن تفارق مارغريت ثاتشر، 
ولم نقل ماذا كانت تحمل فيها. حسناً. معظم الوقت كانت فيها أقوال من إبراهام 

لنكولن. ابحث في«غوغل» تحت سؤال: مَن أعظم رؤساء أميركا؟ كان لنكولن.
الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة كان الأكثر إنسانية وأخلاقية: في 
عز تجارة العبيد وذروة هذه الخساسة البشرية، قرر أنه لكل ظلم نهاية، ولو 

أدّى ذلك إلى حرب أهلية في البلاد. فالمسألة تستحق ذلك.
وُلد لنكولن (١٨٠٦) في مزرعة يملكها والده في ولاية كنتاكي. وظل مزارعاً 
يحرث الأرض ويرعى المواشي حتى الحادية والعشرين من العمر. لكنه كان 
يــقــرأ كــل مــا وقــعــت عليه يـــده، ثــم راح يـــدرس الــقــانــون على نفسه ليصبح من 
النيابة، ففاز. وقــاد حركة التجدد في الحزب  أنجح المحامين، وخــاض معركة 
الجمهوري، وفــي عــام ١٨٦٠ انتُخب رئيساً رغــم المعارضة الشرسة لسياسته 
الداعية إلى إلغاء العبودية، يوم كان جزء كبير من الاقتصاد الأميركي (والعالمي) 

قائماً عليها.
استغل لنكولن براعته الخطابية في الدفاع عن قضاياه. وتحولت الكلمة 
التي ألقاها في مدينة غيتسبيرغ إلى دستور داخل الدستور. ولا يزال رؤساء 
أميركا وزعماء العالم يعودون إليها كلما تحدثوا عن القومية والمساواة والحرية 
والديمقراطية. وُلد أعظم رؤساء أميركا في كوخ خشبي من غرفة واحدة، وترحّل 
مــع عائلته مــزارعــاً فــي الأريــــاف، يساعد والـــده فــي الفلاحة وفــي أعــمــال أخــرى 
كالتنجيد، والنجارة، وكان جيران أهله يشكون من كسله وحبه للقراءة والكتابة 

بدل الحقول. وإلى ذلك عُرف عنه قوته الجسدية وحبه للمصارعة.
لم تساعده تلك القوة في رد الرصاص الذي أطلقه عليه قاتل يدعى جون 
ويلكس بــوث وهــو يحضر إحــدى المسرحيات، فيما كانت الحرب الأهلية في 
أواخرها. كان بوث ممثلاً معروفاً ورجلاً بلا أخلاق، مثل السفهاء الذين اغتالوا 
أولئك الذين في سلم العالم: المهاتما غاندي، جون كيندي، أنديرا غاندي، بنازير 

بوتو، مارتن لوثر كينغ، وأنور السادات.
أعطى ذلك المزارع، الذي أمضى في الدراسة الرسمية ما مجموعه ١٢ شهراً، 
أعطى تاريخ الولايات المتحدة برمّته بعداً آخر. ولو عاش، لاعتبر أن أهم إطراء 
تلقاه هو أن مارغريت ثاتشر تحمل أقواله في حقيبتها، لأنها لا تــدري متى 
تحتاج إليها في مواجهة خصم أو دعم حليف. وقد اختلف الناس عبر التاريخ 
وفــي أنحاء العالم، حــول أسلوب وأخــلاق وسلوك والنتائج التي تركها دعاة 
الحريات والتحرر، من الثورة الفرنسية إلى الثورة الروسية، لكن أحداً لم يناقض 
مكانة لنكولن في التاريخ الإنساني. تنافس الرؤساء الأميركيون حول من هو 
«الأهم»، من جورج واشنطن، إلى دوايت آيزنهاور. أما مرتبة «الأعظم» فبقيت 

للنكولن.
إلى اللقاء...
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الطائر ذو الجناحين
لا شك أن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (٢٠٣٠) أتت في 
وقتها. صحيح أنها تأخرت كثيراً لا قليلاً، ولكن أن تصل متأخراً خيرٌ من 

أنك لا تصل وتظل تراوح في مكانك.
ا التعامل 

ّ
إنني أعتبر هذه الرؤية قفزة جبارة إلى الأمــام، إذا أحسن

بها ومعها.
والسياحة كما هو معلوم أصبحت صناعة وعلماً وفناً واستغلالاً 
راقــيــاً لمعطيات الطبيعة، وهــي باختصار كنز لا يفنى، بــل هــو يتجدد 

ويتطور، وهذا ما فطن إليه الأمير محمد.
المــشــروع السياحي الكبير (نــيــوم)،  بـــدأت عجلة العمل فــي  والــيــوم 

والبقية سوف تأتي وتتمدد إن شاء الله.
المــمــتــدة على طــول البحر  ــه المنطقة الغربية الشاسعة  وإنــنــي أشــبِّ
الأحمر، أشبّهها بالطائر الفارد جناحيه شمالاً وجنوباً، وإذا اعتبرنا 
منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة هما جسم وقلب ذلك الطائر، فإننا 
لا نجانب الصواب، خصوصاً إذا عرفنا أن السياحة الدينية هي ركيزة 
أساسية في تلك الرؤية، فهذا هو عين الصواب، وهناك طموح لأن يصل 
عدد الحجاج والزوار إلى ما يقارب ٣٠ مليوناً، وليس ذلك على الله بعزيز.

والرافد الآخر لذلك المشروع الحضاري هو الجناح الشمالي (نيوم)، 
وهو بالدرجة الأولى يركز على السياحة الشاطئية، ومن حسن الحظ أن 
كل المناطق والسواحل فيه لا تزال بكراً لم تتلوث. وقد ذكرت تفاصيله، 

ويستطيع أي باحث أن يطلع عليها.
ويبقى الرافد الآخر، وهو الجناح الجنوبي الذي لا يقل في الأهمية 
والجمال عن الجناح الشمالي، وهو الساحل الممتد من القنفذة شمالاً إلى 

الموسم جنوباً مروراً بالشقيق وجازان، وطوله لا يقل عن ٥٠٠ كيلومتر.
الرائعة هي المنطقة المثالية للسياحة الشاطئية  البكر  هذه المنطقة 
(الشتوية)، ففي هذا الفصل من السنة تكاد تنعدم السياحة الشاطئية في 
كل البلاد الأوروبية والعربية الممتدة على طول البحر الأبيض المتوسط 
والخليج العربي، وأقرب منطقة ملائمة لأي سائح يأتي من أوروبا مثلاً، 
هي هذه المنطقة التي ذكرتها، بما فيها جزر (فرسان) الثلاث، وما جاورها 

من ٧٠ جزيرة أخرى.
والسائح الأوروبي وغيره إذا أتى إليها سوف ينعم بالشواطئ الدافئة 
والجو العليل، وإذا أراد أن يذهب إلى المرتفعات والجبال الخضراء الجميلة 
فهي على بعد (حذفة حصاة)، فمنطقة عسير لا تبعد عنه بالسيارة سوى 

ساعة أو ساعتين على الأكثر.
وإنــنــي عــلــى يــقــين أن الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان غــيــر غــافــل عــن هــذه 

المنطقة.
 من الله أنعم بها علينا، غير أنه مهما كان 

ً
وإذا كان البترول نعمة

ناضب، أما السياحة فهي المعين الذي لا ينضب للأجيال المتعاقبة.
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مصنوعة من الغرانيت الوردي وتحمل ملامح الدولة الوسطى

رأس «سنوسرت الأول» تستقر في المتحف المصري الكبير
القاهرة: وليد عبد الرحمن

المــلــك  تـــمـــثـــال  اســــتــــقــــرت رأس 
المــتــحــف  فــــي  «ســــنــــوســــرت الأول» 
المــصــري الــكــبــيــر، بــمــيــدان الــرمــايــة، 
بمحافظة الجيزة، عقب نقله أمس 
من منطقة آثــار قلعة صــلاح الدين 
الأيوبي بالقاهرة، تمهيداً لعرضها 
عند افتتاح المتحف. وتحمل الرأس 
مــــلامــــح الـــــدولـــــة الــــوســــطــــي، وهـــي 
مصنوعة من الجرانيت الوردي ذي 

ملامح للوجه واضحة.
و«ســنــوســرت الأول» هــو الملك 
الثاني في الأسرة الثانية عشرة في 
مصر القديمة، وأحد الملوك الأقوياء 
فـــــي هــــــذه الأســــــــــرة، ووالــــــــــده المـــلـــك 
«أمنمحات الأول»، ووالــدتــه الملكة 
«نــفــرتــيــتــانــين»، وزوجـــتـــه «نــفــرو» 

الثالثة، وهي والدة الملك «أمنمحات 
الثاني»، ابنه وولى عهده.

وقال الدكتور أيمن العشماوي، 
رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة 
الآثار، إنه «تم اكتشاف تلك الرأس 
من خلال البعثة المصرية - الألمانية 
الــعــامــلــة فـــي مــنــطــقــة آثـــــار المــطــريــة 
(شــرق الــقــاهــرة) عــام ٢٠٠٥، وتبلغ 
ســــم،  و١٠٨  ســــــم   ١٢٢ أبـــــعـــــادهـــــا 
وارتفاعها ٧٥ سم، وتزن نحو طنين 
اثـــنـــين»، مــضــيــفــاً: أنـــه تـــم اكــتــشــاف 
الــــذقــــن مــنــفــصــلــة عــــن الــــــــرأس عـــام 
٢٠٠٨، على بعد ١٠ أمتار من مكان 

اكتشاف الرأس.
بـــيـــنـــمـــا أكــــــد الــــدكــــتــــور طـــــارق 
توفيق، المشرف العام على المتحف، 
أن «الــــــرأس تــحــمــل مـــلامـــح الـــدولـــة 
الـــــوســـــطـــــى، وهـــــــي مـــصـــنـــوعـــة مــن 

الغرانيت الوردي، ذي ملامح للوجه 
واضــحــة للملك (ســنــوســرت الأول) 
الــرأس، فاقداً لبعض  يرتدي غطاء 
أجــــزائــــه، كــمــا أنـــهـــا تــتــضــمــن ذقــنــاً 

ملكية مفصولة عن التمثال».
إلــــــــى أن «ســــنــــوســــرت  يـــــشـــــار 
الأول» قد تمكن من توطيد دعائم 
الثانية عــشــرة، التي كانت  الأســـرة 
تلقى معارضة في عهد والده، وهو 
مــن حــث بــعــض أدبــــاء عــصــره على 
الكتابة في موضوعات عدة تحتفي 
فــي طــيــات لــونــهــا الأدبــــي بــالأســرة 
الثانية عشرة وفترة حكمه، وكانت 
هــــذه الــكــتــابــات تـــدافـــع عــنــه بشكل 
كبير وتمتدحه، مثل «تعاليم الملك 

أمنمحات الأول».
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر أثــــــريــــــة إن 
«ســــنــــوســــرت الأول» اســـتـــطـــاع أن 

ــــــذي بــــــدأه أبــــوه  يــــواصــــل الـــعـــمـــل ال
يــكــمــلــه، وذلــــــك مــــن خـــلال  دون أن 
إحلال نظام مطابق للنظام القديم، 
واستلزم الأمر إحياء ذكرى الفراعنة 
الــعــظــام الــذيــن حــكــمــوا الــبــلاد أيــام 
الـــدولـــة الــقــديــمــة، أمـــثـــال «ســنــفــرو، 
وســاحــو رع، والأمــيــر أنــتــف، الجد 
الأكبر للأسر الطيبية»، مؤكدة أن 
«ســنــوســرت الأول» أظــهــر ارتباطه 
بــالمــديــنــة الــتــي كــانــت مــقــراً أصلياً 
لــــلــــدولــــة الــــوســــطــــى، وأخـــــــذ يــمــهــد 
الــطــريــق لمـــا عُــــرف بــعــد ذلــــك بــاســم 

«طيبة المنتصرة».
مــــــن جــــهــــتــــه، أوضـــــــــح عــيــســى 
زيــــــدان، مـــديـــر عــــام الــتــرمــيــم ونــقــل 
الآثـــار بالمتحف المــصــري، أن فريق 
العمل من أثريي ومرممي المتحف 
المصري الكبير قاموا بتسلم الرأس 

والــــذقــــن مـــن مــنــطــقــة آثـــــار الــقــلــعــة، 
وتم استخدام أحدث الأساليب في 
عــمــلــيــة الــتــغــلــيــف، ووضـــــع الــــرأس 
على قاعدة خشبية حمولة ٦ أطنان 
الــروافــع الهيدروليكية  باستخدام 

المخصصة لذلك.
وأضاف أنه «سوف يتم إيداع 
الرأس والذقن داخل معمل الأحجار 
للبدء في أعمال الدراسة والفحص 
والتحليل والتوثيق، حيث سيتم 
الــتــصــويــر ثلاثي  اســتــخــدام تقنية 
الأبــــعــــاد لــتــوضــيــح عــمــلــيــة الــدمــج 
المبدئي للرأس مع الذقن (...) يلي 
تلك المرحلة وضــع خطة للترميم، 
تــتــم مـــن خــلالــهــا أعـــمـــال التنظيف 
المــيــكــانــيــكــي والــكــيــمــيــائــي لإعــــادة 
الدمج النهائي للذقن لتكون جاهزة 

للعرض».

حملة صينية 
على مواد ممنوعة 
تستنزف الأوزون

بكين: «الشرق الأوسط»

بـــــدأت الـــصـــين عــمــلــيــات تــفــتــيــش عـــامـــة على 
صناعات الرغويات لشن حملة على الإنتاج غير 
القانوني للمواد التي تؤدي إلى استنزاف الأوزون 
الــتــي تــســتــخــدم عــلــى نــطــاق واســــع فـــي المـــبـــردات 

وأجهزة تكييف الهواء.
وجــــاءت هـــذه الــخــطــوة بــعــد أن ذكـــرت وكــالــة 
التحقيق البيئي، وهي منظمة غير ربحية مقرها 
لندن، في يوليو (تموز) أن عشرات من الشركات 
الــصــيــنــيــة تــســتــخــدم مـــــادة «ســــي إف ســـي - ١١» 
الكيماوية المحظورة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم 
ظاهرة الاحتباس الحراري لدى إنتاج الرغويات.

وذكــــرت وكــالــة «رويـــتـــرز» لــلأنــبــاء أن الصين 
هي أكبر منتج لمادة البولي يوريثان الرغوية وقد 
وعدت بحظر إنتاج المواد الكيماوية التي تستنزف 
الأوزون بــمــا فــي ذلـــك مـــادة «ســـي إف ســي - ١١» 
إلــى بروتوكول  والمـــواد المماثلة لــدى انضمامها 

مونتريال في ١٩٩١.
بـــيـــان: «ســنــرســل  الــبــيــئــة فـــي  وقـــالـــت وزارة 
مفتشين من الوزارة وسنطلب أيضاً من السلطات 
المحلية إجراء مراجعات ذاتية بشأن كل الشركات 
المشاركة في إنتاج الرغويات... هذه الخطوة تهدف 

إلى ضمان امتثال الشركات للبروتوكول».
ولكن الوزارة اعترفت أيضاً بصعوبة اكتشاف 
القانوني لأن الشركات المتورطة في  الإنتاج غير 

ذلك تخفي عادة عملياتها عن السلطات.

مكعبات «ليغو» صديقة للبيئة
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت شركة الألعاب العملاقة «ليغو» 
النقاب عن أول مجموعة من مكعبات الألعاب 
لــلأطــفــال مــصــنــوعــة بــالــكــامــل مـــن بلاستيك 
قيمت 

ُ
«صديق للبيئة» في مناسبة للأطفال أ

في متحف التاريخ الطبيعي في لندن يوم 
الجمعة.

ويغلب اللون الأخضر على المجموعة، 
وهــــي مــكــونــة مـــن أوراق شــجــر وشــجــيــرات 
وأشجار مصنوعة من البلاستيك النباتي في 
مسعى من الشركة للمساهمة في التصدي 
لمشكلة النفايات والأضــرار البيئية الناجمة 

عنها.

وذكـــــرت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» أن المــكــعــبــات 
صُنعت من مادة البولي إيثيلين، وهو نوع 
مـــن الــبــلاســتــيــك يــتــمــيــز بــنــعــومــتــه ومــتــانــتــه 
وأصـــبـــح فـــي الإمــــكــــان إنـــتـــاجـــه بــاســتــخــدام 
الإيثانول المستخلص من مكونات طبيعية 

لقصب السكر.
وقــال تيم بروكس نائب رئيس الشركة 
للمسؤولية البيئية، إن «لــيــغــو» تستهدف 
الاعــــتــــمــــاد بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى مـــــــواد طــبــيــعــيــة 
ومستدامة في صناعة مكعباتها وتغليفها 
بحلول عام ٢٠٣٠. ومن المقرر أن تُطرح أول 
مجموعة مــن هــذه المكعبات صديقة البيئة 
في متاجر التجزئة في شهر نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.

{صبية الكهف} التايلانديون 
يغادرون فترة رهبنة إلى ديارهم

بانكوك: «الشرق الأوسط»

خرجت مجموعة من لاعبي كرة القدم الشباب 
الذين تم إنقاذهم من كهف في شمال تايلاند من 
فــتــرة رهــبــنــة، الــســبــت، بعد أن قــضــوا تسعة أيــام 
كرهبان بوذيين مبتدئين ليعبروا عن امتنانهم 

لإنقاذهم.
الـــ١١ الذين تتراوح أعمارهم  وودع الصبية 
بين ١١ و١٦ عاما وهم يرتدون ملابس برتقالية ولا 
يزال شعر رؤوسهم لم يظهر بعد، الرهبان الذين 

اعتنوا بهم قبل العودة إلى ديارهم.

كما أقام الصبية ومدربهم صلاة بوذية أمام 
الــكــهــف لــلــمــرة الأخـــيـــرة قــبــل الـــعـــودة إلـــى الحياة 
الطبيعية. وقال مدرّسوهم لوكالة الأنباء الألمانية 
إنه ستكون هناك حصص تعليم خاصة للصبية 
الذين غابوا عن صفوفهم منذ أن كانوا محاصرين 

في الكهف.
وفــــي تـــايـــلانـــد، حــيــث غــالــبــيــة الـــســـكـــان من 
البوذيين، يتم ترسيم الشخص ككاهن للتعبير 
عن الامتنان. ويمكن لأي ذكــر بالغ أن يدخل في 
حالة رهبنة لفترة قصيرة، في حين يمكن للأولاد 

أن يخدموا لفترة وجيزة كمبتدئين.

الحرارة  تؤدي إلى انكماش أعلى قمة جبل ثلجي في السويد
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

فـــقـــدت الـــســـويـــد أعـــلـــى قــمــة جبل 
ثــلــجــي فـــي أراضـــيـــهـــا بــســبــب المــوجــة 
الحارة غير الاعتيادية التي تشهدها 

البلاد.
فـــقـــد تـــبـــين أن الـــقـــمـــة الــجــنــوبــيــة 
لــجــبــل كــبــنــكــايــز الــثــلــجــي الـــتـــي كـــان 
يصل ارتــفــاعــهــا إلــى ٢١٠١ مــتــرا فوق 
ســطــح الــبــحــر فـــي الــشــهــر المـــاضـــي قد 
فقدت أربعة أمتار عندما تم قياسها 
في ٣١ يوليو (تموز) الماضي وأصبح 
ارتفاعها الآن ٢٠٩٧ فقط، طبقا لمحطة 

أبحاث تارفالا.
وقـــال الــخــبــراء إنــهــم لــم يشاهدوا 
مـــثـــل هـــــذا الــتــغــيــيــر المـــثـــيـــر مــــن قــبــل. 
ولاحظوا أن القمة الشمالية للجبل قد 
بلغت ٢٠٩٦٫٨ مترا فوق سطح البحر، 
أي أنــهــا أصــبــحــت أكــثــر ارتـــفـــاعـــا من 

القمة الجنوبية لأول مرة.
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن السويد 
شهدت أعلى درجة حرارة في تاريخها 
فـــي شــهــر يــولــيــو فـــي بــعــض مــنــاطــق 
الــــبــــلاد وأعــــلــــى درجـــــــات حـــــــرارة عــلــى 
الإطلاق، بالإضافة إلى حرائق غابات 

ضخمة.
وذكــــــر مــعــهــد الأرصــــــــاد الــجــويــة 
السويدي أن متوسط درجات الحرارة 
في شمال السويد خــلال شهر يوليو 
الماضي بلغت ٢٠ درجــة مئوية، وهي 
أعــلــى مـــن المــتــوســط فـــي تــلــك المنطقة 

بنسبة تتراوح بين ٣ إلى ٤ درجات. غنهيلد نينيس بروسكفيست من جامعة استوكهولم تقيس القمة الجبلية (أ.ف.ب) 
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